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لعــلّ مــن المســلّم بــه أن الكتابــة عــن الشــخصيات التاريخيــة تتأثــر بعوامــل مــن 

أهمهــا المــادة المتوفــرة لــدى الكاتــب عمــن يكتــب عنــه وموقفــه الــذاتي منــه. فقــد يكــون 

لــدى كاتــب مــن المعلومــات مــا ليــس لــدى كاتــب آخــر. وقــد يكــون إعجــاب أحدهمــا 

بمن يكتب عنه أعظم من إعجاب الآخر به. بل قد يكون الكاتبان على طرفي نقيض 

في مشــاعرهما تجــاه الشــخصية التــي يكتبــان عنهــا. ومــن هنــا تعــددت وجهــات نظــر 

الكُتّــاب حــول الشــخصيات واختلفــت آراؤهــم في ســيَرِها. 

والكتــاب الــذي بــين يــدي القــارئ الكريــم يتنــاول ســيرة زعيــم مــن عظمــاء القــادة 

في العصر الذي عاش فيه؛ هو المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود. ومؤلف هذا 

الكتاب ممن عمل مع ذلك الزعيم جنباً إلى جنب تسع سنوات، فسحرته بطولاته 

وأسَــرته شــخصيته. وكان العامــل الأكــر في تأليفــه لــه التعبــير عــن تقديــره الخــاص 

لذلــك الملــك. وكان ممــا دفعــه إلى كتابتــه بالإنجليزيــة إيضــاح وجهــة النظــر العربيــة 

للقــارئ الغربــي عــن التاريــخ الحديــث للمملكــة العربيــة الســعودية. 

والكتابــة روايــة تمتــزج فيهــا الذكريــات الشــخصية بــالآراء الذاتيــة عــن حــوادث 

ــقَ مؤلِفــهُ إلى إخراجــه  وًفِّ أبطالهــا. وقــد  بهــا  قــام  التــي  تناولهــا والأدوار  التــي  الفــترة 

الغــرب خاصــة في  طيبــاً في  لقــي رواجــاً  أن  عــرض شــيّق وأســلوب جــذاب. وكان  في 

بريطانيــا، حتــى كادت تنفــد طبعتــه الأولى في بضعــة شــهور.

وإذا كان قــد ألُِّــفَ أساســاً مــن أجــل القــارئ الغربــي فــإن في ترجمتــه إلى العربيــة 

الــيء الكثــير مــن الفائــدة. ذلــك أن القــارئ العربــي ســيجد فيــه معلومــات ومتعــة 
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لا توجــدان في غــيره مــن الكتــب التــي ألفــت في موضوعــه. والأمــل كبــير في أن يكــون 

الذيــن  بأقــلام  المملكــة  تاريــخ  عــن  أخــرى  لكتابــات  بدايــة  العربيــة  باللغــة  خروجــه 

عاصــروا الأحــداث المهمــة فيهــا واســهموا في صنعهــا. 

العــرض،  عــلى  بعضهــا  اقتصــر  كثــيرة؛  تعليقــات  الكتــاب  عــن  كتبــت  ولقــد 

وجمــع بعضهــا الآخــر بــين العــرض وإبــداء الملاحظــات حــول بعــض المســائل والآراء. 

دراســة مطولــة  كتبــت  كمــا  العربيــة،  باللغــة  موجَــزاً  عرضــاً  عنــه  كتبــت  قــد  وكنــت 

باللغة الإنجليزية. واقتنع مؤلفه الفاضل بوجهة نظري في بعض المسائل، فعدلت 

حســب اقتناعــه. ومــن ذلــك مــا قمــت بــه مــن تغيــير كامــل للملحــق الثــاني مــن الكتــاب. 

لكن المؤلف لم يقتنع بوجهة نظري في مسائل أخرى فبقيت على ما هي عليه. على 

أن كل مــا في الكتــاب مــن معلومــات وآراء أمــور لا يحــق لأحــد، بطبيعــة الحــال، أن 

عيها سوى ذلك المؤلف الفاضل وحده. ولقد بذلت جهدي المستطاع في أن يكون  يدَّ

النــص العربــي تعبــيراً صادقــاً عمّــا كتبــه باللغــة الإنجليزيــة. ومــا توفيقــي إلا باللــه. 

الرياض 3 رجب 1401هـ.

المترجم

الدكتور عبد الله الصالح العثيمين
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تَلبَية

لبيك اللهم لبيك

لبيك لا شريك لك لبيك

إن الحمد والنعمة لك والملك

لا شريك لك لبيك
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بالحركــة  تعــجّ  مدينــة  رأسي،  مســقط  الزبــير،  كانــت  القــرن  هــذا  مطلــع  في 

وتنعــم بالرخــاء لوقوعهــا عــلى الطريــق التجاريــة الرئيســية بــين العــراق ونجــد. وكانــت 

مدخــل التجــار النجديــين، الذيــن يمثّلــون غالبيــة ســكانها، إلى العــراق ومــا وراءهــا. 

زبائنــه  العربيــة. وكان أكــر  الخيــول  تجــارة  يعمــل في  النجــدي الأصــل،  أبــي،  وكان 

مــن  العاشــرة  بلغــت  وحــين  الريطانيــين.  الفرســان  ســلاح  ورجــال  الهنــد  مهراجــات 

عمــري أخــذني لأعيــش معــه في بومبــي. وقــد أمضيــت هنــاك اثنتــي عشــرة ســنة مــن 

إلى آخــر  مــكان  مــن  حيــاتي؛ درســت خلالهــا في إحــدى المــدارس الإنجليزيــة وتنقلــت 

لتدبير الأعمال التجارية لأسرتي. لكنني مع ذلك كنت مهتماً جداً بشؤون موطني، 

جزيــرة العــرب، حيــث ظهــر قائــد عظيــم جديــد اســمه عبــد العزيــز بــن ســعود. وقــد 

ســحرتني بطــولات ذلــك الرجــل الفــذّ فصممــت عــلى أن أقــوم بخدمتــه وخدمــة وطنــي.

الطــب. لكــن  الهنــد ودراســة  بالبقــاء في  إقناعــي  أبــي  وحــين تركــت المدرســة حــاول 

فكــري كان قــد اســتقر عــلى أمــر آخــر. كنــت أريــد أن أعــود إلى الجزيــرة العربيــة. وفي تلــك 

لــدى التجــار في البصــرة غــير أني لــم أوُفّــق إلى ذلــك حيــث  الأثنــاء حاولــت أن أجــد عمــلاً 

أخُرُِت بأن مؤهلاتي كانت أعلى مما تحتاج إليه أعمالهم. وكان من يتكلمون الإنجليزية 

مــن ســكان المنطقــة حينئــذٍ قليلــين جــداً، باســتثناء اليهــود وعــدد مــن المســيحيين.

وفي خــلال تلــك الفــترة كتبــت عــدداً مــن الرســائل التــي قُبِلــت للنشــر في صحيفــة 

“بصــرة تايمــز” الصــادرة باللغــة الإنجليزيــة. عــلى أن بعضــاً مــن تلــك الرســائل كان قــد 

كُتِب وأنا لا أزال في الهند. وكان رئيس تحرير تلك الصحيفة شاباً من ويلز سرعان 

مــا أصبــح صديقــاً لي. وقــد عــرض عــيّ عمــلاً في صحيفتــه أزاولــه حتــى أصبــح أحــد 

كتّــاب مقالاتهــا فيمــا بعــد. 
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منافســات  بســبب  قصــيرة  فقــرة  بعــد  العمــل  ذلــك  فقــدت  حظــي  ولســوء 

ولــم  الصحيفــة المذكــورة. وســاءت حالتــي الماديــة جــداً.  كانــت جاريــة داخــل مكتــب 

يشــأ والــدي أن يســاعدني لأننــي لــم أصــغ إلى نصيحتــه فيمــا مــى. وذات ليلــة كنــت 

أصــيّ بتضــرّع وخشــوع في البيــت الــذي كنــت أقيــم فيــه في الزبــير وإذا بأحــد أقربــائي 

يــزورني. وحــين علمــت بأنــه قــد جــاء عــن طريــق البصــرة ســألته عــن آخــر أنبائهــا. وكــم 

كان فرحــي عظيمــاً لمــا ذكــر لي أن رجلــين مــن ديــوان ابــن ســعود كانــا في تلــك المدينــة 

حينــذاك. 

ذهبــت مباشــرة إلى رئيــس تحريــر “بصــرة تايمــز” وســألته عمّــا إذا كان يرغــب في 

نشــر مقابلــة مــع واحــد مــن وزراء ابــن ســعود. فرحــب بالفكــرة، وبلــغ مــن تحمســه 

التــالي  اليــوم  وفي  الوزيــر.  ذلــك  إلى  أوجههــا  أن  يمكــن  أســئلة  عــدة  اقــترح  أن  لهــا 

توجهت إلى البصرة وأجريت مقابلة ممتعة مع كل من الوزير عبد الله الدملوجي 

وحافــظ وهبــه. وبدافــع مفاجــئ ســألت الدملوجــي عنــد نهايــة المقابلــة عــن إمكانيــة 

عــلى  حصلــت  قــد  أننــي  لــه  أوضحــت  وقــد  ســعود.  ابــن  ديــوان  في  لي  عمــل  وجــود 

مستوى علمي جيد في مدرسة إنجليزية في الهند، وأنني أتكلم اللغتين الإنجليزية 

أنــه ســينظر في الموضــوع.  العربيــة. فوعــدني  والأرديــة بطلاقــة، بالإضافــة إلى لغتــي 

وبعد أســبوعين تســلّمت برقية تفيد بتعييني مترجماً في ديوان الملك. وكان جلالته 

حينئــذٍ في مكــة المكرمــة. وقــد وصلــت إلى هنــاك في الســادس والعشــرين مــن شــهر 

مايو سنة 1926م  )1344هـ( وأنا لا أكاد أصدّق ما حدث لي من حظ سعيد. وهكذا 

بــدأت فــترة خدمتــي مــع الملــك. 

وبقيــت مترجمــاً في الديــوان تســع ســنواتٍ كاملــة كنــت خلالهــا مرافقــاً لجلالتــه 

في كل أســفاره وغزواتــه. وكانــت تلــك الفــترة مليئــة بالأحــداث الكبــيرة. فقــد شــهدت 

الحــرب  ثــم تمرّدهــم ونهايتهــم، كمــا شــهدت  الصاعــد  انبثــاق نجــم حركــة الإخــوان 

مــع اليمــن وبدايــة قصــة الزيــت العربــي. وحينمــا انتهــت خدمتــي في الديــوان كان لــديّ 

الــيء الكثــير ممــا يمكــن أن أقولــه عــن تجاربــي الخاصــة. وكان أصدقــائي يحثوننــي 

على تأليف كتاب عنها. وظلت فكرة التأليف تراودني، لكني لم أشرع في تنفيذها إلا 

مؤخــراً. ولعــلّ ممــا دفعنــي إلى ذلــك أن عــدداً مــن أصدقــائي الإنجليــز أخــروني بأنهــم 
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ملّــوا قــراءة الكتــب والمقــالات التــي كتبهــا عــن العــرب وجزيرتهــم أوربيــون جعلــوا مــن 

أنفسهم خراء فيما يكتبون عنه بعد زيارة للجزيرة مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع، 

باللغــة الإنجليزيــة  كتابــاً  عربــي  مواطــن  ليكتــب  آن الأوان  قــد  أنــه  يعتقــدون  وأنهــم 

يوضــح فيــه وجهــة النظــر العربيــة حــول تاريــخ بــلاده الحديــث. وهكــذا بــدأت بتأليــف 

ويــروي  العــرب موضوعــه الأســاسي،  توحيــد جزيــرة  مــن  يجعــل  الــذي  الكتــاب  هــذا 

1902 )1319هـــ( حتــى منتصــف  الريــاض ســنة  ابــن ســعود منــذ اســتيلائه عــلى  قصــة 

الثلاثينــات مــن هــذا القــرن حينمــا بــدأت ملحمــة الزيــت. 

لقــد دوّنــت كتابــات ممتــازة باللغــة الإنجليزيــة عــن حيــاة ابــن ســعود وأعمالــه 

ولعــلّ مــن أهمهــا مــا كتبــه الإنجليــزي المشــهور هــاري ســانت جــون فيلبــي، وإذا كان 

في  توجــد  أن  يمكــن  التــي  للمعلومــات  إعــادة  مجــرد  ليــس  الكتــاب  هــذا  مــن  هــدفي 

تركهــا المؤرخــون.  التــي  الفجــوات  بعــض  يمــأ  أن  أمــي كبــير في  فــإن  كتابــات أخــرى 

ولهذا فقد ركزت اهتمامي على أن أروي بنوع من التفصيل الأحداث التي اشتركت 

هــذه  قبــل  حــدث  مــا  أمّــا  الملــك.  خدمــة  في  التســع  ســنواتي  خــلال  شــخصياً  فيهــا 

السنوات فقد رويته بصورة موجزة إتماماً للفائدة. وقد فضّلت أن أعتمد في كتابة 

مــا لــم أشــارك فيــه مــن أحــداث عــلى الروايــة الشــفهية لأولئــك الذيــن شــاركوا فعــلاً في 

صنعهــا بــدلاً مــن الإشــارة إلى مــا كتبــه المؤلفــون عنهــا. 

ومــع الأســف الشــديد فقــد مــى الآن أكــر مــن أربعــين ســنة عــلى تــركي الديــوان 

الملــي. وبمــرور الزمــن لــم تعــد ذاكــرتي كمــا كانــت مــن حيــث القــوة والكمــال. وعــلى 

أية حال فقد بذلت جهدي، وأمي أن يعذرني القارئ الكريم على ما قد يجده من 

أخطــاء في هــذا الكتــاب دون قصــد منــي. 

وختاماً لا بد لي من أن أذكر الدافع الأكر لكتابتي هذا الكتاب وهو أني أردت 

أن أعــرّ عــن تقديــري الخــاص لذكــرى ذاك الرجــل الذيــن أصبحــت معجبــاً بــه أكــر 

مــن إعجابــي بغــيره مــن الرجــال: صاحــب الجلالــة الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن 

ابــن فيصــل آل ســعود.





حمىنخ نم نى ني هج هم هى هيحمي
سورة الأنبياء )92(

ٹٱٹٱ



18



19

لعلّ من أعظم ظواهر التاريخ الحديث ظهور نفوذ الأقطار العربية وقوّتها، 

خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية الواســعة الأرجــاء. فقــد أخــذ العالــم في كل بقــاع 

المعمــورة يُبــدي اهتمامــاً جديــداً بهــذه المملكــة، وأصبــح يُظهــر تقديــراً كبــيراً لروتهــا 

وقدرتهــا الاقتصاديــة وحكمــة زعمائهــا. وقليــل جــداً مــن الأجانــب هــم أولئــك الذيــن 

يعلمــون أن البــلاد التــي يشــملها الآن اســم المملكــة العربيــة الســعودية كانــت حتــى 

نفــوذ إمرياليــة  مــن ممالــك صغــيرة ومناطــق  متفرقــةً مكوّنــة  بــلاداً  الحــالي  القــرن 

اللذيــن  الســرعة وعــدم الانتظــام  وقبائــل متحاربــة يتغــيّر ولاؤهــا وحدودهــا بنفــس 

عــدم، خــلال  مــن  الحديثــة  هــذه المملكــة  تكوّنــت  لقــد  الصحــراء.  بهمــا رمــال  تتغــيّر 

الجــزء الأول مــن هــذا القــرن، نتيجــة المهــارة العســكرية والحنكــة السياســية لرجــل 

واحــد فــذّ هــو جلالــة الملــك عبــد العزيــز بــن ســعود. 

ولي يقدّر المرء المدى الكامل لإنجازات ابن سعود العظيمة، عليه أن يعرف 

شــيئاً عــن مجريــات السياســة في جزيــرة العــرب عنــد مســتهل هــذا القــرن، فقــد كان 

التــي  العثمانيــة  أو حكــم الإمراطوريــة  نفــوذ  تحــت  1900م  ســنة  الجزيــرة  معظــم 

كانــت حينــذاك مــا تــزال قويــة رغــم قــرب نهايتهــا. ففــي الشــرق كان الأتــراك يحتلــون 

منطقــة الأحســاء عــلى شــاطئ الخليــج العربــي. وفي الغــرب كانــوا يحكمــون الحجــاز 

بواســطة الشــريف حســين المنتمــي إلى الأســرة الهاشــمية. وكان هــذا الشــريف حقيقــة 

فكانــوا  الشــمال  أمّــا في  الناحيــة الإســمية.  مــن  وإن كان مســتقلاً  أيديهــم  دميــة في 

كمــا  والعــراق.  وســوريا  فلســطين  عــلى  الخصيــب المشــتمل  الهــلال  عــلى  يســيطرون 

أنهــم حاولــوا، أيضــاً، أن يســيطروا عــلى المنطقــة الصحراويــة في وســط جزيــرة العــرب 

بمســاعدتهم للقبائــل والحــكام الذيــن بــدوا لهــم أقــوى مــن غيرهــم. 
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مــن  يكــن  لــم  أنــه  ذلــك  مؤقتــاً  كان  الــتركي  النجــاح  هــذا  فــإن  حــال  ايــة  وعــلى 

ــل الذيــن كانــوا ينظــرون إلى الأتــراك عــلى أنهــم  الســهل بســط النفــوذ عــلى البــدو الرُحَّ

إليــه.  لمــا يحتاجــون  مُجــرّد مصــدر مريــح 

ولعلّــه مــن غــير الصحيــح أن يوصــف الحكــم الــتركي خــلال أكــر القــرن التاســع 

عشــر بأنه حكم قســريّ. فقد كان الأتراك مســلمين، وكانت الجزيرة العربية المكان 

الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا مال الأتراك إلى معاملة سكانها 

باحــترام يليــق بمــن يســكنون أرضــاً مقدســة، ومنحوهــم قــدراً كبــيراً مــن الاســتقلال 

الــذاتي. بــل إنــه لــم يكــن مــن غــير المألــوف أن يدفــع الأتــراك مرتبــات مســتمرة للزعمــاء 

المحليين دون أن يتوقعوا شيئاً مقابل ذلك. لكن ما أن قربت بداية الحرب العالمية 

الأولى حتــى أصبــح الحكــم الــتركي أقــل تســامحاً وكرمــاً لظهــور موجــة جديــدة مــن 

يتدخلــوا في  أن  الذيــن حاولــوا بحماقــة  الفتــاة  تركيــا  مــن أعضــاء  الشُــبّان  الإداريــين 

اللغــة  تعليــم  فجعلــوا  التركيــة.  عاداتهــم  عليهــم  ويفرضــوا  العــرب  حيــاة  أســلوب 

التركية إلزامياً في المدارس المحلّية، وحاولوا أن يجروا العرب على لبس الطربوش 

على رؤوسهم بدلاً من لباسهم التقليديّ. وقد استهجن العرب ذلك بصفة خاصة 

وقامــت بســببه مظاهــرات في كل البــلاد العربيــة. وكان المتظاهــرون يهتفــون: “المــوت 

ولا لبــس الطربــوش”. وقــد فقــد كثــيرون منهــم حياتهــم فعــلاً لأن تلــك المظاهــرات 

كانت تجابه بعنف شديد، خاصة من قِبَل جمال باشا حاكم سوريا الكرى. وعند 

بدايــة الحــرب العالميــة الأولى كان الأتــراك قــد جعلــوا أنفســهم مكروهــين بــلا ضــرورة. 

وبذلــك بــذروا بأنفســهم بــذور الثــورة العربيــة التــي نظمهــا لورانــس في الحجــاز. 

العــرب  جزيــرة  في  مهــمّ  إمريــالي  نفــوذ  هنــاك  كان  القــرن  هــذا  مســتهل  وفي 

وهــو نفــوذ بريطانيــا العظمــى. ومــع أن بريطانيــا لــم تحتــلّ أي جــزء مــن المناطــق التــي 

مســقط  عــلى  مســيطرة  كانــت  فإنهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســمّى  أصبحــت 

وكانــت  الأحمــر.  البحــر  غــرب  والســودان  مصــر  وعــلى  الجنــوب،  في  وعــدن  وعمــان 

أيضــاً، متعهــدة بحمايــة عــدد مــن المشــائخ في المناطــق المطلّــة عــلى الخليــج العربــي، 

خاصــة الشــيخ مبــارك أمــير الكويــت. ولهــذا لــم يكــن مســتغرباً أن يهتــم الريطانيــون 

كثيراً بنشاط الأتراك في الجزيرة العربية وأن يكونوا دائماً يقظين لانتهاز أي فرصة 

تمكّنهــم مــن القضــاء عــلى الســيطرة التركيــة فيهــا.
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وتســتحق بــلاد الحجــاز عنايــة خاصــة لأهميتهــا المتمثلــة في كونهــا مركــزاً دينيــاً 

ــاً. وكانــت الســلطة فيهــا متمركــزة في جــدة والمدينــة؛ إضافــة إلى البلــدة  وتجاريــاً مهمَّ

المقدســة مكــة المكرمــة. ولأن كل مســلم ملــزم بــأداء الحــج مــرة في العمــر عــلى الأقــل 

كان الحجــاج يتدفقــون إلى هــذه البــلاد. وكان مجيئهــم يجلــب معــه تدفقــاً عظيمــا 

من المال لجباة الضرائب والتجار، كما كان يحمل معه باستمرار الكثير من الأفكار 

مــن  وتقدّمــاً  غنــىً  الحجــاز أكــر  كانــت  لذلــك  ونتيجــة  الجديــدة الموجــودة خارجهــا. 

بقيــة مناطــق الجزيــرة العربيــة، كمــا كان ســكانها مشــهورين لــدى عــرب الصحــراء 

المتقشــفين بتســاهلهم الأخلاقــي.

والــدول  الإمراطوريــات  فــإن  العربيــة  الجزيــرة  وســط  لســكان  بالنســبة  أمّــا 

الواســعة في  كثــيراً. كانــت بلادهــم  والحــدود كانــت مفاهيــم لا تعنــي لديهــم شــيئاً 

يعيشــون في  قاحلــة أو ذات شــجيرات صغــيرة وكان بعضهــم  معظمهــا، صحــراء 

ــلاً يتنقلــون بأســرهم  مــدن صغــيرة حــول واحــات قليلــة بينمــا كان معظمهــم بــدواً رُحَّ

معتزيــن  اشــداً  رجــالاً  الصحــراء  انتجــت  ولقــد  آخــر.  إلى  مرعــى  مــن  وحيواناتهــم 

بأنفسهم، لم يكن ولاؤهم لأيّ ملك أو إمراطور بعيد عنهم وإنما كان في الدرجة 

أكــر  مــن  زال،  ومــا  العربــي،  القبــي  النظــام  وكان  ذاتهــا.  لقبيلتهــم  والأتــمّ  الأولى 

الأنظمــة دقــة وتعقيــداً. كانــت كل قبيلــة بصفــة عامــة تحتــل منطقــة محــددة تحديــداً 

تقريبيــاً، وتســيطر عــلى مراعيهــا ومــوارد مياههــا بحيــث لا تمــرّ عرهــا قبائــل أخــرى إلا 

بإذنهــا أو بقــوة الســلاح. وهــذه القبائــل كثــيرة لكــن بعضهــا بلــغ درجــة مــن الأهميــة 

تســتحق الإشــارة إليهــا هنــا. 

ومــا  الريــاض ومكــة  بــين  عــلى المناطــق الممتــدة  القبيلــة المســيطرة  عتيبــة  كانــت 

يليها جنوباً حتى إقليم عســير. وكانت مطير القبيلة الرئيســية في المنطقة الممتدة ما 

بــين المدينــة والكويــت. وكان قســم منهــا، يســمّى بنــي عبــد اللــه، يعيــش بــين المدينــة 

وعنيــزة وفي وســط البــلاد كانــت قبيلــة حــرب التــي كانــت لهــا فــروع في الحجــاز وفــروع 

أخــرى في نجــد. وكان قســم مــن قبيلــة ســبيع يعيــش حــول الريــاض بينمــا كان قســم 

آخــر منهــا يعيــش في جنوبــي الحجــاز وعســير. وكانــت قبيلــة قحطــان تحتــل المناطــق 

فــروع في المناطــق  الخــالي كمــا كان يوجــد لهــا  الربــع  الريــاض حتــى  الواقعــة جنــوب 
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الجنوبيــة مــن الحجــاز وتعتــر هــذه القبيلــة أمّ القبائــل كلهــا إذ تعتــر أقــدم قبيلــة في 

الجزيــرة العربيــة. وتعيــش في منطقــة جبــل شــمر قبيلــة شــمر التــي يشــتهر رجالهــا 

بالكــرم والقــوة والشــجاعة، كمــا تشــتهر نســاؤها بالجمــال. 

ولــم يكــن عــدد القبائــل المختلفــة كثــيراً فحســب؛ بــل كانــت كل قبيلــة تنقســم 

إلى قســمين كبيريــن عــلى الأقــل. ومــن المحتمــل أن معظــم القبائــل قــد تشــكلت منــذ 

قــرون، وذلــك حينمــا نجحــت أســر قويــة في تكويــن جماعــات خاصــة مــن أتباعهــا. 

وربمــا وجــد ابنــان في أســرة واحــدة فتزّعــم كل واحــد منهمــا قســماً مــن القبيلــة بعــد 

وفــاة أبيهمــا فاســتمرت عمليــة الانقســام الداخــي مــن جيــل إلى آخــر. ولعــلّ أقــرب 

مثال على ذلك قبيلة عتيبة، فهي تنقسم إلى فرعين رئيسيين أحدهما برَْقا والثاني 

الرُّوقة، ولكلٍ من هذين الفرعين فروع أخرى متعددة. فرقا – مثلاً – تشتمل على 

المقطــة والنفعــة والدهينــة والعصمــة. وكل فــرع مــن هــذه الفــروع ينقســم إلى عــدة 

أقســام، وعــلى هــذا النمــط تتكــوّن كل القبائــل. وغالبــاً مــا كان أحــد فرعــي القبيلــة 

فيهــا.  الســائد  أو  الفــرع الأســاسي  فيعتــر  مــن الآخــر  قــوة ونجاحــاً  أكــر  الرئيســيين 

وكل رجــل يطمــح في أن يصبــح ملــكاً عظيمــاً في وســط جزيــرة العــرب كان يحتــاج إلى 

معرفــة موســوعية بتشــكيل كل قبيلــة ومــا يوجــد في داخلهــا مــن منافســات. ذلــك 

أن مبــدأ “فــرّق تســد” يمكــن أن يســتخدم إلى مــدى بعيــد بــين القبائــل المختلفــة وبــين 

ابــن ســعود يعــرف دقائــق النظــام  الفــروع المتعــددة في القبيلــة الواحــدة. ولــم يكــن 

يســتخدم  كيــف  أيضــاً،  يعــرف،  كان  وإنمــا  فحســب  تامــةً  معرفــة  العربــي  القبــي 

المنافســات بــين القبائــل لمصلحتــه. فهــو كثــيراً مــا جعــل الفــروع الأقــل قــوة مــن القبائــل 

الكبــيرة تتحالــف معــه ضــد الفــروع الأكــر قــوة مــن تلــك القبائــل.

وكانــت هنــاك حالــة حــرب مســتمرة لمــدة قــرون بــين القبائــل المختلفــة وأحيانــاً 

الأوروبيــة  للحــروب  مشــابهة  حربــاً  تكــن  لــم  ولكنهــا  الواحــدة.  القبيلــة  فــروع  بــين 

التــي تــدور فيهــا معــارك طاحنــة وتقــع فيهــا ضحايــا مروّعــة. كانــت في أغلــب الأحيــان 

تتخــذ شــكل غــزوات عــلى الجــيران للاســتيلاء عــلى الحيوانــات والغنائــم، فــيردّ أولئــك 

الجــيران بغــزوات مضــادة تتخللهــا وتتلوهــا حــالات ثــأر مــن الجانبــين. وكان الأفــراد 

يقومــون بتلــك الغــزوات عــل أنهــا نــوع مــن الرياضــة أكــر مــن كونهــا نتيجــة كراهيــة 
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حقيقيــة للعــدو. ولذلــك فقــد كانــت تســلية محبوبــة لديهــم يخفّفــون بهــا مــن رتابــة 

حيــاة الصحــراء وقســوة المعيشــة فيهــا. وكانــت المعــارك، عــادة، تجــري عــلى نطــاق 

مــن  قليــل  عــدد  يتضــرر ســوى  أن  دون  لكرامــة  رداً  يعتــر  بمــا  منهــا  فيُكتَفَــى  ضيــق 

القــوم. فحــروب الصحــراء تــكاد تشــبه لعبــة الشــطرنج حيــث يســتطيع القائــد الأكــر 

مهــارة وانتباهــاً القضــاء عــلى منافســه في نهايــة الأمــر. 

ولقد كان من المستحيل الاعتماد على البادية في بناء مملكة. فقد حاول كثير 

مــن العظمــاء في الجزيــرة العربيــة أن يوحّدوهــا تحــت ظــل حكومــة واحــدة لكــن لــم 

ينجــح أحــد منهــم لمــدة طويلــة. وكانــت المشــكلة تكمــن في أن رجــال القبائــل لديهــم 

نزعــة اســتقلالية حــادة، ولا يكنّــون ولاء لأيّ شــخص ليــس منهــم. وكانــوا يقــدّرون 

القيــادة والحــظ. فمــن تتوفــر لديــه هــذه  القــوة والشــجاعة وحســن  التقديــر  أعظــم 

الصفــات بقــدر عظيــم فإنــه يســتطيع، لمــدة مــن الزمــن، أن يوحّــد عــدة قبائــل أو عــدة 

فروع قبلية ويبدأ في تكوين مملكة خاصة به. لكن النصر ذاته كان في العادة يحمل 

بــين طيّاتــه بــذور الهزيمــة. ذلــك أن أتبــاع الرجــل العظيــم مــا أن يحصلــوا عــلى غنائــم 

كافيــة حتــى يختفــوا في الصحــراء مــع مــا غنمــوه. ولــذا فقــد كان عــلى كل زعيــم يريــد 

أن يحافظ على بقاء مؤيديه بجانبه أن يســتمر في غزواته وأن يبقي على انتصاراته. 

فإن خســر معارك أو توقف عن الغزو ليجمع أنفاســه فقدوا الأمل وحلّ بهم الملل 

فتخلــوا عنــه. وقــد اســتولى الكثــير مــن الأبطــال المشــهورين عــلى مناطــق في الجزيــرة 

العربيــة لكــن لــم يجــد واحــد منهــم صيغــة تكفــل الاحتفــاظ بحكمهــا.

قــادة  فيهمــا  ظهــر  بارزتــان  أســرتان  العربيــة  الجزيــرة  وســط  في  يوجــد  وكان 

شــمّر،  جبــل  في  الواقعــة  حائــل  مدينــة  ومركزهــا  رشــيد  آل  أحدهمــا  عظمــاء؛ 

والثانيــة آل ســعود التــي كان مقرهــا مدينــة الريــاض والتــي كان لهــا تاريــخ متميــز عــن 

غيرهــا. ففــي ســنة 1744م، تحالــف محمــد بــن ســعود، أمــير بلــدة الدرعيــة المغمــورة 

حينــذاك، مــع محمــد بــن عبــد الوهــاب المصلــح الدينــي العظيــم وبــدأ الجهــاد الــذي 

مكنّــه مــن توســيع نفــوذه في الجزيــرة العربيــة. وقــد ظلــت الدولــة التــي أنشــأها حتــى 

تــركي ابــن عبــد  ثــم عــادت مــن جديــدة بزعامــة  قــي عليهــا ســنة 1818م )1233هـــ(. 

اللــه بــن محمــد بــن ســعود الــذي ينحــدر منــه عبــد العزيــز ابــن ســعود مباشــرة. وفي 
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الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عشــر بدأتــا أســرتا آل رشــيد وآل ســعود تتصارعــان 

من أجل السيادة على وسط الجزيرة العربية. وكان تاريخ الأسرتين متداخلاً. ففي 

ســنة 1834م )1251هـــ( عــيّن فيصــل بــن تــركي، جــد ابــن ســعود، أحــد أفــراد آل رشــيد 

ر. وفي الوقــت الــذي تبــدأ فيــه قصتــي المدوّنــة هنــا كان نجــم آل  أمــيراً عــلى جبــل شــمَّ

رشــيد يــزداد صعــوداً. فبعــد معــارك ناجحــة تمكــن محمــد بــن رشــيد ســنة 1891م 

مــن الاســتيلاء عــلى الريــاض، التــي كان يحكمهــا حــين ذاك عبــد الرحمــن بــن فيصــل. 

وكان في إمــكان عبــد الرحمــن أن يبقــى أمــيراً عليهــا تحــت ظــل آل رشــيد، لكنــه فضّــل 

أن يعيــش بعيــداً عنهــا عــلى تبعيتــه لهــم. وقــد اصطحــب معــه إلى المنفــى بعضــاً مــن 

أتباعــه وابنــه عبــد العزيــز الــذي كان عمــره حينئــذٍ عشــر ســنوات. وقــد بلغــت هزيمــة 

آل ســعود حــداً جعــل الكثيريــن لا يفكــرون في احتمــال ظهورهــم مــن جديــد. 

مطلــق  ملــك  حكــم  يكــون  يــكاد  حكمــاً  نجــداً  يحكــم  رشــيد  بــن  محمــد  وظــل 

التصــرف حتــى وفاتــه ســنة 1897م. فقــد عــيّن أمــراء في البلــدان التــي اســتولى عليهــا 

والتي كانت خاضعة لآل سعود، كما حصل على أموال وأسلحة من الأتراك رغم 

أنــه عــلى الأرجــح لــم يعطهــم شــيئاً يذكــر مقابــل ذلــك. وحينمــا تــوفي خلفــه في الحكــم 

ابــن أخيــه، عبــد العزيــز بــن متعــب الــذي لــم يكــن يتوقــع أيــة متاعــب مــن آل ســعود. 

لكــن مــن ســوء حظــه أن الشــاب عبــد العزيــز بــن ســعود كان قــد ترعــرع وأصبــح رجــلاً 

يتّصف بالشــجاعة والمزايا التي كان يتّصف بها أجداده، كما يتّصف بصفات زعامة 

ملهمــة اســتطاعت أن تبنــي مملكــة ثابتــة الأركان في هــذه الصحــراء عــزّ عــلى غــيره أن 

يبنــي عليهــا مثلهــا. فبعــد تســع ســنوات فقــط تمكّــن هــذا الأمــير الشــاب مــن أن ينتــزع 

مــن ابــن رشــيد كلاً مــن حياتــه ومــا ورثــه مــن حكــم، وتهيــأ لــه أن يمــي في طريقــه 

ليصبــح أعظــم ملــك عرفتــه جزيــرة العــرب ومــا هــذا الكتــاب إلا روايــة جــزء يســير مــن 

هــذه القصــة الباهــرة.



25





وَأيَْقَـــــــــــــــــــــــنَ أنََّا لاحَـــــــــــــــــــــقَـــــــــانِ بقَِيْصَــــــــــــــــــــــــــــــرـَا رْبَ دُونَهُ  َّا رَأىَ الدَّ بَكَ صَاحِبي لَم

نُحَــــــــاولُ مُلْكَاً أوَْ نَمُــــــــــــوتَ فَنُعْـــــــــــــذَرَا فَقُـــــــــلْتُ لَهُ لاَ تَبــــــــْــــــــــــــــــــكِ عَيْنُكَ إنَِّمـــــــــــــــــــَا 

)امرؤ القيس(
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التجــأت أول الأمــر  1890م  الريــاض ســنة  أســرة آل ســعود مــن  حينمــا جلــت 

هــذا  وقــد شــعر  بــن خليفــة.  عيــى  الشــيخ  بهــا حاكمهــا  البحريــن حيــث رحّــب  إلى 

لــه  ومستشــاراً  العزيــز، وأصبــح صديقــاً  عبــد  الشــاب،  تجــاه الأمــير  بمــوّدة  الشــيخ 

طيلة حياته. ومع أن ترحيبه بالأسرة السعودية كان عظيماً وأن ضيافته لها كانت 

كريمة فإنه لم يكن في مقدوره ما يعمله ليساعدها في استعادة حكمها. ومن هنا 

فــإن عبــد الرحمــن بــن فيصــل قــرر بعــد فــترة قصــيرة ألا يركــن إلى الراحــة. فذهبــت 

الأســرة وأتباعهــا إلى قطــر حيــث اتضــح، أيضــاً، عــدم فائدتهــا كقاعــدة قــوة. وكان أن 

قضت الأسرة زمناً تتنقل مع قبيلة آل مُرّة في الربع الخالي وكان لدى عبد الرحمن 

آمــال في أن يســتطيع إقنــاع رجــال القبيلــة هنــاك ليقومــوا بثــورة علنيــة. لكــن آمالــه 

لــم تتحقــق. ذلــك أنــه كان لــدى أولئــك البــدو الأشــداء مــن مشــاكل حياتهــم في تلــك 

الصحراء المقفرة ما يكفيهم عن الاهتمام بمن يسيطر على مدينة الرياض البعيدة 

عنهــم. وفيمــا عــدا بعــض الغــزوات المتقطعــة لــم ينجــز عبــد الرحمــن مــن الأعمــال مــا 

يمكــن أن يؤثــر حقيقــة في ســلطة آل رشــيد. لكــن الإقامــة في الربــع الخــالي لــم تخــل 

من فائدة؛ فهو من أشدّ الصحاري على وجه الأرض قسوة. والبقاء فيه والتجوال 

حوله والقتال عليه أمور تحتاج إلى مهارة فائقة. ورجال قبيلة آل مُرّة لديهم هذه 

المهــارة. وقــد لقّنــوا الشــاب عبــد العزيــز كثــيراً منهــا. وهكــذا اكتســب ذلــك الأمــير خــرة 

في أمــور الصحــراء ســتظل مفيــدة لــه فائــدة عظيمــة طيلــة حياتــه. 

وأخــيراً وجــدت الأســرة الســعودية لهــا ملجــأً ثابتــاً في الكويــت حيــث حلّــت في 

ضيافــة آل صبــاح. وهنــاك أمــى عبــد الرحمــن بــن فيصــل وابنــه حــوالي عشــر ســنوات 
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بلــغ الأمــير عبــد العزيــز خلالهــا ســن الرجولــة. ولا شــك أن الشــيخ مبــاركاً كان يعتــر 

يرفــع مكانتــه في  اســتضافته لأســرة الســعودية ذات الشــهرة العاليــة عمــلاً جليــلاً 

بمســاعدته  نفــوذه  توســيع  إلى  يطمــح  كان  أنــه  ومــن المؤكــد  العــرب.  وســط جزيــرة 

همــا بالرجــال والإبــل  لعبــد الرحمــن وابنــه عــلى محاربــة ابــن رشــيد. ولهــذا الســبب أمدَّ

والمــؤن ليقومــا بغــزوات متعــددة داخــل نجــد. وقــد اســتطاع عبــد الرحمــن، أيضــاً، 

أن يحصــل عــلى مســاعدة ماليــة صغــيرة عــلى شــكل تقاعــد مــن الســلطات التركيــة في 

البصــرة. وقــد يبــدو هــذا الأمــر غريبــاً إذ كان الأتــراك، أيضــاً، يســاعدون ابــن رشــيد. 

لكــن مــن الواضــح أنهــم لــم يكونــوا مخادعــين أو أغبيــاء. كانــت ســياتهم ببســاطة أن 

الداخليــة في  السياســة  بهــا. وكانــت  يبــدو جديــراً  يقدّمــوا مســاعدة لأي أمــير عربــي 

جزيــرة العــرب في وضــع لا يتوقــع مــن الأتــراك أن يدركــوا خفايــاه ويعرفــوا مــن كان 

مــن الزعمــاء يغــزو الآخــر في الصحــراء. 

ولمــا بلــغ الأمــير عبــد العزيــز بــن ســعود عشــرين ســنة مــن عمــره كان قــد اتضــح 

اللــه قــد ميــزه عــن غــيره وهيــأه لأمــور عظيمــة. كان يمتــاز عــن رفاقــه مــن حيــث  أن 

اذ غير  التكوين الجســماني إذ كان طول قامته ســتة أقدام وبوصتين. وهذا طول أخَّ

عــادي بالنســبة لرجــل مــن صحــراء بــلاد العــرب. وكان كل شيء آخــر مــن ملامحــه في 

مســتوى عظيــم؛ مــن أنفــه القــويَّ البــارز إلى شــفتيه الممتلئتــين، إلى لحيتــه الجميلــة. 

فكانــت لديــه الهيئــة الطبيعيــة للملــوك. وكان جميــلاً جليــلاً في حركاتــه. أمّــا بالنســبة 

يتعــذر  يحمــل جاذبيــة وعظمــة  منــذ صبــاه  وكان  مــن عظمائهــا،  فــكان  للفروســية 

قائــداً.  قــد ولــد  كان  وباختصــار  بالكلمــات المجــردة.  يصفهمــا  أن  عرفهمــا  مــن  عــلى 

وقــد تمكــن وهــو لا يــزال في الكويــت أن يجتــذب إليــه مجموعــة لهــا وزنهــا مــن الأتبــاع 

الشــخصيين.

ومــا أن حلّــت ســنة 1900م حتــى اقتنــع الشــيخ مبــارك بمســاعدة عبــد الرحمــن 

قــوي  وضــع  مبــارك في  كان  ابــن رشــيد.  ضــد  كبــيرة  عســكرية  فيصــل في حملــة  بــن 

لأنــه متصــل بالخليــج العربــي بينمــا كان ابــن رشــيد محصــوراً في نجــد. ومــن المحتمــل 

أن الشــيخ مبــارك كانــت تــراوده، حينــذاك، آمــال في ضــم جــزء مــن وســط الجزيــرة 

العربيــة إلى نفــوذه. ومــن هنــا جهّــز جيشــاً ضخمــاً فيــه عــدد مــن زعمــاء قبائــل مهمــة، 



31

كفيصــل الدويــش، واتّجــه نحــو القصيــم. لكــن بالرغــم مــن انضمــام مجموعــة قويــة 

مــن قبيلتــي العجمــان ومطــير إلى الحملــة فــإن نهايتهــا كانــت كارثــة. ذلــك أن عبــد 

العزيــز بــن رشــيد هــزم الشــيخ مبــارك وعبــد الرحمــن بــن فيصــل في معركــة الصريــف 

يســتطع  ولــم  هــوادة.  دون  الكويــت  إلى  جيشــهما  فلــول  تعقّــب  ثــم  بريــدة.  قــرب 

الشــيخ مبــارك أن يصــدّ هجومــاً عــلى الكويــت ذاتهــا إلا بإقنــاع الريطانيــين أن يرســلوا 

اداً بحريــاً يقصــف معســكر ابــن رشــيد ممــا أجــر هــذا الأخــير عــلى أن ينســحب إلى  طــرَّ

عاصمتــه حائــل. 

وكان الشــيخ مبارك قد اتفق مع الأمير عبد العزيز بن ســعود، قبيل معركة 

الصريــف عــلى أن يتجــه الأمــير نحــو الريــاض بينمــا يتجــه مبــارك وعبــد الرحمــن بــن 

فيصــل لمحاربــة ابــن رشــيد في القصيــم. وكان هــذا الإجــراء يهــدف إلى أمريــن: إشــغال 

الريــاض  اســتعادة  مــن اختبــار حظــه في  بمعــارك جانبيــة، وتمكــين الأمــير  الخصــم 

عاصمــة أجــداده. وبينمــا كان الأمــير في طريقــه نحــو الجنــوب هاجــم فريقــاً مــن قبيلــة 

قحطان كان في روضة ســدير، وقتل زعيمه نزهان بن مريحة. ثم هاجم فريقاً آخر 

مــن قحطــان كان بزعامــة فيصــل بــن حشــر آل عاصــم. وحــين وصــل إلى الريــاض لــم 

يلــق مقاومــة، فاســتطاع أن يدخلهــا برجالــه. وكان أهــل الريــاض توّاقــين لاســتقبال 

أي فــرد مــن آل ســعود لشــدة ترّئهــم مــن حكــم آل رشــيد. وقــد لجــأ أمــير ابــن رشــيد، 

عبــد الرحمــن بــن ضبعــان، مــع رجالــه إلى قلعــة المدينــة حيــث تــمّ حصــاره. وحــين رأى 

عبــد العزيــز أن الحصــار قــد يطــول حــاول أن يحفــر نفقــاً تحــت القلعــة. لكنــه علــم 

بعــد ثلاثــة أيــام بهزيمــة أبيــه والشــيخ مبــارك في الصريــف فدعــا كبــار أهــل الريــاض 

وأخرهــم أنــه ذاهــب ليجمــع أعوانــاً مــن القبائــل المجــاورة ثــم يعــود إليهــم. وكان ذلــك 

في الحقيقــة مجــرّد حجــة لمغــادرة المدينــة بعــد أن أصبــح موقفــه حرجــاً حينــذاك. أمّــا 

أمير ابن رشيد فكان لا بد له أن يظل محصوراً في القلعة مع رجاله مثل “أرانب في 

جحرها” على حد تعبير ابن سعود. وبعد أن غادر عبد العزيز الرياض اتجه جنوباً 

الربــع الخــالي، ومــى مــن هنــاك إلى قطــر حيــث أبحــر مــع  نحــو يريــن عــلى حافــة 

عــدد قليــل مــن رفاقــه إلى البحريــن ثــم عــاد إلى الكويــت. وكان حينــذاك قــد اســتنتج 

أن يضــع مســتقبلاً،  مبــارك، وأن عليــه  الشــيخ  قيــادة  عــلى  يمكنــه الاعتمــاد  أنــه لا 



32

خطّتــه الخاصــة بــه للاســتيلاء عــلى الحكــم. وقــد عــزم عــلى أن يقــوم بحملــة أخــرى 

ضــد الريــاض في المســتقبل القريــب دون أن يطلــب مســاعدة الشــيخ مبــارك.

كان والــد الرجــل الــذي حدّثنــي بالقصــة الســابقة يُدعــى عبــد العزيــز بــن جاســر 

آل مــاضي. وكان في ذلــك الوقــت أمــيراً لروضــة ســدير. وقــد مُنِــع هــو ورجــال بلدتــه 

حاميــة ابــن رشــيد مــن إطــلاق النــار عــلى ابــن ســعود حينمــا قامــت قواتــه بمهاجمتهــا 

وأخــر ذلــك الأمــير رجــال الحاميــة المذكــورة بأنهــم إذا كانــوا يريــدون أن يقاتلــوا ابــن 

ســعود فعليهــم أن يقومــوا بذلــك بعيــداً عــن بلدتــه. ونتيجــة لذلــك بعــث ابــن رشــيد 

ســليمان القريــي لمعاقبــة الأمــير وســكان البلــدة لعــدم ولائهــم لــه، كمــا أظهــر غضبــه 

عــلى ابــن ضبعــان فعزلــه عــن إمــارة الريــاض وعــيّن فيهــا رجــلاً اســمه عجــلان بــدلاً منــه. 

ولقــد كان مــن الواضــح أن حــظ الأســرة الســعودية قــد وصــل إلى أدنى مســتوى 

الكويــت،  بأبيــه في  ليلتحــق  بــن ســعود  العزيــز  عبــد  فيــه  انســحب  الــذي  الوقــت  في 

فلــم يعــد الشــيخ مبــارك ميّــالاً إلى القيــام بمغامــرة عســكرية أخــرى. ومــع أن عبــد 

العزيز وأباه كانا لا يزالان موضع الترحيب في الكويت فقد اتضح أن رصيدهما من 

النوايا الطيبة يتلاشى تدريجياً. وكان عبد العزيز، فيما بعد، يقول أنه كان يشعر 

قــوة لديــه بعــد معركــة  الشــعور ازداد  الســكان وأن هــذا  عــلى  ثقــلاً  بــأن في وجــوده 

الصريــف. ففــي الكويــت، كمــا في كل مــكان آخــر مــن جزيــرة العــرب، كان مــن عــادة 

الأســرة المختلفــة أن يتــزاوروا في مجالســهم خــلال ســاعات المســاء. وكان مــن العــادة 

أن يُعْطَــى ابــن ســعود مــكان الصــدارة في مجالــس أصدقائــه الكثيريــن. لكنــه لاحــظ 

بعــد معركــة الصريــف أن هــذا الأمــر قــد بــدأ يقــلّ حدوثــه. فــأدرك أن مكانتــه تتضــاءل 

بســرعة لا في الكويت وحدها وإنما في نجد أيضاً. ولي يحقق آل ســعود أي انتصار 

في  تعيــش  التــي  القبائــل  مســاعدة  عــلى  يحصلــوا  أن  عليهــم  كان  رشــيد  ابــن  عــلى 

المناطــق الخاضعــة لحكمــه. ولكــن عبــد العزيــز بــن ســعود كان يعتقــد أن هــذا الأمــر 

لن يتحقق في زمن قصير. وكان يدرك أن أحسن وسيلة، أو أن الوسيلة الوحيدة، 

لاســتعادة مكانتــه أن يقــوم بهجــوم مفاجــئ جــريء داخــل أراضي ابــن رشــيد يثــير بــه 

إعجاب رجال القبائل ويمكنّه من كسب الأتباع الذين يحتاج إليهم. ولذا فقد قرر 

أن يحــاول الاســتيلاء عــلى الريــاض رغــم أن ذلــك قــد بــدا فكــرة انتحاريــة. 
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وكان اختيــار مدينــة الريــاض مهمّــاً لأنهــا كانــت مقــر حكــم آل ســعود، وكان 

لا يــزال يوجــد في منطقتهــا تأييــد كبــير لعبــد الرحمــن بــن فيصــل. أمّــا بالنســبة لابــن 

رشــيد فلــم تكــن تلــك المدينــة ذات أهميــة خاصــة. وكانــت، كغيرهــا مــن المــدن التابعــة 

مــن  لــكل  الإنصــاف  مــن  ولعلــه  حاميــة صغــيرة.  تســاعده  حاكــم  قِبَــل  مــن  تــدار  لــه 

حاكمهــا عجــلان وابــن رشــيد نفســه أن يقــال أن أهــل الريــاض لــم يكونــوا يحكمــون 

بطريقــة تعســفية خاصــة خــلال الســنوات التــي كانــت فيهــا مدينتهــم تحــت حكــم آل 

رشــيد. ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك زعمــاء ورجــال قبائــل كثــيرون غــير راضــين بالتبعيــة 

لابــن رشــيد، وكان يســعدهم جــداً أن يــروا آل ســعود يســتعيدون مكانهــم الشــرعي 

في نجــد. 

ومــن المحتمــل جــداً أن مدينــة الريــاض كانــت ســنة 1901م مثلمــا كانــت ســنة 

1926م حينما التحقت بخدمة جلالة الملك. كانت محاطة بسور خارجي مبني من 

الطين يبلغ ارتفاعه حوالي عشرين قدماً وفي جهة من جهاته الأربع بوابة ضخمة. 

وكانــت المدينــة ذاتهــا صغــيرة لدرجــة أن عرضهــا لــم يكــن، عــلى الأرجــح، أكــر مــن 

ألف وخمسمائة متر في أوسع نقاطه. وكان في داخلها طرقات متعرجة يبلغ ضيق 

بعضهــا حــدّاً يجعــل مــن الصعــب أن يســير فيــه رجــلان جنبــاً إلى جنــب.

وكانــت المســاحة المفتوحــة الوحيــدة فيهــا هــي الســوق المركــزي الــذي كان يطــل 

عليــه الجامــع الكبــير مــن جانــب ويطــل عليــه القصــر الــذي كان قــد اغتصبــه ابــن رشــيد 

وكانــت جميــع  للنســاء.  معــدّ  ســوق صغــير  قربــه  يوجــد  وكان  الجانــب الآخــر.  مــن 

لَــنِ الطــين. وكان حــوالي نصفهــا مــن طابقــين. أمّــا بقيتهــا  بيــوت المدينــة مبنيــة مــن 

فكانــت مــن طابــق واحــد. وكانــت الجهــة الخارجيــة لجدرانهــا خاليــة مــن أيــة معالــم 

ســوى نوافــذ صغــيرة تــرى في بعضهــا أحيانــاً. 

وكانــت مدينــة الريــاض قبــل ســنة 1890م محاطــة ببســاتين النخيــل البديعــة. 

لكــن حينمــا حاصرهــا محمــد بــن رشــيد قطــع كثــيراً مــن أشــجارها دون مــرر. وكان 

عمليــة  وكانــت  الســكان.  نفــوس  في  لــه  المســتمر  البغــض  غــرس  ممــا  العمــل  ذلــك 

اقتحــام ابــن رشــيد لاســتحكامات المدينــة قــد ســبّبت أضــراراً بالغــة لســورها الخارجــي. 
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جديــد.  مــن  يصلــح  أن  يســتحق  بأنــه  أبــداً  بعــده  مــن  ابــن أخيــه  هــو ولا  يفكّــر  ولــم 

الاقتحــام.  صعبــة  المدينــة  بقيــت  ذلــك  ومــع  متهدمــة.  منــه  كثــيرة  مواضــع  فظلــت 

كان في كل بوّابــة مــن الســور بــرج يحتلّــه رجــلان أو ثلاثــة رجــال للحراســة. ومــع أن 

جدران الســور كانت بدون حراســة فقد كان بالإمكان إرســال رجال إليها بســرعة ما 

دعــت الضــرورة. وكان في داخــل المدينــة قلعــة مركزيــة قويــة تضــم حاميــة مكونــة مــن 

خمســين أو ســتين رجــلاً ونتيجــة لهجــوم عبــد العزيــز بــن ســعود الأول عــلى الريــاض 

كان يــدرك أنــه لا يملــك القــوة الكافيــة للاســتيلاء عليهــا بالقــوة. ومــن هنــا خطــط أن 

يســتولي عليهــا بالحيلــة. 

ومرة أخرى اتصل ابن سعود بالشيخ مبارك طالباً مساعدته، خاصة بالإبل 

التي كان يحتاج إليها. ومن المحتمل أنه أخره بأنه يخطط لغزو، لكنه لم يشر إلى 

حقيقته لئلا يجعله يظن أن نجاحه بعيد الاحتمال وأعطاه الشيخ على مضض ما 

كان يريــده مــن الإبــل. ولــم يكــن مســتغرباً أنــه لــم يعطــه أحســن إبلــه، وإنمــا أعطــاه 

عــدداً  العزيــز  عبــد  الســن. واختــار الأمــير  كبــيرة  مريضــة  بعــيراً  أربعــين  مــن حثالتهــا 

قليــلاً مــن أتباعــه المخلصــين ليســيروا معــه وفي نهايــة عــام 1901م، وعمــره لا يتجــاوز 
إحــدى وعشــرين ســنة، كان مســتعداً ليقــوم بمغامرتــه الكــرى.  )1(

أمــى ابــن ســعود ورفاقــه حــوالي عشــرة أيــام منــذ انطلاقهــم مــن الكويــت حتــى 

وصلــوا إلى الريــاض. وكانــوا يســيرون ليــلاً ويختفــون نهــاراً بــين الصخــور وكثبــان رمــال 

بــين  كمنــوا  1902م  ســنة  ينايــر  في  الريــاض  ضواحــي  إلى  وصلــوا  وحــين  الصحــراء. 

الشــجيرات الموجــودة هنــاك حتّــى خيّــم عليهــم الليــل. ولمــا كان يتحــلّى بــه عبــد العزيــز 

طيلة حياته من احتفاظ بسرّ تحركاته فإنه لم يطلع أحداً على حقيقة نواياه حتى 

تلــك اللحظــة. وفي هجعــة الليــل خاطــب رفاقــه بقولــه: أصدقــائي الكــرام المخلصــين. 

إني عــازم عــلى دخــول المدينــة والاســتيلاء عليهــا هــذه الليلــة. فمــن يرغــب مرافقتــي 

فأهــلاً وســهلاً. ومــن هــو مــتردد فليبــق في مكانــه. وإذا طلــع الفجــر ولــم تتلقــوا منــي 

أيــة كلمــة فاهربــوا لإنقــاذ حياتكــم. وإذا كتــب لنــا النجــاح فمــن أراد أن ينضــم إلينــا 

فحيّــاه اللــه. 

لأن الرجال الذين رافقوه في مغامرته مهمون في تاريخ بلادنا فقد أفرد الملحق الخامس من هذا الكتاب لذكر أسمائهم.  )1
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ولقد بدا طلب عبد العزيز ميؤوســاً منه لدرجة أنه لم يتطوع لدخول المدينة 

معه إلا حفنة من رجاله في طليعتهم ابن عمه عبد الله بن جلوي. وقاد الأمير هذه 

القــوة الصغــيرة إلى جانــب مــن الســور كان يعلــم أنــه مناســب لهدفــه. واســتطاعت 

تلــك القــوة بالحبــال والكلاليــب الحديديــة أن تتســلّق الســور وتدخــل إلى المدينــة دون 

أن يلاحظهــا أحــد. وكان كثــير مــن بيــوت الريــاض ملاصقــاً لســورها لدرجــة أن الســور 

ذاتــه كان يشــكل الجــزء الخفــي منهــا. وحــين تســلّق الأمــير وأصحابــه الســور هبطــوا 

أبيــه. وكانــت زوجــة ذلــك  أيــام حكــم  عــلى ســطح بيــت رجــل كان خادمــاً في القصــر 

مــن  مــع رجالــه  نــزل  ولمــا  أيــام طفولتــه.  ربّــت الأمــير في  قــد  الرجــل في حقيقــة الأمــر 

سطح البيت إلى باحته وجدوا المرأة تعتني بمعزها فصاحت: من هناك؟ فقال لها 

الأمــير: “بــس. مــا فيــه غــير عبــد العزيــز”. وحــين أدركــت أن ذلــك كان حقيقــة فاضــت 

دموعهــا مــن الفــرح ورحبــت بــه ترحيبــاً حــاراً. فقــال لهــا الأمــير يكفــي مــا ســمعته مــن 

كلمــات الترحيــب وأخرينــي بــكل مــا تعلمــين عــن عجــلان أمــير الريــاض. ومــرت فــترة 

مــن صدمتهــا  مــن معلومــات. وحــين هــدأت  بمــا لديهــا  تــدلي الـمـرأة  أن  قبــل  قصــيرة 

صــارت حريصــة عــلى أن يشــاركها ضيوفهــا غــير المتوقعــين حليــب معزهــا. لكــن عبــد 

العزيــز أصــرّ عــلى أن تجيبــه أولاً عمــا طلبــه منهــا. فأخرتــه أن مــن عــادة عجــلان أن 

ينــام ليــلاً في القلعــة التــي كانــت بطبيعــة الحــال موصــدة الأبــواب كثيفــة الحراســة. 

وبعــد صــلاة الفجــر كل يــوم يخــرج مــن القلعــة عــن طريــق بوّابتهــا الرئيســية ويدخــل 

بيتــاً مقابــلاً لهــا تمامــاً كان يمتلكهــا وتســكنه إحــدى زوجاتــه)2(. وكان مــن الواضــح أن 

تلــك اللحظــة أنســب وقــت لمداهمــة عجــلان. ومــن هنــا قــرر الأمــير أن يضــرب ضربتــه 

خلالهــا. 

تســلّل عبــد العزيــز ورجالــه دون أن يراهــم أحــد عــر الشــوارع الصامتــة ودخلــوا 

بيتــاً خاليــاً قــرب بيــت زوجــة عجــلان. ثــم صعــدوا إلى ســطحه وقفــزوا مــن الســطح إلى 

آخــر حتــى وصلــوا إلى بيــت الزوجــة المذكــورة. وبهــدوء تــام دخلــوا غرفتهــا. وقــد عــر 

أحدهــم فأيقظهــا. لكــن قبــل أن تتفــوّه بأيــة كلمــة وضــع عبــد العزيــز يــده عــلى فمهــا 

وهمــس إليهــا أن تصمــت، وأخرهــا أن حياتهــا ســتكون آمنــة إن هــي لزمــت الصمــت 

كانت من أسرة الحمد من أهل الرياض. ويقال إنها أخت للملك عبد العزيز من الرضاعة.  )2
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ينتظــرون  مــن قهــوة عجــلان. وظلــوا  يشــربون  هــو ورجالــه  أخــذ  والهــدوء. وحينئــذٍ 

بــزوغ الفجــر وظهــور عدوهــم مــن القلعــة. وكان بنــاء البوّابــة الرئيســية للقلعــة بنــاءً 

تقليديــاً. كانــت كبــيرة بحيــث تكفــي أن يمــرّ عرهــا عــدد كبــير مــن الرجــال والإبــل. وفي 

وســطها خوخة تحت الحراســة الدائمة. وكانت هذه الخوخة مصممة على أســاس 

ألا يمــرّ عرهــا الإنســان إلا إذا أحنــى رأســه ممــا يتيــح للحــارس أن يتغلّــب عليــه دون 

صعوبــة إذا اتضــح أنــه غــير مرغــوب فيــه. ولــم يكــن هنــاك ســوى بضــع يــاردات بــين 

تلــك البوابــة وبــين بيــت عجــلان. 

وبعــد صــلاة الفجــر ظهــر عجــلان، كمــا كان متوقعــاً، عــر خوخــة البوابــة إلى 

وقــف  بــاب المنــزل.  في  ثقــوب  خــلال  مــن  تحركــه  يرقــب  العزيــز  عبــد  وكان  الشــارع. 

عجــلان المغــرم بالخيــول، كعادتــه، يلطــف خيلــه المربوطــة خــارج القلعــة. وكان عبــد 

العزيــز قــد خطــط أن يهجــم عليــه بعــد دخولــه إلى منزلــه، لكــن منظــر عــدوّه عــلى 

مــا يســتطيع احتمالــه. وفي صيحــة عنيفــة مــن  فــوق  بعــد خطــوات قليلــة منــه كان 

صيحــات الحــرب فتــح البــاب وانقــضّ عــلى عجــلان بهجــومٍ مفاجــئ. ومــع أن عجــلان 

أخــذ عــلى حــين غــرّة، فقــد اســتطاع أن يدافــع عــن نفســه لمــدة كفتــه أن يتقهقــر إلى 

بوابــة القلعــة. وبينمــا كان يهــمّ بدخولهــا عــر البــاب الصغــير أمســك بــه عبــد العزيــز 

مــن ســاقه وحــاول أن يســحبه إلى الــوراء. لكــن عجــلان اســتطاع أن يفلــت مــن قبضتــه 

ورجالــه  العزيــز  وعبــد  مســجدها  إلى  وصــل  حتــى  القلعــة  داخــل  بنفســه  ويلقــي 

يطاردونــه بــلا هــوادة. وكان أن قُتِــلَ داخــل المســجد بســيف ابــن عــم عبــد العزيــز، عبــد 

اللــه بــن جلــوي.

أما الحامية فقد شلّتها المفاجأة عن أية حركة. وكان أغلب رجالها في الطابق 

عجــلان.  ونصــرة  للنــزول  كاف  وقــت  لديهــم  يكــن  لــم  وبذلــك  القلعــة.  مــن  الأول 

ر وبعــض الخــدم  وكانــوا جماعــة متنافــرة التكويــن تشــتمل عــلى أفــراد مــن قبيلــة شــمَّ

والحــرس الشــخصيين. وكانــوا قــد فقــدوا معنوياتهــم تمامــاً نتيجــة لصدمــة الهجــوم 

ومــوت قائدهــم، كمــا أنهــم خدعــوا بجســارة هجــوم عبــد العزيــز فظّنــوا أنــه قــد غــزا 

المدينــة بقــوة كبــيرة. وقبــل أن يكــون لديهــم مــن الوقــت مــا يكفــي للتفكــير في القيــام 

بــأي عمــل مضــاد انطلــق عبــد العزيــز بشــجاعة إلى وســط الباحــة وأعلــن نفســه لهــم 
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قائــلاً: لا معنــى للمقاومــة الآن بعــد مــوت عجــلان. ثــم وعدهــم بالإبقــاء عــلى حياتهــم 

إذا استســلموا. وكان أن ألقــى رجــال الحاميــة ســلاحهم فــوراً ووُضِعُــوا في زنزاناتهــم. 

ولــم يُقْتَــل مــن أتبــاع ابــن رشــيد ســوى عشــرة رجــال. أمــا أتبــاع عبــد العزيــز بــن ســعود 

فلــم يفقــد منهــم رجــل واحــد.

القلعــة  في  بــرج  أعــلى  إلى  العزيــز  عبــد  أحــد رجــال  صعــد  النصــر  لحظــة  وفي 

وأعلــن في المدينــة: “الحكــم للــه ثــم لعبــد العزيــز بــن ســعود. أنتــم في أمــان وضمــان.” 

وهكذا بعد اثنتي عشرة سنة من النفي استعاد ذلك الأمير عاصمته من ابن رشيد 

وبقــي عليــه أن يفــوز ببــلاده كلهــا. 





ــــــــــجٍ كَـــــــــــــــــــــــرِهَ الكُمَـــــــــــــــاةُ نزَِالَـــــــــــــهُ  لاَ مُمْعـــــــــــــنٍ هَــــــــــــــرَباً وَلَا مُسْتســـلِمِوَمُدَجَّ

ـــــــــــــــي بعِاجِلِ طَعْنةٍ مِجادَت لهُ كَفِّ ـــفٍ صَـــدْقِ الْكُعُــــــــــــــــوبِ مُقَـــوَّ بمُِثَقَّ

مِبرَِحيبَةِ الفَرْغَيْنِ يَهــــــــــــــْدي جَرْسُهَا ـــرَّ ئابِ الضُّ باللَّيـــلِ مُعْتَـــسَّ الــــــــــذِّ

)عنترة بن شداد(
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مــا كان الشــاب عبــد العزيــز بــن ســعود ليختــار عــدوّاً أشــد هــولاً مــن عبــد العزيــز 

في  مرهوبــة  ســمعة  ذا  الجنــان  ثابــت  شــجاعاً  كان رجــلاً  الــذي  رشــيد،  متعــب  بــن 

ميــدان القتــال. فلقــد قيــل بحــق – وابــن ســعود أول مــن يعــترف بذلــك – أنــه لــم يطــأ 

فيــافي الصحــراء رجــل أشــجع منــه في زمنــه. ولعــلّ ممــا يوضــح كريــاءه وشــجاعته 

أكمــل التوضيــح الحكايــة التاليــة التــي كثــيراً مــا رويــت عنــه. فــذات يــومٍ كان جالســاً 

البارزيــن في مجلســه وإذا بعقــرب صحراويــة تتســلّل داخــل  مــن المشــائخ  مــع عــدد 

ملابسة وتبدأ في لدغه دون هوادة. والعقرب الصحراوية وإن تكن أقل فظاعة من 

العقــرب الموجــودة في المــدن إلا أنهــا مؤلمــة جــداً عــلى أيــة حــال. ومــن المؤكــد أن أي رجــل 

عــادي كان ســيقفز مــن مكانــه ويلقــي بملابســه بحثــاً عنهــا. لكــن ابــن رشــيد لــم يكــن 

عاديــاً في أي شيء. فرغــم أن العقــرب اســتمرت في لدغــه فقــد ظــل في مكانــه ســاعات 

يتحــدث بمــودة مــع ضيوفــه دون أن يظهــر أيــة علامــة بــأن شــيئاً مــا كان يزعجــه أو 

يؤذيــه. ولــم يذهــب إلى مهجعــه الخــاص ليبعــد عنــه العقــرب ويقــي عليهــا إلا بعــد 

أن تــرك مجلســه آخــر ضيــف مــن ضيوفــه.

كانــت أســرة آل رشــيد مــن أقــوى الأســر في جزيــرة العــرب لمــدة طويلــة. ومنــذ أن 

أرغمــت أســرة آل ســعود عــلى المنفــى لــم تعتــر المنطقــة المحيطــة بالريــاض إلا منطقــة 

عــلى  فــوراً  رشــيد  بــن  العزيــز  عبــد  يــردّ  أن  المتوقــع  مــن  وكان  حكمهــا.  مناطــق  مــن 

استيلاء ابن سعود على الرياض بإرسال حملة انتقامية لاسترداد تلك المدينة. فقد 

كان ابن ســعود قليل الأتباع، وكان اســتحكامات الرياض، التي يسّــرت له دخولها 

بســبب تهدمهــا، لا تــزال غــير مهيــأة لمقاومــة حصــار قــوة كبــيرة. ومــن هنــا كانــت لــدى 
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مــن  بــدلاً  ابــن ســعود الوليــد في مهــده لكنــه  ابــن رشــيد فرصــة مواتيــة لخنــق حكــم 

أن يأخــذ خطــر ذلــك الأمــير مأخــذ الجــد كان أشــد كريــاء مــن أن يعتــره منافســاً ذا 

لــو كان ذبابــة يســتطيع أن  بــازدراء كمــا  شــأن. وارتكــب خطــأ فادحــاً حينمــا عاملــه 

يســحقها دون عنــاء في أي وقــت مناســب. ولــم يقــرر أن يزحــف إلى الجنــوب لمعاقبتــه 

إلا في خريــف عــام 1902م ممــا أعطــى ابــن ســعود مهلــة تســعة شــهور ثمينــة تمكــن 

خلالها من تثبيت مواقعه. وكان أول عمل قام به أن جعل أهل الرياض يصلحون 

اســتحكاماتها تحسّــباً لهجــوم مضــاد كان يتوقعــه في أيــة لحظــة وقــد وضــع نفســه 

قــدوة لرعايــاه الجــدد بــأن عمــل شــخصيا ســاعات طويلــة بإحضــار الطــين إلى البنائــين 

الذيــن كانــوا يبنــون جســور الســور. وكان تعليــق ابــن رشــيد عــلى ذلــك: “دعوهــم يبنــوا 

حتــى يشــبعوا وســوف نهــدم الســور في لحظــة واحــدة”. لكنــه عــلى أيــة حــال لــم يقــم 

بــأي عمــل لتنفيــذ تهديــده.

وحــين تــمّ إصــلاح ســور الريــاض أحضــر ابــن ســعود أســرته كلهــا إليهــا. فتنــازل 

لــه أبــوه عبــد الرحمــن فــوراً عــن الحكــم، وســلّمه ســيف الأســرة التاريخــي، الــذي كان 

لقوتهــم. وكان مــن  رمــزاً  ثــم أصبــح في حــوزة آل ســعود أجيــالاً  لابــن عبــد الوهــاب 

نتائــج الاحتفــال العــام بذلــك، وعــودة آل ســعود إلى عاصمتهــم التقليديــة؛ إضافــة 

مــن  كثــير  اقتنــع  أن  الريــاض،  عــلى  الاســتيلاء  بهــا  تــمّ  التــي  الدراميــة  الطريقــة  إلى 

الزعمــاء المحليــين المتردديــن بــأن تيــار القــدر قــد أخــذ يتجــه ضــد ابــن رشــيد. فجــاؤوا 

زرافــات إلى الريــاض مقدّمــين ولاءهــم لابــن ســعود. وخــلال شــهورٍ قليلــة أصبــح لــدى 

ذلــك الشــاب جيــش كافٍ يتيــح لــه أن يــترك الريــاض في عهــدة أبيــه ويغــزو المناطــق 

الواقعة جنوبها لتوسيع نفوذه. وحين بدأ ابن رشيد تحركه من حائل إلى الجنوب 

في حملــة انتقاميــة كان ابــن ســعود قــد أعــاد ســيطرة أســرته عــلى أجــزاء كبــيرة مــن 

الخــالي، وأصبــح عــلى درجــة مــن  الربيــع  الريــاض حتــى حــدود  المناطــق الممتــدة مــن 

القــوة تمكنــه مــن مجابهــة عــدّوه الكبــير مجابهــة النــدّ للنــدّ.

إمــا  العــدو  عــلى  التفــوق  محاولــة  حينــذاك،  الصحــراء،  حــرب  هــدف  وكان 

غــرّة وإمــا بالحيلولــة بينــه وبــين الـمـاء. وبمــا أنــه كان لــدى كلا  بمهاجمتــه عــلى حــين 

ء فإنه لم يكن من الســهل على أي منهما أن يخفي  الجيشــين كشــافه )ســبور( وأدلاَّ
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نفســه عــن الآخــر. بــل إنــه لــم يكــن مــن غــير المألــوف أن يعلــم كل مــن في جزيــرة العــرب 

أيــن يوجــد كل مــن الجيشــين. ذلــك أن أخبــار تحركهمــا كانــت تنتشــر بســرعة مذهلــة 

عــن طريــق البــدو الرحــل مــن مــكان إلى مــكان. وكان يجتمــع كبــار الســن في كل قريــة 

يتجادلــون بالســاعات عــن الخطــوة التاليــة مــن حــركات الجيشــين، وينتظــرون قادمــاً 

جديــداً يــرون مــن أخبــاره مــن كان مصيبــاً في تخمينــه. وكان ذلــك النــوع الفريــد مــن 

الحــرب مثــل مطــاردة القــط للفــأر؛ فقــد كان قوامــه في الدرجــة الأولى الســير والســير 

المعاكــس مصحوبــاً بهجمــات ومناوشــات بســيطة متكــررة مــن النــادر أن تتصاعــد إلى 

معركــة ذات نطــاق واســع وظــل هــذا النمــط مــن المجابهــة بــين ابــن رشــيد وابــن ســعود 

قائمــاً حتــى نهايــة ســنة 1902م حــين وقعــت معركــة بينهمــا في الدلــم التــي تبعــد عــن 

الريــاض، جنوبــاً بشــرق، حــوالي خمســة وخمســين ميــلاً. وقــد نجــح ابــن ســعود في 

وضع جنود عدوّه في كمين، ثم اتبع ذلك بمهاجمتهم بفرسانه مما اضطّرهم إلى 

الانســحاب الســريع نحــو الشــمال. ولحســن حــظ ابــن ســعود لــم يدركــوا أن ذخــيرة 

رجالــه كانــت قــد أوشــكت عــلى الانتهــاء. 

ه تغــيراً ســريعاً. فبــدلاً  ونتيجــة لهــذه المعركــة تغــيّر موقــف ابــن رشــيد مــن عــدوِّ

مــن النظــر إليــه بــازدراء أقســم أن لا يعــود إلى حائــل أبــداً حتــى يقــي عليــه أو يمــوت 

دون ذلــك. 

واســتمرت المناوشــات المتقطعــة طيلــة ســنة 1903م حيــث قــام ابــن رشــيد بعــدة 

غــزوات ناجحــة ضــد قبائــل في المناطــق الشــمالية قــرب الأرطاويــة وحــدود الكويــت. 

الكويــت  مبــارك، في  الشــيخ  ســعود؛  ابــن  عــلى حليــف  مــن المحتمــل هجومــه  وبــدا 

ذاتهــا. ووجــد الشــيخ مبــارك نفســه في ورطــة صعبــة؛ فقــد كان حريصــاً عــلى أن يبــدو 

مؤيــداً للجانــب المنتصــر في نهايــة الأمــر.

لكنــه لــم يكــن عالمــاً مَــنْ المرجــح انتصــاره. وكان حلّــه للموقــف أن يبعــث رســائل 

منتظمة إلى كل من ابن سعود وابن رشيد معرّاً لكل منهما عن صداقته وتأييده. 

الشــيخ  يــوم أخطــأ كاتــب  تُمــلى في وقــت واحــد. وذات  عــادة  الرســائل  تلــك  وكانــت 

النتيجــة أن اســتلم كل واحــد مــن الزعيمــين  بــين الغلافــين. وكانــت  مبــارك فخلــط 
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الرســالة الموجهــة إلى خصمــه. وليــس مــن المعلــوم مــاذا كان رد فعــل ابــن رشــيد عــلى 

هــذا الأمــر، لكــن ابــن ســعود لــم يغضــب عــلى الإطــلاق وإنمــا كان مــن الممتــع لديــه أن 

يــرى كيــف انفضحــت ازدواجيــة موقــف صديقــه القديــم. 

ابــن  أن  مــن المؤكــد  فإنــه  مبــارك  الشــيخ  كان ولاء  وأينمــا  الحــال  كان  ومهمــا 

تحــرك  لذلــك  ابــن رشــيد.  يــدي  تقــع في  الكويــت  يــرى  أن  يكــن مســتعداً  لــم  ســعود 

بقواته شمالاً لدرء الخطر عنها. وهنا عاد ابن رشيد بسرعة نحو الجنوب محاولاً، 

ولســوء حظــه  مفاجــئ.  بهجــوم  الريــاض  عــلى  يســتولي  أن  والأخــيرة،  للمــرة الأولى 

كان عبــد الرحمــن بــن فيصــل قــد اتخــذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة لحمايــة المدينــة 

عــدوّه.  م  تقــدُّ اســتطلاعه  واكتشــف رجــال 

وحــين وصــل ابــن رشــيد إلى الريــاض كانــت محصّنــة لدرجــة أنــه لــم يحــاول أن 

يهاجمهــا، واضطــر إلى الانســحاب نحــو الشــمال مــرة أخــرى خشــية أن يباغتــه ابــن 

عبــد  أرســلها  التــي  الســريّة  أن  بحيــث  ســريعاً  انســحابه  وكان  الخلــف.  مــن  ســعود 

تســتولي، دون صعوبــة،  أن  اســتطاعت  لتعقّبــه  الريــاض  مــن  فيصــل  بــن  الرحمــن 

على مدينة شقراء التي تبعد عن الرياض حوالي ثمانين ميلاً من الناحية الشمالية 

قواتــه،  مــن  تعزيــزات  ومعــه  الســرّية  تلــك  نفســه  ســعود  ابــن  لحــق  ثــم  الغربيــة. 

وتمكــن بعــد قليــل مــن الاســتيلاء عــلى بلــدة الزلفــي دون أيــة خســارة تقريبــاً. وبذلــك 

امتــد نفــوذه شــمالاً حتــى حــدود القصيــم. وهكــذا بعــد مــا لا يزيــد عــن الســنة إلا قليــلاً 

اســتطاع الأمــير الشــاب، الــذي كان يعتــره ابــن رشــيد إزعاجــاً لا يســتحق الاهتمــام، 

أنــه مهيــأ للاســتيلاء  أن يســتولي عــلى نصــف المناطــق التابعــة لعــدوّه، وبــدا واضحــاً 

عــلى مــا بقــي منهــا. 

الشــيخ  بمســاعدة  القصيــم  إلى  ســعود  ابــن  تقــدّم  1903م  ســنة  صيــف  وفي 

مبــارك، أمــير الكويــت. وفي مســتهل ســنة 1904م اســتولى عــلى فيضــة الســرّ وعنيــزة. 

وفي يونيــو مــن نفــس الســنة ســقطت بريــدة في يــده بعــد حصــار دام عــدة أســابيع. 

مدينــة  مــن  قريبــاً  وبــات  القصيــم،  مــن  كبــيرة  أجــزاء  عــلى  مســيطراً  أصبــح  وبذلــك 

حائــل ذاتهــا، وكان ذلــك ممــا أزعــج ابــن رشــيد كثــيراً وجعلــه يلتمــس مــن الأتــراك أن 
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يســاعدوه. وكان هؤلاء حتى تلك المرحلة من الصراع يســاعدونه بالمؤن والأســلحة، 

فاقتنعــوا حينئــذٍ أن يمــدّوه بالرجــال أيضــاً. وأرســلوا إليــه مــا لا يقــلّ عــن ثمــان كتائــب 

أســلحة.  مــن  إليــه  يحتاجــون  بمــا  والمزوّديــن  جيــداً  تدريبــاً  المدرّبــين  جنودهــم  مــن 

كان أولئــك الجنــود – عــلى عكــس مــا كان عليــه البــدو – مزوّديــن بالبنــادق الحديثــة 

وبكميــات كبــيرة مــن الذخائــر والمدفعيــة. وكانــوا بــدون شــك يتوقعــون أن يســحقوا 

جيــش ابــن ســعود الــذي كان مســلحاً تســليحاً خفيفــاً والــذي لــم يكــن جيشــاً نظاميــاً 

ولا مدرّبــاً. وكان مــن المحتمــل جــداً أن يحقــق الأتــراك ذلــك لــو أن ابــن ســعود حــاول 

أن يشــتبك معهــم في معركــة تقليديــة واســعة النطــاق. لكنهــم لــم يكونــوا معتاديــن 

على حرب الصحراء وأوضاعها، وكانوا يفتقدون القدرة على سرعة الحركة. ولقد 

مــات مئــات منهــم بســبب المــرض دون أن يطلــق ابــن ســعود عليهــم رصاصــة واحــدة. 

وفي  عليهــم.  التّغلــب  مــن  تمكّــن  تمويناتهــم  لخطــوط  وقطعــه  البارعــة  وبمناوراتــه 

شــهري ســبتمر وأكتوبــر ســنة 1904م حدثــت سلســلة مــن الاشــتباكات في البكيريــة 

بــين ابــن ســعود مــن جهــة وبــين ابــن رشــيد وحلفائــه الأتــراك مــن جهــة أخــرى. وكانــت 

نتيجتهــا انتصــاراً كامــلاً لابــن ســعود. فقــد قــى عــلى القــوات التركيــة واســتولى عــلى 

ذخائرهــم وأســلحتهم ومدافعهــم، وأجــر ابــن رشــيد عــلى الانســحاب إلى حائــل بعــد 

أن خســر عــدداً كبــيراً مــن الإبــل وكميــة كبــيرة مــن العتــاد. وعــلى أيــة حــال فــإن ابــن 

رشــيد لــم يفقــد كريــاءه فعســكر بعنــاد خــارج عاصمتــه ليــرّ بقســمه الــذي كان قــد 

أقســمه وهــو ألا يدخــل حائــل حتــى يقــي عــلى ابــن ســعود. 

وبعــد ذلــك النجــاح الكبــير اضطــر ابــن ســعود إلى تــرك القصيــم فجــأة ليســاعد 

في القضاء على ثورة قامت في قطر. ولم تحدث أية اشتباكات بينه وبين ابن رشيد 

لمــدة تقــترب مــن الســنة. ثــم عــزم ابــن رشــيد ســنة 1906م عــلى أن يهاجــم ابــن ســعود 

مــرة أخــرى، وبــدأ يجمــع جيشــاً قوامــه أكــر مــن عشــرين ألــف مقاتــل والتحقــت بــه 

بــه عــدد مــن  قبيلــة شــمّر كلهــا مــن أقــى شــمال منطقــة جبــل شــمّر، كمــا التحــق 

قبائــل أخــرى أصغــر منهــا. وأصبــح لديــه مــا لا يقــلّ عــن ألفــين وخمســمائة فــارس مــن 

ر. وحــين علــم ابــن ســعود باســتعدادات عــدوّه قــام فــوراً بجعــل  خــيرة فرســان شــمَّ

قواتــه مهيــأة للحــرب. 
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وحــوالي ذلــك الوقــت بعــث ابــن رشــيد رســالة إلى ابــن ســعود يقــول لــه فيهــا: 

إنــه لمــن العــار عــلى رجلــين مســلمين أن يتســببا بإراقــة دمــاء لا ضــرورة لهــا في حــرب 

دائمــة بينهمــا. واقــترح أن تحــلّ المشــكلة القائمــة بينهمــا بمبــارزة شــخصية يحصــل 

الفائز فيها على كل شيء. وكان ذلك الاقتراح مغرياً لابن سعود الذي كان محارباً 

بلباقتــه المعهــودة.  بابــن رشــيد ولذلــك رفــض الاقــتراح  يكــن واثقــاً  لــم  لكنــه  ماهــراً، 

وكان أن أثنــى في جوابــه عــلى شــجاعة عــدوه وعلــق عــلى الموقــف بقولــه: إن ابــن رشــيد 

بشجاعته المتهوّرة، كان لديه رغبة في الموت بينما أريد أنا الحياة. وأن رجلاً يريد أن 

يحيــا لا يســلك ســبيل الحكمــة إذا نــازل رجــلاً يريــد أن يمــوت. وعــلى أيــة حــال، فــإن 

الأمــر كلــه بيــد اللــه وهــو¬ وحــده المقــدر لنهايــة النــزاع. 

وكانت خطوة ابن سعود التالية أن زحف إلى المناطق الواقعة شمال القصية 

حيــث مــا لبــث أن اشــتبك في مناوشــات أوليّــة مــع جماعــات صغــيرة مــن قــوات ابــن 

رشــيد وكان هــذا الأخــير قــد نشــر قواتــه إلى الغــرب والشــمال الغربــي مــن القصيــم. 

في  ســعود  ابــن  عــلى  يتغلّــب  أن  فيهــا  اســتطاع  التــي  النــادرة  المناســبات  إحــدى  وفي 

المنــاورة زحــف بســرعة نحــو الشــرق وعــر مناطــق في القصيــم حتــى وصــل إلى الجنــوب 

الشــرقي مــن عنيــزة. وبذلــك أصبــح جيشــه بــين ابــن ســعود وبــين الريــاض، وتمكــن 

ابــن ســعود  أتبــاع  أدرك  تعزيــزات خصمــه وإمداداتــه. وحــين  مــن قطــع مواصــلات 

خطــورة الموقــف المحيــط بهــم وجــد أكرهــم أنــه مــن الحكمــة أن يتفرقــوا في الصحــراء، 

تاركــين قائدهــم مــع حفنــة قليلــة مــن جنــوده المخلصــين. ويقــال إنــه لــم يبــق بجانبــه 

أكــر مــن مائتــي رجــل ومعهــم مائــة مــن الإبــل وعشــر مــن الخيــل. ولــم يكــن هنــاك 

موقــف أكــر حرجــاً ويأســاً مــن ذلــك الموقــف.

شــخصياً  روى لي  ولقــد  مهنــا.  روضــة  عــن معركــة  كثــيرة  كتبــت قصــص  لقــد 

عبــد الرحمــن بــن مطــرف، حامــل رايــة ابــن ســعود، أخبــار تلــك المعركــة. وكان ممــن 

ابــن ســعود  أن  وقــد ذكــر  مــا روى.  ثقــة كاملــة بصحــة  أثــق  حضرهــا ممــا يجعلنــي 

اتباعهــم  أن  رغــم  معــه  ظلــوا  الذيــن  القبائــل  زعمــاء  مــن  عشــرة  بحــوالي  اجتمــع 

تفرقــوا عنــه. وتقــرر في الاجتمــاع أن يحاولــوا التســلّل إلى خطــوط العــدو بالســير ليــلاً 

والاختفــاء نهــاراً. وفي الليلــة التاليــة بــدأت الجماعــة الصغــيرة ســيرها واثقــة بمهاراتهــا 
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الصحراويــة وبرحمــة اللــه أن يحميهــا مــن عيــون خصمهــا. ومــع أن ابــن ســعود كان 

يأمــل أن يظــل بعيــداً عــن أيــة فرقــة كبــيرة مــن جيــش ابــن رشــيد فإنــه وجــد نفســه 

فجــأة قــرب معســكره لا يفصلــه عنــه ســوى كثيــب مــن الرمــال. فصعــد ذلــك الكثيــب 

ووقــف عــلى قمتــه ليلقــي نظــرة فاحصــة عــلى عــدوّه. ورجــاه أصدقــاؤه أن يبتعــد عــن 

مكانــه بســرعة لكنــه ظــل فيــه كأن قدميــه قــد تســمرتا في الرمــل ورفــض ان يتحــرك. 

أيهــا  لــه:  قائلــين  فــوراً  يــترك المــكان  بــأن  إليــه  توســلهم  ازداد  عليــه  قلقهــم  ولازديــاد 

الأمــير إذا فُقِــدّتَ أنــت فُقِــد كل شيء. بــل إنهــم حاولــوا ســحبه مــن الكثيــب، لكنــه 

دفعهــم بعيــداً عنــه وقــال لهــم، والشــرر يتطايــر مــن عينيــه: انظــروا. إن العــدوّ غافــل 

تمامــاً ولا يعلــم بوجودنــا وإني لــن أتحــرك مــن هنــا حتــى أجــرب حظــي معــه. فقــال 

لــه أتباعــه بتوســل: ولكــن ذلــك عمــل انتحــاريّ! فأجابهــم إنهــا فرصــة أجــلّ مــن أن 

ت. وأخرهم بخطة استطاع أن يفكر فيها في تلك اللحظة. فوافق الزعماء على  تفوَّ

محاولــة الخطــة بشــرط أن ينســحبوا وإيــاه فــوراً إلى مســافة آمنــة. ورفــض ابــن ســعود 

أن يفعــل ذلــك في بدايــة الأمــر إذ كان مصممــاً عــلى أن يشــترك شــخصياً في المعركــة 

القادمــة. لكــن الزعمــاء كانــوا مصرّيــن عــلى رأيهــم فوافقهــم بــتردّد عــلى الانســحاب. 

وبعــد أن أعطــى تعليماتــه حــول الطريقــة التــي ســيتم بهــا الهجــوم انطلــق مــع رفاقــه 

مــن الزعمــاء إلى مــكان آمــن. 

وكان أن قســمت القــوة المكونــة مــن مائتــي رجــل إلى فريقــين يســير كل منهمــا 

أن  عــلى  ابــن رشــيد  مــن معســكر  عــلى جانبــين متقابلــين  الرمــال  مــن  تــلّ  إلى  بحــذر 

هــم. وعنــد منتصــف  يتجنّبــوا حراســه القلائــل وانتظــر رجــال ابــن ســعود كي ينــام عدوُّ

نــيران المعســكر وأصبــح كل شيء هادئــاً. فتســلّل الفريــق الأول  الليــل خمــدت أكــر 

بصمــت وخلســة إلى المعســكر. ولــم يكــن هنــاك إلا ومــض صغــير مــن نــور، فاتجهــوا 

إليــه كفراشــات تطــير في الظــلام إلى نــار. وحــين اقتربــوا مــن ذلــك الومــض اتضــح أنــه 

كان شــمعة في داخــل خيمــة. وفجــأة خــرج مــن تلــك الخيمــة شــخص يتبعــه خــادم 

الهيــاج  خضــمّ  في  لكــن  أماكنهــم.  في  فــوراً  المهاجمــون  فجمــد  إبريقــاً.  معــه  يحمــل 

والــوشي الملصــق  كراتهــا المعدنيــة  يــد حاملهــا وأحدثــت  ســعود في  ابــن  اهتــزت رايــة 

قائــلاً:  باتجاههــم  الخيمــة  مــن  الــذي خــرج  الرجــل  الضجيــج. فصــاح  مــن  نوعــاً  بهــا 
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رشــيد.  ابــن  رايــة  حامــل  الفريــخ  أن  المعــروف  مــن  وكان  يالفريــخ”.  هالدبــرة  “وش 

وكان صــوت اللهجــة الآمــرة التــي اســتعملها ذلــك الرجــل توضــح أنهــا اللهجــة التــي 

يســتعملها ســيّد مــع خادمــه. ولــم يكــن ذلــك الشــخص الواقــف بــإزاء الخيمــة ســوى 

ابــن رشــيد نفســه. وكان قــد فهــم خطــأ أن حامــل رايــة ابــن ســعود هــو حامــل رايتــه. 

ولــم يكــن رجــال ابــن ســعود في حاجــة إلى أكــر مــن لحظــة واحــدة ليدركــوا مقــدار 

فتدافــع  يــا طلابّتــه”.  “ابــن رشــيد  قائــلاً:  بزملائــه  فصــاح أحدهــم  الغريــب.  حظهــم 

المهاجمــون نحــوه. وبالرغــم مــن أن ابــن رشــيد حــاول بشــجاعة أن يدافــع عــن نفســه 

بســيفه المصلــت فإنــه غلــب عــلى أمــره وقتــل. وقــد أيقظــت الضجــة المعســكر كلــه فــوراً 

وبــدا أن المهاجمــين باتــوا معرضــين للفنــاء. لكــن في تلــك اللحظــة بالــذات بــدأ الفريــق 

تــلال الرمــل بإطــلاق  ابــن ســعود المرابطــون في الجانــب الثــاني مــن  الثــاني مــن رجــال 

ســرعة ممكنــة. وقــام  بأقــى  عــلى المعســكر مســتعملين ذخائرهــم  نيرانهــم المكثّفــة 

رجــال الفريــق المتســلّل داخــل المعســكر بمثــل مــا قــام بــه زملاؤهــم الآخــرون. وكانــت 

تلــك حيلــة بارعــة ناجحــة. فقــد بــدا لجنــود ابــن رشــيد المذهولــين، الذيــن أوُقظــوا مــن 

نومهــم بعجلــة تامــة، أن معســكرهم قــد هُوجِــم مــن جميــع جهاتــه بجيــش كبــير. 

وبعــد أن حُرِمــوا مــن زعيــم يقودهــم تحولــوا إلى غوغــاء غــير منظمــة. ولأنهــم كانــوا 

يظنــون أن عدوّهــم كان بينهــم بــكل قواتــه أخــذوا يطلقــون النــار دون تمييــز داخــل 

بــدأت  حيــث  جانــب  كل  تمــأ  البنــادق  نــيران  أصــداء  أصبحــت  وهكــذا  معســكرهم. 

مجموعــات مــن جنــود ابــن رشــيد المرعوبــين يقاتــل بعضهــا بعضــاً تحــت جنــح الظــلام 

غــير مدركــين أن عدوهــم لــم يكــن موجــوداً إلا في خيالهــم فقــط.

وفي جــوّ الاضطــراب الــذي ســاد المعســكر تمكــن رجــال ابــن ســعود مــن الهــروب 

دون خســائر في الأرواح تقريبــاً. وقــد انســحبوا بأقــى مــا يمكــن مــن الســرعة آخذيــن 

مــكان  ابــن ســعود ينتظرهــم في  عــلى مقتلــه. وكان  ابــن رشــيد برهانــاً  معهــم خاتــم 

معــيّن ســبق الاتفــاق عليــه. وبمــا أنــه كان يمتطــي جــواداً وأن رجالــه المائتــين لــم يكــن 

لديهــم ســوى مائــة بعــير فإنهــم لــم يتمكنــوا مــن اللحــاق بــه إلا بعــد يومــين أو ثلاثــة 

بعيــد  أمــراً  لــه  بــدل  ابــن رشــيد  لكــن مقتــل  كثــيراً.  سُــرَّ  بنجاحهــم  علــم  أيــام. وحــين 

أن  لــه خاتمــه وأمرهــم  أبــرزوا  أن يصــدق رجالــه حــين  أنــه رفــض  لدرجــة  الاحتمــال 
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فعــاد  برأســه.  تأتــوني  حتــى  أصدقكــم  أن  أســتطيع  لا  إني  قائــلاً:  جثتــه  إلى  يعــودوا 

رجاله فوراً إلى أرض المعركة وهم في أشد الحذر. وهناك لم يجدوا سوى موتى من 

رجال وحيوانات. لقد كان القتل في المعســكر كثيراً. وكان الناجون قد فرّوا عائدين 

إلى حائل دون أن يقوموا بأية محاولة لدفن قائدهم. فقُطِعَت رأسه وجيء بها في 

غمــرة النصــر إلى ابــن ســعود. وهكــذا مــات أعظــم أعدائــه، وبعــد مقتــل ابــن رشــيد في 

روضــة مهنّــا لــم يعــد بقــاء حكــم ابــن ســعود موضــع شــك عــلى الإطــلاق.
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خــلال الســنوات الســت التــي تَلَــتْ معركــة روضــة مهنّــا لــم تتســع منطقــة حكــم 

ابــن ســعود كثــيراً. ومــن غــير المحتمــل أن ابــن ســعود نفســه كان يســتطيع أن يقــول 

بالضبــط أيــن كانــت حــدود منطقــة حكمــه لأن تحديدهــا لــم يكــن عــلى الخريطــة وإنمــا 

كان طبقــاً لــولاءات رجــال القبائــل البدويــة الذيــن ارتضــوه زعيمــاً لهــم. كان يســيطر 

الشــمال  وإلى  الشــمالية.  القصيــم  حــدود  حتــى  الريــاض  مــن  الممتــدة  المناطــق  عــلى 

مــن ذلــك جبــل شــمّر الــذي كان لا يــزال تحــت حكــم أســرة آل رشــيد، وكان لا يــزال 

معاديــاً لابــن ســعود. وعــلى أيــة حــال فــإن أســرة آل رشــيد، بعــد مقتــل عبــد العزيــز 

بــن متعــب، دخلــت في صــراع داخــي مريــر للســيطرة عــلى مقاليــد الأمــور في حائــل. 

وكانــت نتيجــة ذلــك الصــراع أن اغتيــل ثلاثــة مــن حكامهــا في خــلال ســبع ســنوات؛ 

إضافــة إلى مــوت عــدد كبــير مــن أفرادهــا الصغــار نوعــاً مــا مــن حيــث الأهميــة. 

ولــذا كان آل رشــيد مشــغولين بمشــاكلهم الداخليــة مــن أن يشــكّلوا أي تهديــد 

لابــن ســعود. أمــا إلى الجنــوب مــن الريــاض فــإن ابــن ســعود كان يســيطر عــلى جميــع 

فــإن حــدوده كانــت تمتــد إلى  الشــرق  الخــالي. وأمّــا إلى  الربــع  المناطــق الممتــدة حتــى 

هنــاك  يكــن  لــم  الذيــن  تحــت حكــم الأتــراك  هــذه المنطقــة  وكانــت  منطقــة الأحســاء 

مــن  ليــس  بأنــه  اقتنعــوا  قــد  أنّهــم  ورغــم  لــه.  أصدقــاءَ  ليكونــوا  يدعوهــم  ســبب  أي 

الحكمــة أن يحاولــوا القيــام بأيــة حملــة عســكرية أخــرى ضِــدّهُ داخــل الصحــراء، فإنــه 

يــزال باســتطاعتهم مســاعدة آل رشــيد ووضــع العراقيــل أمــام ابــن ســعود.  كان لا 

وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن اســتيلائهم عــلى الأحســاء قــد وضــع مــوانئ الخليــج العربــيّ 

تحــت ســيطرتهم. ومــن هنــا فإنهــم كانــوا يســتطيعون إبقــاء نجــد بعيــدة عــن الاتصــال 
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تابعــاً  إقليمــاً  الفعليــة  الناحيــة  مــن  وكانــت  الحجــاز.  كانــت  الغــرب  وإلى  بالبحــر. 

لأتــراك إذ كان حاكمهــا الشــريف حســين ألعوبــة في أيديهــم. ومــع أنــه لــم يكــن لديــه 

حينذاك أي سبب لعداء ابن سعود فقد كانت تدور في نفسه أحلام لحكم جميع 

إنــه قــد  بــل  بــين الطرفــين.  نــزاع  بــدا مــن المحتمــل حــدوث  العــرب. ومــن هنــا  جزيــرة 

اتضــح عــدم إمــكان الثقــة التامــة بالشــيخ مبــارك أمــير الكويــت، الــذي كان يغبــط ابــن 

ســعود عــلى نجاحــه المفاجــئ الأخّــاذ في الوصــول إلى الحكــم. 

ومــع أن ابــن ســعود كان محاطــاً بالأعــداء مــن الناحيــة الواقعيــة أو المحتملــة 

فــإن أكــر مشــكلاته في الفــترة التاليــة لمعركــة روضــة مهنّــا كانــت في منطقــة حكمــه 

ينتصــر  هنــاك معــارك  دامــت  مــا  لــه  أتباعــه  بــولاء  ًعــلى الاحتفــاظ  قــادرا  ذاتهــا. كان 

فيهــا وغنائــم يســتولي عليهــا، لكــن بمجــرد مــا أخــذت جــذوة الحــرب تخبــوا بــدأ أولئــك 

الأتبــاع يترّمــون ويحاولــون الخــروج عليــه. وقــد واجــه عــدة ثــورات كان مــن أخطرهــا 

ثورة مطير بزعامة فيصل الدويش في شهر مايو 1907م. وكان الدويش قد هُزِمَ في 

معركــة قُــرب المجمعــة وعُفِــيَ عنــه، لكنــه ثــار مــرة أخــرى فهُــزِمَ قُــرب بريــدة. 

وكانــت الثــورة التــي جابههــا ابــن ســعود، صغيرهــا وكبيرهــا، تتصــف بأمريــن: 

أحدهمــا أنــه قــي عليهــا تمامــاً وإن لــم يكــن القضــاء عليهــا دائمــاً ســهلاً. والثــاني أنــه 

في كل حالــة كان زعمــاء الثــورة يعاملــون برحمــة، وغالبــاً مــا عفــي عنهــم، وأعُيــدوا 

إلى مراكزهــم. وكان ابــن ســعود في عملــه هــذا لا يظهــر الرحمــة والكــرم فقــط، وإنمــا 

التقليديــة  العقوبــة  كانــت  مــن حكمــة عظيمــة.  بــه  يتصــف  مــا كان  مــدى  عــن  يعــر 

لــكان  ثــار عليــه  ابــن ســعود أعــدم كل زعيــم قبيلــة  لــو أن  للخيانــة هــي القتــل. لكــن 

َ محلّــهُ رجُــلاً يختــاره. وكان مــن غــير المحتمــل أن يقبــل أي رجــل تلــك  مُلزَمــاً أن يُعــيِنّ

المهمــة لأن اســتياء أبنــاء القبائــل مــن وجــود رجــل مفــروض عليهــم ســيدفعهم، عــلى 

فــإن قتــل  أم آجــلاً. وبالإضافــة إلى ذلــك  بالقتــل عاجــلاً  مِنــهُ  التخلُّــص  الأرجــح، إلى 

زعيــم قبيلــة معيّنــة قــد يُصبــح بدايــة لثــارات داميــة مــع القبيلــة ذاتهــا. ولهــذا فقــد 

كان ابن سعود، بعفوه عن الزعماء الذين انتصر عليهم، أقرب إلى كسب ولائهم 

باســتثناء  الباهــر  نجاحــه  السياســة  هــذه  أثبتــت  ولقــد  الأمــر.  نهايــة  في  واحترامهــم 

حــالات نــادرة كفيصــل الدويــش وحاكــم بريــدة محمــد أبــي الخيــل. وكان هــذا الأخــير 
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قد ثار ســنة 1908م، فهُزِمَ وعُفِيَ عنه وأعُِيدَ إلى منصِبه. لكنه لم يلبث أن ثار مرة 

أخــرى. ورُغــمَ أنّــه كان لــدى ابــن ســعود كل الأســباب التــي تدعــوه إلى إعدامــه بعــد 

تكــرر خيانتــه فإنــه لــم يفعــل ذلــك وإنمــا اكتفــى بنفيــه إلى العــراق. 

وفي ســنة 1909م واجه ابن ســعود مشــاكل أخرى. فبعد سلســلة من الصراع 

الدمــوي داخــل أســرة آل رشــيد ســيطر زامــل بــن ســبهان عــلى مقاليــد الأمــور في جبــل 

شــمّر. وبعــد أن ثبّــت نفســه في الحكــم حــاول أن يقــوم بحملــة واســعة النطــاق داخــل 

المناطــق التابعــة لابــن ســعود. لكنــه هــزم هزيمــة منكــرة في معركــة الأشــعي. ومــع أنّــه 

كان مــن الســهل عــلى ابــن ســعود أن يتغلــب عــلى آل رشــيد في تلــك المعركــة فإنهــم 

ظلُّــوا شــوكةً في جنبــه، واتضــح لديــه أنــه لا بــد مــن أن يحســم الموقــف بينــه وبينهــم. 

وفي تلــك الفــترة بــدأ الشــريف حســين بإثــارة المشــاكل. فقــاد ســنة 1911م حملــة 

الحــظ  حالــف  وقــد  ســعود.  ابــن  مناطــق  مــن  الغربيــة  الجهــات  إلى  قويــة  عســكرية 

بــن عبــد الرحمــن،  تلــك الحملــة فاســتطاعت أن تختطــف أخــا عبــد العزيــز، ســعد 

قــرب القويعيــة التــي تبعــد عــن المدينــة المنــوّرة حــوالي مائــة وعشــرة أميــال مــن الجهــة 

الجنوبيــة الشــرقية. وكان عــلى ابــن ســعود أن يعــترف بســيادة الأتــراك عــلى القصيــم 

ويتعهــد بدفــع إتــاوة رمزيــة إليهــم مقابــل إطــلاق ســراح أخيــه ســعد. عــلى أن اعترافــه 

بالسيادة التركية، التي لم يكن لها وجود في حقيقة الأمر، لم يكن ذا معنى، كما 

أن الإتــاوة التــي تعهّــد بدفعهــا لــم تُدفَــع أبــداً. 

نســيانها  يســتطيع  لا  إهانــة  الحادثــة  تلــك  ســعود  ابــن  اعتــر  فقــد  ذلــك  ومــع 

بســهولة. 

لقــد كان مــن أعظــم مشــكلات ابــن ســعود في بنــاء دولــة مســتقرة تلــك المشــكلة 

التــي واجهــت كل زعيــم في الصحــراء العربيــة وهــي نزعــة رجــال القبائــل الحــادّة إلى 

الاســتقلال وحبّهــم للحــرب وســرعة تغــيّر ولاءاتهــم، كمــا ســبق أن ذُكِــر. وفي ســنة 

1912م قــام بإحيــاء الحركــة الدينيــة التطهيريــة التــي أنشــأها محمــد بــن عبــد الوهــاب 

في القرن الثامن عشر. وكان هدفه من إحيائها جمع رجال القبائل على طاعة الله. 

وكان مــن أعظــم خطواتــه في ذلــك أن شــجعهم عــلى الاســتيطان في أماكــن مســتقرة. 
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مصــدراً  كانــت  والتــي  الإخــوان  باســم  المعروفــة  الدينيــة  الحركــة  نبعــت  هنــا  ومــن 

لمحاربــين متعصبــين عــلى أتــمّ الاســتعداد للقتــال في ســبيل اللــه حتــى المــوت. وســوف 

هــا ثــم القضــاء عليهــا. أمــا هنــا  يــأتي الــكلام بعــد ذلــك عــن تكويــن هــذه الحركــة ونموِّ

فيكفــي أن نشــير إلى أنــه وفي خــلال ســنة واحــدة مــن مولــد حركــة الإخــوان وجــد ابــن 

اللــه المختــارة،  أداة  مــن رجــال يعترونــه  متحمّســاً  قويــاً  كبــيراً  لديــه جيشــاً  ســعود 

وجنــود يمكــن أن يوثــق باســتمرار ولائهــم لــه وتلبيــة ندائــه كُلّمــا نــادى للحــرب. 

وقــد جــاء أول انتصــار للإخــوان ســريعاً جــداً. ففــي ســنة 1913م )1331هـــ( قــرّر 

ابــن ســعود أن الوقــت قــد حــان لاتخــاذ مبــادرة ضــد الأتــراك في الأحســاء. وفي الثامــن 

مــن شــهر مايــو قــاد جيشــه المشــتمل عــلى عــدد مــن قــوات الإخــوان في هجــوم ليــيّ 

مُباغِــت عــلى مدينــة الهفــوف التــي كانــت فيهــا حاميــة تركيــة مكّونــة مــن حــوالي ألــف 

ومائتــي رجــل. ولأن الأتــراك أخُِــذُوا عــلى حــين غــرّة فإنهــم لــم يُبــدوا أي مقاومــة تذكــر. 

وقد سمح لهم ابن سعود، بشهامته المعهودة، أن يغادروا المدينة بعد أن سلّموا 

أســلحتهم إليــه. ثــم أرســلهم إلى البحريــن حيــث أبحــروا مــن هنــاك عائديــن إلى تركيــا. 

ولم يكن في بقية منطقة الأحساء إلا جنود أتراك قليلون استسلموا فور سماعهم 

مــن ســفك  وبقليــل  شــهر  مــن  أقــل  ابــن ســعود. وهكــذا في  يــد  الهفــوف في  ســقوط 

الدمــاء نجــح عبــد العزيــز في ضــم منطقــة واســعة جديــدة إلى حكمــه ووجــد مدخــلاً 

وعــيّن حاكمــاً  قطــر.  الكويــت حتــى شــمالي  مــن جنوبــي  ابتــداءً  العربــي  الخليــج  إلى 

جديــداً في الهفــوف. ولــم يكــن ذلــك الحاكــم ســوى عبــد اللــه بــن جلــوي، الــذي كانــت 

ببدايــة  الريــاض قبــل إحــدى عشــرة ســنة إيذانــاً  هجمتــه العاجلــة في مســجد قلعــة 

المملكــة العربيــة الســعودية الجديــدة. 

أن  ذلــك  ســعود.  لابــن  فوريــة  فائــدة  ذا  الأولى  العالميــة  الحــرب  انــدلاع  وكان 

التزامــات الإمراطوريــة العثمانيــة في أماكــن أخــرى جعلــت مــن المســتحيل عليهــا أن 

تحــاول اســتعادة الأحســاء. وخــلال الحــرب أصبحــت نجــد أشــبه مــا تكــون بمنطقــة 

كبــيراً، قامــت  التــي لعــب فيهــا لورانــس دوراً  منعزلــة. فالثــورة العربيــة المشــهورة، 

في الحجــاز؛ وهــي منطقــة كانــت لا تــزال توجــد فيهــا قــوات تركيــة يمكــن للعــرب أن 

أيــة حــال، فــإن الأتــراك اســتطاعوا أن يســبِّبُوا بعــض المتاعــب  يثــوروا ضدهــا. وعــلى 
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هــذه المنطقــة حينــذاك  يحكــم  ر. وكان  شــمَّ لجبــل  بدعمهــم المتواصــل  لابــن ســعود 

ابــن ســعود  بينــه وبــين  الــذي دارت  بــن رشــيد،  بــن متعــب  العزيــز  بــن عبــد  ســعود 

بينهمــا  حدثــت  )1333هـــ(  1915م  ســنة  مــن  ينايــر  شــهر  وفي  متقطعــة.  مناوشــات 

معركــة ضاريــة – وإن كانــت غــير فاصلــة – في جــراب قــرب الزلفــي.

رجــلاً  كان  ضحاياهــا  أحــد  لأن  الســابقة  المعركــة  يتذكــرون  النــاس  زال  ولا 

إنجليزيــاً هــو الكابــن شكســبير، الــذي كان قبــل ذلــك معتمــداً سياســياً في الكويــت 

وصديقــاً شــخصياً لابــن ســعود. وكان قــد أرســل إلى جزيــرة العــرب بوظيفــة ضابــط 

ســياسي للقيــام بمهمــة خاصــة. وقــد أصــرّ عــلى مرافقــة عبــد العزيــز في غزواتــه ضــد 

ابــن رشــيد، كمــا أصــرّ عــلى أن يشــارك في المعركــة رغــم أن ابــن ســعود حثّــه عــلى أن 

يكــون بعيــداً عــن الخطــر. وكان لــدى جيــش عبــد العزيــز أحــد المدافــع التركيــة التــي 

اســتولى عليهــا في معركــة البكيريــة قبــل إحــدى عشــرة ســنة. وكان شكســبير يديــر نــار 

ر وقتلــوه. وكان  ذلــك المدفــع خــلال المعركــة حينمــا هجــم عــلى موقعــه فرســان شــمَّ

موتــه مبعــث حــزن شــديد لابــن ســعود، كمــا كان ضربــة كبــيرة للريطانيــين الذيــن 

الحــرب  نهايــة  قــرب  اتضّحــت أهميــة ذلــك  ولقــد  نجــد.  الوحيــد في  مُمَثّلهــم  فقــدوا 

حين أراد الريطانيون أن يبدأوا مفاوضات مع ابن سعود لإقناعه بمهاجمة حائل 

لأنهــم كانــوا يخشــون احتمــال تدخّــل آل رشــيد، بمســاعدة الأتــراك، في أعمالهــم 

في فلســطين. ولــم يكــن لديهــم مــن يمثلهــم في الريــاض. ولذلــك اضطــروا إلى إرســال 

المــال  مــن  كبــيرة  مبالــغ  ســعود  ابــن  عــلى  عرضــوا  وقــد  الغــرض.  لهــذا  بعثــة خاصــة 

مَدافــع  أربعــة  عــن  يقــلّ  لا  ومــا  الذخــيرة  مــن  وافــرة  بندقيــة وكميــة  آلاف  وعشــرة 

اســتحكامات  عــلى  القضــاء  مــن  تُمكّنــهُ  قــوّة  ميــدان. وكان ذلــك بمجموعــهِ مصــدر 

حائــل الدفاعيــة. وقــد قبــل ابــن ســعود ذلــك العــرض، لكــن الأســلحة لــم تُسَــلّم إليــه 

أبداً. وكان سبب ذلك أن الرجل المسؤول عن البعثة الريطانية، وهو هاري سانت 

جــون فيلبــي، قــام – بمبــادرة شــخصية منــه – برحلــة إلى الحجــاز لمقابلــة الشــريف 

حســين. ولحــرص الشــريف عــلى إعاقــة ابــن ســعود بأيــة وســيلة منَــعَ فيلبــي مــن أن 

يرجــع مــن عنــده. ومــن هنــا لــم يكــن يوجــد ممثــل بريطــاني في الريــاض ليُتــمَّ الاتفاقيــة 

ويقــوم بالإجــراءات الضروريــة. وحــين وصــل إلى ابــن ســعود ممثــل بريطــاني آخــر كان 
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الأتراك قد هُزِمُوا في فلسطين ولم يعُد الريطانيون في حاجة إلى أية مساعدة من 

ر فحاصــر مدينــة  نجــد. ومــع ذلــك حــاول ابــن ســعود أن يقــوم بهجــوم عــلى جبــل شــمَّ

حائــل. لكــن الحصــار فشــل لعــدم وجــود المدافــع الريطانيــة التــي يمكــن بهــا تقويــض 

أســوار المدينــة، فاضطــر عبــد العزيــز إلى الانســحاب إلى الريــاض. 

لــم  ر  ابــن ســعود المشَُــار إليهــا فــإن منطقــة جبــل شــمَّ وعــلى الرغــم مــن نكســة 
ثــلاث ســنوات أخــرى. ففــي  مــن  عــن حكمــه أكــر  دولــة مســتقلة  تبقــى  أن  تســتطع 
ســنة 1919م )1338هـــ( اغتِيــلَ ســعود بــن رشــيد عــلى يــدي ابــن عمــه، عبــد اللــه بــن 
طــلال، خــلال نزهــة خــارج مدينــة حائــل. فقُتِــل عبــد اللــه فــوراً بأيــدي خــدم ســعود 
الأوفيــاء، وسُــجِنَ أخــوه محمــد الــذي كان متآمــراً معــه. ثــم ســيطر عــلى الإمــارة عبــد 
اللــه بــن متعــب، حفيــد عــدوّ ابــن ســعود القديــم عبــد العزيــز بــن متعــب بــن رشــيد. 
لكنه لم يكن يملك شــجاعة جدّه ولا مقدرته. وفي عهده أصبحت إمارة جبل شــمر 
مــن رجــال  كثــيراً  وأقنــع  بســهولة،  ابــن ســعود غزوهــا  فاســتطاع  ضعيفــة مفكّكــة. 
قبيلة شــمر بالانضمام إلى جيشــه وفي إحدى محاولات عبد الله بن متعب اليائســة 
أطلــق ســراح ابــن عمــه، محمــد بــن طــلال، مــن الســجن، فقــام هــذا بالثــورة ضــده، 
واضطــر عبــد اللــه إلى أن يلجــأ إلى ابــن ســعود. وأخــذ محمــد ابــن طــلال عــلى عاتقــه 
هــذه الـمـرة المدَافــع  لهــا  ابــن ســعود في حصــاره  مــع  عــن حائــل. وكان  الدفــاع  مهمــة 
التركيــة التــي اســتولى عليهــا في معركــة البكيريــة قبــل ســبعة عشــر عامــاً. وكانــت تلــك 
المدافع قد صارت عتيقة جداً بحيث لم يكن من المؤكد ما إذا كانت لا تزال صالحة 
للاستعمال. ومع ذلك فإن التهديد بقصف المدينة كان كافياً لجعل أهلها يفقدون 
معنوياتهم وقدرتهم على الصمود. وكان يحرس أحد أبواب حائل أفراد من أسرة 
آل ســبهان، الذيــن كانــوا أقــارب لآل رشــيد. وكان لديهــم مــن الأســباب مــا يدفعهــم 
قُتِلــوا خــلال  أقاربهــم  مــن  عــدداً  مــن مجــرى الأحــداث في مدينتهــم لأن  ــر  التذمُّ إلى 
لقنابــل  عُرضــة  يكونــوا  أن  غــير راغبــين في  بالتأكيــد  وكانــوا  الصــراع الأســري الأخــير. 
المدافــع الثقيلــة مــن أجــل محمــد بــن طــلال. ولذلــك اتفقــوا ســراً مــع ابــن ســعود عــلى 
أن يســمحوا لجيشــه بدخــول حائــل تحــت جنــح الظــلام. ومــا أن بــات الجيــش داخــل 
الأســوار حتــى استســلمت الحاميــة دون مقاومــة تذُْكَــر. وبعــد تســع عشــرة ســنة مــن 

ر.  الصــراع أصبــح عبــد العزيــز بــن ســعود ســيّداً عــلى جبــل شــمَّ
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ولقــد كان ابــن ســعود، كعادتــه، شــهماً عنــد انتصــاره فضــمّ جيــش آل رشــيد 

إلى جيشــه، كمــا اصطحــب معــه إلى الريــاض عــدداً مــن أمَُرائهــم الشــباب، بمــا فيهــم 

محمــد بــن طــلال، ليبقــوا هنــاك ضيوفــاً مكرمــين. وبمــرور الزمــن أصبــح كثــير منهــم 

أتباعــاً أوفيــاء لــه. ولقــد تســنّى لي في العشــرينات مــن هــذا القــرن أن أتعــرّف عــلى عبــد 

اللــه بــن متعــب شــخصياً. وكان يعيــش في الريــاض بمرتــب مــن ابــن ســعود. وكان 

يبــدو ســعيداً راضيــاً بحياتــه. وكان دائمــاً مُســتّعداً للتّحــدث. وكنــت أناقــش معــه كل 

شيء تحت الشمس إلى تجاربه في حائل التي كان لا يرغب أن يقول عنها أي شيء 

عــلى الإطــلاق ومــن المؤسِــف أنــه مــات في الريــاض، خــلال الخمســينيات مــن القــرن، 

في ظــروف حزينــة جــداً. 

القصــر  غــرف  مــن  غرفــة  في  الحراســة  تحــت  ظَــلّ  فقــد  طــلال  بــن  محمــد  أمّــا 

مُــدّة مــن الزمــن. ثــم وُضِــع تحــت الإقامــة الجريــة في بيــت خــاص مــع خــدم وحــرس 

ــراً بملابــس  شــخصيين يعتنــون بــه. وبعــد فــترة اســتطاع أن يتســلّل مــن منزلــهِ متنكِّ

امرأة ثم نفذ من أنظار حرس القصر الملي بادّعائه أنه امرأة فقيرة لديها استرحام 

عــلى المجلــس  البــاب المفتــوح  إزاء  ووقــف  الطابــق الأول  إلى  الــدرج  للملــك. وصعــد 

العام المنعقد صباح ذلك اليوم. ومن هناك بدأ يشق طريقه بين جمهور من البدو 

الجالســين، وهــو أمــر مــن المســتغرب أن تقــوم بــه امــرأة. وكان أن ارتــاب الملــك فــوراً 

في شــأنه فخــفّ إليــه ونــزع منــه ســلاحه وكتّفــه بــردن ثوبــه. ثــم أخــذه الحــرس بعيــداً، 

وسُجِنَ مرّة أخُرى في بيته مع تشديد الحراسة عليه. وبعد ذلك أقسم على موالاة 

فَــه فمُنِــحَ حُرّيــة أكــر مــن ذي قبــل لدرجــة أنــه جــاء مــع  ر تصرُّ الملــك وتعهــد بــألّا يُكَــرِّ

جيــش ابــن ســعود في معركــة الســبلة رغــم أنــه كان لا يــزال تحــت الحراســة. وظــل 

ابن طلال تحت الإقامة الجرية بقيّة حياته. وكانت نهايته أن قُتِل بيد أحد خدمه 

الخاصّــين الــذي انتحــر فــورَ اغتيالــه لــه.

وحــين أصبــح ابــن ســعود حاكمــاً عــلى كل وســط جزيــرة العــرب قــرر المشــائخ 

والعلمــاء أن يكرّمُــوه ويضفــوا عليــه لقبــاً خاصــاً. فأقامــوا احتفــالاً عامّــاً في الريــاض 

وأعلنــوا أنــه ســلطان وإمــام نجــد.





دَهُ الضِـــــــــــــــــرغامُ فيـــــــــــــــــــــما تصــــــــــــــيّداً()ومــن يجعــلِ الضِرغــامَ بــازَاً لصيــدِهِ تصـــــــــــــــيَّ

المتَُنبِّي
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الجهــة  تكــن  لــم  حائــل  أن  واضحــاً  أصبــح  الأولى  العالميــة  الحــرب  نهايــة  عنــد 

الوحيــدة التــي لا بــدّ مــن مواجهــة نهائيــة معهــا. فالشــريف حســين بعــد أن ألقــى عــن 

كاهلــه نــير الســيادة التركيــة بمســاعدة الريطانيــين أخــذ يعــاني مــن أوهــام العظمــة 

بازديــاد، وبــدأ يدّعــي ادعــاءات جوفــاء بســيادته عــلى كل دول الجزيــرة العربيــة بمــا 

فيهــا نجــد. ولــم يكــن أحــد يعلــم مــن أيــن اســتعدّ تلــك الســلطة وجميــع تلــك الــدول 

الشــريف رســائل ذات  كتــب  وقــد  بــأي ولاء.  لــه  تديــن  كانــت حينــذاك مســتقلة ولا 

لهجــة متعاليــة إلى عــدد مــن حُــكّام الجزيــرة العربيــة، ومــن ضمنهــم ابــن ســعود، 

يقــول فيهــا مــا معنــاه إنــه قــد عــزم عــلى إنشــاء دولــة عربيــة – يكــون بطبيعــة الحــال 

رئيساً لها – وسأل كل واحد منهم أن يعترف بسيادته عليه. وفي تلك الظروف كان 

بــاً  جــواب ابــن ســعود آيــة في ضبــط الأعصــاب فقــد ردّ عليــه، بوصفــه نــداً لــه، رداً مهذَّ

يسَــعه أن يســتجيب إلى طلبــه. وعــلى  لذلــك لا  إلى أن نجــداً مســتقلّة وأنــه  مشــيراً 

أيــة حــال فإنــه أبــدى ثقتــه بــأن نجــداً والحجــاز ســتظلان تتعايشــان بســلام بوصفهمــا 

جارتــين صديقتــين. ويقــال إن الشــريف لــدى اســتلامه لهــذه الرســالة الدبلوماســية 

جــداً اســتبدّ بــه الغضــب الجامــح. 

ولقــد انصــبّ النــزاع بــين الحجــاز ونجــد ســنة 1919م عــلى واحــة الخرمــة التــي 

الشــريف  كان  الشــرقية.  الناحيــة  مــن  أميــال  وعشــرة  مائــة  حــوالي  مكــة  عــن  تبعــد 

يعتــر هــذه الواحــة جــزءاً مــن مناطــق حكمــه. لكــن أهلهــا كانــوا يخالفــون رأيــه؛ فقــد 

أعلنوا أنهم رعايا مخلصون لابن ســعود. وفي ســنة 1918م أرســل الشــريف حملتين 

بنجــاح. فصمــم  تــمّ  الحملتــين  الدفــاع عنهــا في كلتــا  لكــن  الخرمــة،  تأديبيتــين ضــد 
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)1327هـــ( جهّــز  1919م  الثالثــة. وفي ســنة  تقــع أخطــاء في الـمـرة  أن لا  عــلى  الشــريف 

جيشــاً مكونــاً مــن ثلاثــين ألــف مقاتــل مــن بقايــا جيــش العهــد الــتركي الســابق ومــن 

فــرق مــن جيشــه الخــاص الــذي حــارب الأتــراك مــع لورانــس، وجعــل قيادتــه لابنــه 

عبــد اللــه. ويقــال إنــه لــم يأمــر ابنــه بالقضــاء عــلى الثــورة في الخرمــة فقــط وإنمــا أمــره 

أيضــاً أن يكتســح نجــداً ويعرهــا ليقــي فصــل الصيــف في بســاتين الأحســاء. 

الصحــراء؛  لمقاييــس  بالنســبة  ممتــازاً  تجهيــزاً  مُجَهّــزاً  اللــه  عبــد  جيــش  وكان 

بهــا  الريطانيــون  التــي أمــد  مــن المعــدّات والأســلحة  لأن معظــم معدّاتــه وأســلحته 

الثــورة العربيــة والتــي كانــت لا تــزال في حــوزة أبيــه. ومــع ذلــك فقــد بــدا أنــه لــم يكــن 

أطــراف  في  تجتمــع  أن  قوّاتِــه  أمــر  فقــد  إليــه.  الأوامــر الموجهــة  تنفيــذ  في  مســتعجلاً 

مدينــة تربــة، وبعــد أن حصّــن معســكره ظــلّ هنــاك والإمــدادات تتــوالى عليــه دون أن 

يتحرك. ويبدو أنه قرر أن بساتين الأحساء يمكن أن تبقى أسابيع أخرى من دونه. 

وكان لتأخــر عبــد اللــه في تحركــه نتائــج قاســية بالنســبة للحجــاز. فبينمــا كان 

منتظــراً في تربــة وصلــت أخبــار تجمــع جيشــه إلى الريــاض وســمع بهــا أحــد ضيــوف 

ابــن ســعود، الشــيخ خالــد ابــن لــؤي، الــذي كان قريــب النســب مــن الشــريف ذاتــه. 

وكان ابــن لــؤي أحــد زعمــاء قبائــل جنــوب الحجــاز، كمــا كان عضــواً بــارزاً في جيــش 

الأشــراف. وكان الأمــير عبــد اللــه قــد أهانــه ذات يــوم فــترك الحجــاز فــوراً والتجــأ إلى 

ابــن ســعود. وعنــد ســماعه بتحــرّكات عبــد اللــه ســارع إلى ســؤال مضيفــه أن يســمح 

لــه إمّــا بإعــداد جيــش للدفــاع عــن نجــد وإمّــا بمهاجمــة عبــد اللــه بمــا يمكــن جمعــه في 

أقــرب وقــت مــن أبنــاء قبيلــة عتيبــة. ولــم يكــن الاقــتراح بالاعتمــاد عــلى قبيلــة عتيبــة 

وحدهــا في الهجــوم اقتراحــاً طائشــاً كمــا قــد يبــدو لأول وهلــة؛ ذلــك أن كل المنطقــة 

الممتــدّة بــين وســط نجــد ومكــة المكرمــة لــم تكــن تســكنها ســوى هــذه القبيلــة تقريبــاً. 

فــإذا أمكــن تعبئتهــا ضــد الغــزاة فســوف يتعــيّن عــلى عبــد اللــه أن يتقــدّم عــلى نجــد 

عــر منطقــة معاديــة لــه كل العــداء، وســوف يكــون عُرضَــة للمتاعــب وقطــع تمويــن 

إمداداته في أي وقت. وحين تقدّم ابن لؤي باقتراحه إلى ابن سعود لم يكن جيش 

ل تهديــداً لهــا  الأشــراف قــد تحــرّك فعــلاً إلى داخــل مناطــق حكمــه، لكنــه كان يُشــكِّ

فقــط. ومــن هنــا فــإن ابــن ســعود لــم يشــعر في تلــك المرحلــة بضــرورة الاشــتراك المباشــر 
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في أي هجــوم ضــد الشــريف. فأخــر ابــن لــؤي أن باســتطاعته أن يخطــط وينفّــذ مــا 

يريــد عــلى مســؤوليته الخاصــة، وأن لقبيلــة عتيبــة أن تنضّــم إليــه إن أرادت ذلــك. 

وكان هــذا الموقــف مــن السياســة التــي يلجــأ إليــه ابــن ســعود أحيانــاً، فيحصــل مــن 

جرّائهــا عــلى نتائــج باهــرة. ذلــك أنهــا سَــتُمكّنه مــن الاســتفادة بــأي نجــاح يحــرزه ابــن 

لــؤي ومــن التّنصُــل مــن عملــه عنــد فشــله. 

وقــد انضــمّ إلى ابــن لــؤي ســلطان بــن بجــاد، أحــد رؤســاء عتيبــة وأحــد زعمــاء 

الإخوان، فانطلقا سراً من نجد إلى منطقة تربة حيث يوجد جيش الشريف. وكانا 

تلــك المنطقــة. وحينمــا  إلى  عتيبــة وهمــا في طريقهمــا  قبيلــة  مــن  يجمعــان المقاتلــين 

وصــلا إلى حــدود الحجــاز كانــت معهمــا قــوة مكوّنــة مــن ثلاثــة آلاف مقاتــل بينهــم 

جماعــات مــن الإخــوان. ومــع ذلــك فقــد كانــوا لا يزيــدون عــلى عشــر جيــش الشــريف. 

وكان من الواضح أنهم لن يستطيعوا الاشتباك معه في معركة تقليدية. ومن هنا 

قــرّر ابــن لــؤي وابــن بجــاد مهاجمتــه بغتــة أثنــاء الليــل.

ليجــد  الممتــازة،  وتحصيناتــه  وأســلحته  بتجهيــزه  الشــريف،  جيــش  كان  ومــا 

كان  لكــن  كُفــؤاً.  قائــداً  كان  قائــده  أن  لــو  صــدّ هجــوم كهجــوم أعدائــه  صعوبــة في 

واضحــاً منــذ البدايــة أن عبــد اللــه لــم يكــن جنديــاً. فقــد كان هــو وأبــوه مبتدئــين في 

فنــون حــرب الصحــراء، وليســت لديهمــا معرفــة حقيقيــة بقبائــل نجــد ولا طُرُقهــا في 

القتــال، ولــم يكونــا يقــدّران أهميــة وجــود كشّــافة يقظــه دائمــاً لأي هجــوم مثــل ذلــك 

الهجــوم الــذي كان مبيَّتــاً حينــذاك ضــد جيشــهما. كان الشــريف حســين وابنــه عبــد 

الله من حُكّام المدن لا من حُكّام الصحراء. وكانا يُبدِيان تعالياً ونفوراً في تعاملهما 

مــع زعمــاء الباديــة ورجــال القبائــل. وبالإضافــة إلى ذلــك كلــه كانــا بخيلَــين في تقديــم 

الهِبــات إلى البــدو الزائريــن. وكانــا في ذلــك مختلفــين تمامــاً عــن ابــن ســعود الــذي كان 

كرمــه مشــهوراً في جميــع أنحــاء جزيــرة العــرب. ونتيجــة لذلــك كانــت غالبيــة الباديــة 

معاديــةً ســراً وعلانيــة للشــريف، ولــم يكــن هنــاك احتمــال كبــير أن يوجــد بينهمــا مــن 

يــرى جــدوى إخبــار الأمــير عبــد اللــه بتقــدم عــدوّه إليــه. ومــع ذلــك فــإن عبــد اللــه قــد 

أنــذر بالهجــوم الــذي كان وشــيك الوقــوع. فقــد قِيــل أن امــرأة كبــيرة بالســن أوقفتــه 

عندمــا كان يريــد دخــول خيمتــه في تلــك الليلــة التــي وقــع فيهــا الهجــوم وحثّتــه عــلى 
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أن يكــون حــذراً لأنهــا رأت حلمــاً بــأن خطــراً مــا قــد وقــع غــير بعيــد مــن جيــش الأمــير. 

وكان أن استشــاط عبــد اللــه غضبــاً وأمــر جنــوده بطردهــا. 

وحينما كان جنود عبد الله يطردون تلك المرأة من المعسكر كانت قبيلة عتيبة 

تحيط به بصمت وهدوء. وكانت الخطة التي وضعها ابن لؤي وابن بجاد مشابهة 

للخطة التي وضعها ابن سعود نفسه قبل ثلاثة عشر عاماً في معركة روضة مهنّا. 

اثنتــان  ثــلاث مجموعــات؛  إلى  مقاتــل  ثلاثــة آلاف  مــن  قواتهمــا المكونــة  قسّــما  فقــد 

قــوام كل منهمــا ثلاثمائــة رجــل وثالثــة تشــتمل عــلى بقيــة القــوات. وكان عــلى إحــدى 

الثانيــة أن  المجموعتــين الصغيرتــين أن تأخــذ طريقهــا عــلى شــمال المعســكر، وعــلى 

تطوقــه وترابــط غربــه. أمــا المجموعــة الرئيســة فــكان عليهــا أن تظــل شــرقاً عنــه. وحــين 

بــات كل شيء هادئــاً بعــد منتصــف الليــل أطلقــت كل المجموعــات الثــلاث النــيران في 

وقــت واحــد عــلى الجنــود النائمــين في المعســكر فاســتيقظوا ليجــدوا الرصــاص ينهــال 

عليهم من كل جانب. ومثلما حدث في روضة مهنّا خُدِعَ جنود الشريف فظنّوا أن 

المهاجمــين لهــم قــوة هائلــة، وأخــذوا يطلقــون النــار في كل اتّجــاه. وقــد تســبّب إطــلاق 

النــار كيفمــا اتفــق في نشــوب معــارك عنيفــة داخــل المعســكر بــين جماعــات مــن جنــود 

عبــد اللــه أنفســهم كانــت كل منهــا تعتقــد بــأن الجماعــة الأخــرى مــن جيــش العــدو. 

ثــم تحوّلــت المجموعتــان الصغيرتــان المهاجمتــان مــن مكانيهمــا وانضمتــا إلى المجموعــة 

الرئيســة وبــدأ الجيــش النجــدي كلــه بمهاجمــة جيــش الشــريف، وحــوّل الاضطــراب 

ثــم فــك اشــتباكه مــع ذلــك الجيــش وانســحب إلى نجــد  تــام.  الموجــود فيــه إلى فــزع 

بأقــى ســرعة ممكنــة، تــاركاً وراءه نــاراً تلتهــم نفســها بنفســها. وهكــذا ســحق جيــش 

الشــريف وفــر مــن نجــا منــه إلى مكّــة مُخَلّفــاً في أرض المعركــة مئــات القتــلى وكل مــا 

الــذي  نفســه،  اللــه  عبــد  أمــا الأمــير  وبنــادق وذخــيرة وعتــاد.  مــن مدافــع  لديــه  كان 

أيقَظــه الحــادث المزعــج بعــد منتصــف الليــل، فقــد كان مندهشــاً ومرتبــكاً إلى الحــدّ 

الــذي لــم يســتطع معــه أن يعــرف مــاذا كان يحــدث مــن حولــه. وكل مــا عرفــه أنــه 

ينســلّ  أن  اســتطاع  وقــد  يهــرب لإنقــاذ حياتــه.  أن  عليــه  وأن  مــا،  بطريقــة  هــزم  قــد 

مــن المعســكر عــلى بغــل ومعــه عــدد قليــل مــن خدَمِــه المخلصــين، واتّجــه إلى الطائــف 

فوصلهــا بعــد ثلاثــة أو أربعــة أيــام. 



67

أبــو نصيــف. وقــد  اســمه  التليفــون في مكتــب بريــد الطائــف رجــلاً  وكان عامــل 

أخــرني أنــه حــين ســمع بوصــول الأمــير مــع حفنــة مــن خدَمِــه وأتباعــه اتّصــل تليفونيــاً 

ابنــه المنهــزم عــلى ظهــر بغلتــه. فغضــب  بالشــريف حســين في مكــة وأخــره بوصــول 

الشريف لدى سماه الخر، وبعد أن أبدى تعليقات لا يمكن أن تعاد هنا استشهد 

ببيــت الشــعر المشــهور:  

فلا رجِعَتْ ولا رَجِعَ الحمارُألا ذهبَ الحِمارُ بأمِّ عمرو

الحجــاز  أصبحــت  1919م  ســنة  تربــة  في  وقعــت  التــي  المنكــرة  الهزيمــة  وبعــد 

معرّضــة لهجــوم آخــر ضدهــا. وقــد جــاء ابــن لــؤي إلى ابــن ســعود يحثّــه عــلى أن يقــوم 

بغــزو فــوريَّ لهــا. لكــن ابــن ســعود رفــض ذلــك رفضــاً باتــاً. لأن الشــريف كان لا يــزال 

يتلقــى مســاعدة مــن بريطانيــا، وكان أي تحــرك ضــده مغامــرة خطــيرة للغايــة. وعــلى 

يكــن في  التحــرك لمهاجمــة حائــل، ولــم  ابــن ســعود عــلى وشــك  أيــة حــال فقــد كان 

وســعه أن يوفّــر الوقــت والإمكانــات لأعمــال عســكرية أخــرى. بــل إنــه بعــد اســتيلائه 

عــلى حائــل كان، أيضــاً، مشــغولاً في أماكــن أخــرى بحيــث لا يســتطيع إشــغال نفســه 

بالحجاز وقد أدّت حيطته، كما هي العادة، إلى نتائج مفيدة. فقد بدأت الأحداث 

في غــرب الجزيــرة العربيــة تتحــوّل تحــوّلاً واضحــاً لمصلحتــه. ولــم يمــض وقــت طويــل 

حتــى أضُيفــت منطقــة عســير إلى حُكمِــهِ دون جُهــدٍ تقريبــاً. 

بدايــة  في  وكانــت  الحجــاز.  جنــوب  الأحمــر  البحــر  عــلى  تقــع  عســير  ومنطقــة 

العشــرينات مــن هــذا القــرن تتمَتّــع بنــوع مــن الاســتقلال الــذاتي تحــت حكــم الأمــير 

حســن بــن عائــض، الــذي كان مقــرّه في عاصمتهــا أبهــا. وكان حســن قبــل ذلــك بزمــن 

وكان  المنطقــة.  في  ينافســه  كان  الــذي  للإدريــي  بهزيمتــه  مركــزه  دعّــم  قــد  قصــير 

انتصاره بسبب المساعدة التي كان يتلقاها من الشريف حسين. فأصبح ابن عائض 

الثقــة بنفســه، وأخــذ يتحالــف مــع الشــريف بصــورة مطــردة،  متعاليــاً ومغاليــاً في 

وحــاول أن يقســو عــلى كل معارضيــه ويضطهدهــم. 

مــع  بثقلــه  رمــى  حــين  شــعبه  رغبــات  عــلى  الحكــم  عائــض  ابــن  أســاء  ولقــد 

وقحطــان  وشــهران  شــهر  بنــي  إلى  تنتمــي  عســير  في  القبائــل  وكانــت  الهاشــميين. 
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وعســير مــع وجــود جماعــات مــن ســبيع وعتيبــة. وكانــت كل هــذه القبائــل ســلفية في 

معتقداتهــا الدينيــة. ولذلــك فقــد كانــت تنظــر إلى ســكان المــدن الحجازيــة بريبــة وعــدم 

ثقــة، وكانــت متعاطفــة مــع الدعــوة الوهابيــة. ومــع بــروز الإخــوان واتســاع نفــوذ ابــن 

ســعود أصبــح مــن المتوقــع أن تتطلــع تلــك القبائــل إلى الريــاض لا إلى مكــة بحثــاً عــن 

القيــادة والإرشــاد. وفي ســنة 1921م وفــدت جماعــة مــن زعمــاء القبائــل في عســير إلى 

الريــاض وشــكت عــلى ابــن ســعود مــن ســوء المعاملــة التــي كانــت تعانيهــا عــلى يــدي 

ابــن عائــض. فوافــق ابــن ســعود عــلى أن يتوسّــط لهــم عنــده. لكــن ابــن عائــض رفــض 

أن يتناقــش مــع الوفــد الســعودي، واعتــر الفكــرة كلهــا تدخــلاً سياســياً لا مــرّر لــه في 

شــؤونه الداخليــة. ثــم ضاعــف مــن اضطهــاده لزعمــاء القبائــل، فاضطــر كثــير منهــم 

إلى الهــرب مــن عســير خوفــاً عــلى حياتهــم. 

وكان ابــن عائــض يهــدف مــن تصرفاتــه إلى إغاضــة ابــن ســعود. وكان أن اعتــر 

ابــن ســعود هــذا التصــرف إهانــة لا يمكــن التغــاضي عنهــا. فبعــث جيشــاً كبــيراً بقيــادة 

عبــد العزيــز ابــن مســاعد إلى عســير في نهايــة 1921م. وحــين وصــل ابــن مســاعد إلى 

منطقــة بيشــة عســكر هنــاك وبعــث رســالة إلى ابــن عائــض يطلــب منــه أن يؤكــد ولاءه 

ابــن عائــض إلا أن أجــاب إجابــة بســيطة مباشــرة. ذلــك  لابــن ســعود. فمــا كان مــن 

ولــم  الرصــاص.  مــن  مشــط  عــلى  تحتــوي  صغــيرة  حزمــة  ومعــه  رســولاً  أرســل  أنــه 

يكــن في الإمــكان توجيــه دعــوة للقتــال أكــر صراحــة مــن ذلــك. ومــا كان ابــن مســاعد 

الرجــل الــذي يرفــض مثــل تلــك الدعــوة. فتقــدّم بجيشــه فــوراً إلى عســير. وفي وادي 

بــن  ابــن عائــض متحصنــاً في مواقعــه الدفاعيــة بقيــادة محمــد  حجلــة وجــد جيــش 

عبــد الرحمــن بــن عائــض. وكانــت نتيجــة المعركــة التــي دارت هنــاك هزيمــة ســاحقة 

للقوات العســيرية، التي انســحبت إلى أبها حيث كان حســن بن عائض يعمل بجد 

لإصلاح استحكاماته الدفاعية. وكان فقدان الروح المعنوية بين الجنود العسيريين 

هــرب كثــير مــن  أبهــا  تتقــدم نحــو  الســعودية  القــوات  بــدأت  أنــه حــين  لدرجــة  كبــيراً 

أفرادهــم بأســلحتهم وعتادهــم، ولــم يبــقَ إلّا قــوة ضئيلــة مرتعبــة تدافــع عــن المدينــة. 

وحينــذاك أحــسّ زعمــاء القبائــل في المنطقــة بــأن نصــر الســعوديين قــد بــات وشــيكاً. 

ولأنهــم كانــوا دائمــاً يُفضّلــون الانضمــام إلى الجانــب المنتصــر ليشــتركوا في أيــة غنائــم 
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متيســرة فقــد رمــوا بثقلهــم مــع ابــن مســاعد. وتــم الاســتيلاء عــلى أبهــا دون صعوبــة. 

ابــن  بــن عائــض بعــد أن زالــت كريــاؤه عــلى الاستســلام. فعاملــه  ثــم اضطــر حســن 

مســاعد بلطــف وأرســله مــع أفــراد آخريــن مــن أســرته إلى الريــاض. وهنــاك اســتقبله 

ابــن ســعود بالشــهامة والكــرم اللذيــن كان يبديهمــا دائمــاً لمــن انتصــر عليهــم. بــل إنــه 

عــرض عــلى ابــن عائــض أن يكــون أمــيراً لــه في عســير. لكــن ابــن عائــض كان أشــد صلفــاً 

مــن أن يقبــل ذلــك العــرض. ومــع ذلــك فقــد ســمح لــه بــأن يعــود إلى عســير حيــث بقــي 

هــو وأســرته في قلعتــه الجبليــة القديمــة المســماة حمالــة.

عــلى أن ملحمــة عســير لــم تنتــهِ تمامــاً عنــد ذلــك الحــدّ. ذلــك أنّ ابــن مســاعد 

فــاً يجلِــب إليــه  عــيّنَ فهــد العقيــي أمــيراً لأبْهَــا. واتّضــحَ أن العقيــي لــم يتصــرّف تصرُّ

مــودّة السُــكّان. ولــذا فــإنّ القبائــل ســرعان مــا حرّضَــت حســن بــن عائــض عــلى الثــورة 

ضِــدّه. فوافقَهُــم عــلى ذلــك، وزَحَــف عــلى رأس قــوّة كبــيرة لمحاصــرة أبهــا. ودافَعَــت 

الحاميــة الســعودية دفاعــاً ضاريــاً عــن المدينــة، لكنهــا ســقطت في نهايــة الأمــر. وجــاء 

دور العقيــي ليؤخَــذ أســيراً. وكان ردّ فعــل ابــن ســعود عــلى تلــك الأحــداث ســريعاً، 

الثــورة  انهــارت  وبوصولــه  فيصــل.  ابنــه  بقيــادة  عســير  إلى  كبــيرة  قــوّة  أرســل  فقــد 

واســتوُلِيَ عــلى أبهــا دون مقاومــة تذُكَــر. وكان فيصــل حكيمــاً إذ عــيّن أمــيراً جديــداً، 

اســمه عبــد العزيــز ابــن إبراهيــم، أثبــت أنــه أكــر شــعبية مــن ســلَفِهِ لــدى الســكان. أمــا 

سيء الحــظّ حســن بــن عائــض فقــد وُجِــدَ هــو وأســرته أنفســهم مــرّة ثانيــة أســرى في 

طريقهــم إلى الريــاض. وقــد اســتقبله ابــن ســعود بحِلْمِــه وكَرَمــه العظيمــين اســتقبالاً 

حــارّاً وعفــا عمّــا قــام بــه مــن دَورٍ في الثــورة، غــير أنّــه في هــذه الـمـرة لــم يســمح لأســرة 

أن تعود إلى عسير، وأذن لها – كما أذن لآل رشيد من قبل – أن تعيش في الرياض 

تحــت نــوع خفيــف جــداً مــن الإقامــة الجريــة لــي يكــون قــادراً عــلى مراقبتهــا مراقبــة 

حازمــة لكنهــا لطيفــة.

وحــين أتيــتُ إلى الريــاض كنــت كثــيراً مــا أرى ابــن عائــض وابنــه في الســوق حيــث 

كانــا يعامَــلان معاملــة متســاوية مــع ســائر رعايــا ابــن ســعود. 
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ر لمنطقــة عســير أن تنتعــش تحــت الحكــم الســعودي، فأصبحــت ذات  ولقــد قُــدِّ

حظــوة لــدى الأمــير فيصــل الــذي وجــد أنــه يســتطيع دائمــاً أن يعتمــد عــلى صداقــة 

الســفر والعمــل في أي  الحريــة في  قبائلهــا مطلــق  منــح رجــال  وقــد  سُــكّانها.  وولاء 

مــن  لديهــم  مــا  ووجّهــوا  الفرصــة  تلــك  فانتهــزوا  الســعودية،  البــلاد  مــن  آخــر  جــزء 

النخــل  “بشّــر  المشــهور:  المثــل  عليهــم  ينطبــق  وأصبــح  لمصلحتهــم.  وطاقــات  نشــاط 

جديــد”.  بفــلاحّ 

ولأن اســتيلاء ابــن ســعود عــلى عســير قــد حــدث بعــد وقــت قصــير مــن معركــة 

تربــة فقــد كان ضربــة قاســية للشــريف حســين. فقــد أصبــح الســعوديون يحيطــون 

ــع أن يكــون الشــريف في غايــة الحــذر  بــه مــن الشــرق والجنــوب معــاً وكان مــن المتَُوقَّ

بشــأن  أفــكاره المعهــودة  في  اســتمر  لكنــه  ســعود.  ابــن  يثــير  قــد  أي شيء  عمــل  مــن 

العربيــة. وفي ســنة  الطبيعــي للجزيــرة  الزعيــم  قوّتــه وأهميتــه، وظــل يعتــر نفســه 

العثمانيــون  الســلاطين  كان  فقــد  ســقوطه.  إلى  أدّى  جســيماً  خطــأً  ارتكــب  1924م 

لمــدة قــرون يعتــرون خلفــاء للمســلمين. وقــد رأت الحكومــة التركيــة الجديــدة، التــي 

اســتولت عــلى مقاليــد الأمــور عنــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، أنّــه لــم يعــد هنــاك 

داع لاســتمرار الخلافــة فألغتهــا. وكان أن حــاول الشــريف حســين فــوراً مــلء الفــراغ 

موضــع  العمــل  ذلــك  وكان  للمســلمين.  خليفــة  مهيــب  احتفــال  في  نفســه  فأعلــن 

اســتهجان المســلمين في كل مــكان، خاصّــة الإخــوان الذيــن كانــوا يعتــرون الحجــاز 

للظلــم والإلحــاد.  مرتعــاً 

وكان أن قــام ســلطان بــن بجــاد، بمبــادرة شــخصية منــه، بإعــداد جيــش مــن 

الإخــوان غالبيتهــم مــن قبيلــة عتيبــة وقادهــم عــر الصحــراء لمهاجمــة الشــريف. ولــم 

تكــن تلــك الحملــة الخطــيرة تحظــى بمســاعدة مــن ابــن ســعود. ولكــن مــن المحُتَمَــل 

أنّــه كان يُباركهــا سِــرّاً. ومــرة أخــرى أخــذ جيــش الأشــراف عــلى حــين غــرّة. ففــي صبــاح 

أحــد الأيــام مــن شــهر ســبتمر ســنة 1924م )1343هـــ( أخــذت مجموعــات اســتطلاعية 

لقبائــل محاربــة تراقــب قلــب مدينــة الطائــف مــن خــلال مرتفعــات الجبــال المحيطــة 

بهــا. وكانــت الطائــف، التــي تبعــد عــن مكــة بحــوالي أربعــين ميــلاً، العاصمــة الصيفيــة 

مــن  أفــراداً  ظنّوهــم  بــل  بهــا،  أولئــك المحيطــين  برؤيــة  سُــكّانها  يرْتَــبْ  ولــم  للحجــاز. 
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الواقــع  في  كانــوا  هــؤلاء  لكــن  الجبــال.  تلــك  في  حيواناتهــم  يرعــون  القبائــل المحليــة 

حاميــة  الطائــف  في  وكانــت  المدينــة.  عــلى  للاســتيلاء  المناســبة  الفرصــة  ينتظــرون 

عســكرية بقيــادة الشــريف عــي بــن الحســين لكــن معظــم جنودهــا كانــوا معســكرين 

في قرية الهده القريبة منها. ومن المحتمل أن القلعة التركيبة القديمة الموجودة في 

الطائــف لــم تكــن تضُــمّ إلا قــوّة رمزيــة للمحافظــة عــلى النظــام والقانــون بــين الســكان 

المحلّيــين. وقــد اكتســح الإخــوان المدينــة، التــي لــم تكــن مرتابــة عــلى الإطــلاق، بســرعة 

عــلى  وهجمــوا  الهــده  نحــو  طريقهــم  في  مضــوا  ثــم  تذُكَــر.  مقاومــة  دون  واحتلوهــا 

الحاميــة الموجــودة فيهــا بضــراوة وكبدّوهــا خســائر فادحــة.

وكانــت التقاريــر التــي أعلنتهــا حكومــة الشــريف للعالــم الخارجــي عــن حــوادث 

فــاً وحشــياً، وأنهــم قتلــوا  الطائــف تنطــوي عــلى ادّعــاءات بــأن الإخــوان تصرّفــوا تصرُّ

عاءات في كتاباتهم  النســاء والأطفال دون رحمة. وقد ردّد بعض الأجانب تلك الادِّ

عــن هــذا الموضــوع كمــا لــو كانــت حقيقــة لا جــدال فيهــا. ولكنــي أعتقــد أنــه لا أســاس 

لهــا مــن الصحــة. وقــد أخــرني أمــير الطائــف نفســه أنــه لــم يُقتَــل أحــد في المدينــة ســوى 

أفــراد الحاميــة وبعــض الأهــالي الذيــن حاولــوا المقاومــة. ومــن المرَُجّــح أنّ المســؤولين 

والإخــوان،  ســعود  ابــن  بســمعة  الإضــرار  في  رغبــة  التقاريــر  تلــك  روّجــوا  الأشــراف 

وحرصــاً عــلى صــرف الأنظــار عــن الهزيمــة الكبــيرة التــي مُنْيَــت بهــا قــوات الحجــاز. عــلى 

أن نجاح تلك الدعاية المغُرِضة كان في حدّ ذاته ذا نتائج عكسية بالنسبة لأشراف. 

ذلــك أن الحجازيــين صدّقوهــا فــدبّ الرعــب في نفوســهم وانهــارت معنوياتهــم. وكان 

مــن أثــر تلــك الدعايــة أن حــرّم بعــض علمــاء الهنــد الحــج إلى مكــة مــدّة مــن الزمــن. 

الرجــال  بأيــدي  نفســها  مكــة المكرمــة  ســقطت  حتــى  طويــل  وقــت  يمــض  ولــم 

الأشــداء الذيــن ســبق أن اســتولوا عــلى الطائــف. ولــم تُبــدِ مكّــة المكرّمــة أيــة مقاومــة 

للغُــزاة لأن الشــريف حســيناً نفســه كان قــد تركهــا وذهــب إلى جــدة. وبعــد الاســتيلاء 

عــلى المدينــة المقدســة بقليــل قــدم عليهــا ابــن ســعود في أكتوبــر ســنة 1924م لأول مــرة 

في حياته. ولم يدخلها مَلِكاً فاتحاً وإنّما دخلها حاسر الرأس مرتدياً لباس الإحرام 

البسيط. وكانت معه قوات كبيرة من ضمنها فرقة من قبيلة مطير بزعامة فيصل 

الدرويــش الــذي كان أحــد قــادة الإخــوان.
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جيــش  بقايــا  القبائــل  رجــال  مــن  المحاربــين  طلائــع  تعقّبــت  ذلــك  أثنــاء  وفي 

الشــريف الهارب، فاســتولت على الرغامة وحاصرت مدينة جدة التي التجأت إليها 

بــين  بــين المهاجمــين والمدافعــين  بقيــة قــوات الحجــاز. وقــد جــرت مواجهــات عديــدة 

الرغامــة وجــدة، وكانــت في غالبهــا ســجالاً بــين الطرفــين. وكان يوجــد في جــدة بضــع 

دبابــات بدائيــة كان المدافعــون يعلِّقُــون عليهــا آمــالاً كبــيرة. لكنهــا حينمــا تركــت أســوار 

المدينــة أصبــح مســيرها العطــل أو الوقــوع في أيــدي المهاجمــين. 

بــدون  وكان  القيــادة.  وتســلم  المعركــة  ميــدان  إلى  ســعود  ابــن  وصــل  وأخــيراً 

شــك قــادراً عــلى اقتحــام جــدّة مــن غــير مجهــود كبــير لــو أراد ذلــك. لكنــه آثَــرَ الحكمــة 

والأنــاة لِئــلّا تُســفك دمــاء لا موجــب لهــا مــن جــراء الهجــوم عــلى هــذه المدينــة الــذي 

كان يــدرك أنهــا ســتخضع لــه في نهايــة الأمــر. ومنــذ بدايــة الحصــار طلــب وجهــاء جــدة 

مــن الشــريف حســين أن يتنــازل عــن الملــك لابنــه عــي. وكان جوابــه عــلى ذلــك قــول 

الشــاعر:  

مشينــــاها خُطــــــــىً كُتِبَــــــتْ علينــــــــا       ومن كُتِبَت عليه خُطىً مَشاها

فــترك البــلاد إلى العقبــة، ثــم ذهــب إلى قــرص، فتُــوفيَّ فيهــا بعــد فــترة وأحُضِــرَ 

جســده إلى المســجد الأقــى حيــث دُفِــنَ هنــاك. وكان قــد نُــوديَ بابنــه عــي مَلِــكاً عــلى 

الحجــاز فــور مغادرتــه لهــا في أكتوبــر ســنة 1924م.

وكان حصــار جــدة أمــراً ذا أهميــة خاصــة. فقــد تحصّنــت القُــوّات الســعودية في 

ســفوح التــلال الواطئــة شــرق المدينــة ممــا أتــاح لهــا أن تراقــب ميناءهــا بدقــة، ومَنَحهــا 

مــن مرمــى  أبعــد  التــلال  ممتــازاً في حالــة أي هجــوم عليهــا. وكانــت  دفاعيــاً  موقعــاً 

بــأن  المشــكلة  هــذه  عــلى  تتغلــب  أن  حاميتهــا  فحاولَــت  جــدة،  في  الموجــودة  المدافــع 

القــوات  ــه نيرانهــا إلى  توُجِّ العاليــة، وأخــذت  البيــوت  وضعــت مدافــع عــلى ســطوح 

هــا لــم تفلــح محاولتهــا في إيصــال النــيران إلى تلــك  الســعودية ليــلَ نهــار. ولســوء حظِّ

القــوات، ولــم تنتــج إلّا إضعــاف الأبنيــة التــي كانــت قــد نصبــت عليهــا المدافــع وإزعــاج 

أهــل جــدة خــلال ســاعات الليــل. عــلى أن الحصــار لــم يكــن كامــلاً عــلى أيــة حــال. فقــد 

تــأتي إلى مينــاء جــدة وتذهــب منــه دون انقطــاع. وكان مــن  ظلّــت الســفن المختلفــة 
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حكمــة ابــن ســعود أنــه لــم يحــاول أبــداً أن يوقِــف مجيئهــا وذهابهــا؛ إذ لــو فعــل ذلــك 

لأثــار تعقيــدات دوليــة كان في غِنــى عنهــا. ولــم يكــن مــن المسُــتغرَب في تلــك الظــروف 

أن يســتغرق الحصــار أحــد عشــر شــهراً. وفي أثنــاء ذلــك كانــت هنــاك عِــدّة محــاولات 

للتّوسُط من أجل إيقاف الحرب أو الاستسلام بشروط. وكان أحد الوسطاء سانت 

جــون فيلبــي الــذي أرُسِــلَ مــرّة أخُــرى ليتَفــاوضَ مــع ابــن ســعود ممثــلاً عــن الســطات 

الريطانيــة في مصــر.

عــلى  لجــدّة وضعــت قوّاتــه الأخــرى حصــاراً  ابــن ســعود محاصــراً  وبينمــا كان 

المدينــة المنــورة. وكانــت فرقــة صغــيرة مــن هــذه القــوات بقيــادة ابنــه الأمــير محمــد، 

نــة مــن رجــال قبيلــة مطــير بزعامــة فيصــل الدويــش. وقــد  لكــن غالبيتهــا كانــت مُكوَّ

ســقطت المدينــة مــن غــير صعوبــة في ديســمر ســنة 1925م في وقــت لــم تُبْــدِ فيــه جــدّة 

إلى  ماسّــة  حاجــة  كان في  ســعود  ابــن  أن  للدرويــش  وبــدا  للاستســلام.  علامــة  أيّــة 

ل الموقف لصالحه. وكان ابن  تعزيزات جديدة، فأراد زعيم الإخوان الداهية أن يُحوِّ

بجــاد يعســكر خــارج مكــة المكرمــة في منطقــة تُســمّى المعابــدة حيــث كان يقطــن فريــق 

مــن قبيلتــه عتيبــة. فذهــب إليــه واقــترح عليــه أن يتّصــلا بابــن ســعود، ويطلُبــا منــه أن 

يجعــل أحدهمــا أمــيراً عــلى المدينــة المنــورة مقابــل مســاعدتهما المســتمرة لــه في حربــه 

مع قادة الحجاز. فوافق ابن بجاد على اقتراحه وانطلقا فوراً لمقابلة ابن ســعود في 

مخيّمــة في الرغامــة حيــث عرضــا عليــه اقتراحهمــا، لكــن ابــن ســعود رفــض الاقــتراح 

رفضــاً باتــاً. فقــد كان يــدرك أنــه مــن الأفضــل عــدم إعطــاء هذيــن الرجُلــين الطَمُوحَــين 

المتشــدّدَين مناصــب في الحجــاز حتــى وإن فقــد تأييــد قبيلتــي مطــير وعتيبــة. وكانــت 

الاســتجابة لطلبهمــا تعنــي حتمــاً الدعــوة إلى ثــورة ضــدّه في المســتقبل. ومــا أن ذاق 

الزعيمــان مــرارة رفــض اقتراحهمــا حتــى انســحبا بأتباعهمــا عــلى نجــد، ولــم يشــتركا 

في الصــراع بعــد ذلــك. 

وكان للحادثة المؤسفة في الرغامة أثراً كبير في المستقبل. فابن بجاد لم يأخذ 

معه كل قبيلة عتيبة حين ترك الحجاز. وكانت زعامته محصورة في الدرجة الأولى 

عــلى برقــا مــن هــذه القبيلــة. أمــا الروقــة، الأصغــر حجمــاً، فقــد كان زعيمهــا عمــر بــن 

ربيعــان الــذي ظــل شــديد الإخــلاص لابــن ســعود. وفي غضــون ســنوات قليلــة أصبــح 
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ذلــك الانقســام القبــي مــن الأهميــة بمــكان. فالروقــة حافظــت عــلى تأييدهــا القــوي 

لابــن ســعود بينمــا ظــل امتعــاض برقــا بزعامــة ابــن بجــاد نــاراً تتأجــج حتــى تحــول بعــد 

فــترة قصــيرة إلى لهــب في ثــورة الإخــوان.

عــلى  المتقطعــة  الهجمــات  وصلــت  )1344هـــ(   1925 ســنة  ديســمر  نهايــة  وفي 

جــدة إلى نهايتهــا حيــث استســلمت تلــك المدينــة. وباستســلامها ســقطت بقيــة مــدن 

الحجــاز، كينبــع والمــدن الشــمالية، كمــا تســقط قطــع الدومينــه. ولــم يمــضِ وقــت 

غــير  مــن  نجــد  بكاملهــا في حــوزة ســلطان  الحجــاز  طويــل إلّا وقــد أصبحــت منطقــة 

منــازع. وبعــد أن استســلمت جــدّة ودخلهــا ابــن ســعود منتصــراً طبــق فيهــا سياســة 

حكيمة ملؤها التسامح والرحمة. فقد أخر السكان أن في إمكانهم أن يعودوا إلى 

أعمالهــم التــي كانــوا يزاولونهــا، كمــا طلــب مــن موظفــي الحكومــة الســابقة أن يبقــوا 

في وظائفهــم. وكان ذلــك ممــا وفّــر عليــه مشــكلة حــل الجهــاز الإداري زمــن الأشــراف 

وإحلال جهاز جديد محلّه، كما أنه أكسَبَه في نفس الوقت شعور الامتنان والولاء 

مــن جانــب الموظّفــين الحكوميــين الذيــن احتفظــوا بمراكزهــم ومصــادر معيشــتهم. 

وبعــد أن رتّــب ابــن ســعود الأمــور في جــدّة عــاد إلى مكــة المكرمــة حيــث سَــعُدَ 

بــأداء الحــجّ للمــرّة الأولى في حياتــه. وكان حتــى ســنة 1925م يُدعَــى بلقبــه الرســمي، 

سلطان نجد، كما كان يُدعى بألقاب أخُرى مثل الإمام والشيخ. وفي احتفال مؤثر 

بــه  نــودِيَ  )1340هـــ(  1926م  ينايــر ســنة  مــن شــهر  العاشــر  مكّــة المكرمــة في  عُقِــد في 

أيضــاً، ملــكاً للحجــاز.
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الشيخ عيى بن عي شيخ البحرين أول من آوى العائلة السعودية في منفاها عندما تركت 
الرياض سنة 1890 م.

تصوير الجمعية الجغرافية الملكية
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الشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت )يجلس في الوسط( وابن سعود )إلى اليسار( وشقيقه سعد 
)يقف في الوسط( وباقي العائلة السعودية الذين حصلوا على ملجأ لدى الشيخ مبارك حتى 

استولى ابن سعود على الرياض سنة 1902م.

تصوير الجمعية الجغرافية الملكية
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ابن سعود مع بعض اخوانه وأبناه قرب ثاج في المنطقة الشرقية حيث كان الأمير ابن سعود يخيم 
مع الكابن شكسبير.

تصوير الجمعية الجغرافية الملكية
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الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعود شقيق الملك. تصوير الكابن شكسبير سنة 1911م.

الجمعية الجغرافية الملكية
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القصر القديم بالرياض من الخارج            تصوير بوير فوتو

سور الرياض الخارجي وهو من الطين وتظهر بوابة الأحساء سنة 1912م.

تصوير الجمعية الجعرافية الملكية
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بوابة قلعة المصمك بالرياض، وتبين الخوخة 
التي دخل منها عجلان أمير ابن رشد، أثناء 
محاولة ابن سعود وأتباعه الاستيلاء على 
المدينة سنة 1902م.

تصوير فينا

إثنان من الاخوان في الكويت سنة 1926م.أحد الإخوان بلباسه الخاص سنة 1923م.
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منظر عام لمدينة نجدية، عنيزه            تصوير بوير فوتو

السوق في الهفوف عاصمة الاحساء التي استولى عليها ابن سعود سنة 1913م.

تصوير بوير فوتو
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حاكم أبها عاصمة عسير في طريقه إلى جامع أبها التي سقطت في ايدي السعوديين سنة 1921م.

تصوير بوير فوتو

مدينة صنعاء عاصمة اليمن سنة 1920م.

تصوير وكالة كيستون للصحافة
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الشريف حسين بن عي 
في عمان سنة 1924م 
بعدما تنازل عن الحكم 
لصالح ابنه عي.

تصوير جريدة التايمز

الأمير عبدالله بن الحسين الذي هٌزِم في تربة سنة 1919م.             تصوير ماجنوم





حمىٱبى بي تر تز تمتن تى تي ثر ثز ثم ثن ثىثيحمي

سورة الكهف )17(

ٹٱٹٱ
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ترجــع أصــول حركــة الإخــوان إلى الدعــوة الإصلاحيــة التطهيريــة التــي قــام بهــا 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر. وقد وُلِد ذلك المصُلِح في بلدة 

العيينــة ســنة 1703م )1115هـــ(، ودرس العلــوم الدينيــة عــلى أبيــه، الــذي كان قاضيــاً 

للبلــدة المذكــورة والمتــوفي ســنة 1740م، وقــد ســاء ابــن عبــد الوهــاب مــا رآه حولــه مــن 

انحــراف عــن الديــن الإســلامي الصحيــح، خاصــة تلــك الخرافــات التــي انتشــرت بــين 

النــاس كعبــادة الأضرحــة وتقديــس الأوليــاء، فأخــذ يدعــو إلى تطهــير العقيــدة ممــا 

لــم يأمــر بــه اللــه ولا رســوله، وأوضــح أن عبــادة غــير اللــه ضَــلال وكُفــر.

وفي سنة 1740م اتصل ابن عبد الوهاب بالأمير عثمان بن معمّر ونال تأييده، 

بــن  التأييــد حينمــا عــارض الحركــة حاكــم الأحســاء ســليمان  لكنــه توقــف عــن ذلــك 

ــب  محمــد آل حميــد. فاضطــر المصلــح إلى تــرك العيينــة واتّجــه إلى الدرعيــة حيــث رحَّ

الوســائل.  بكافــة  الدعــوة  نشــر  عــلى  الرجــلان  واتفــق  بــن ســعود.  بــه أميرهــا محمــد 

وقــد أدّى نجــاح الجهــاد الــذي تــلا اتفاقهمــا إلى ســيادة دعــوة ابــن عبــد الوهــاب في 

أكــر مناطــق جزيــرة العــرب. وظلــت تلــك الحركــة قويــة حتــى قضــت عليهــا عســكرياً 

الحركــة  روح  أن  عــلى  )1233هـــ(،  1818م  ســنة  عــي، حاكــم مصــر،  قــوات محمــد 

ظلــت حيّــة، خاصــة في منطقــة نجــد، كمــا أن قــادة آل ســعود ظلّــوا يؤيــدون مبــادئ 

دعــوة ابــن عبــد الوهــاب كابــراً عــن كابــر. وقــد نشــأ ابــن ســعود نفســه وتربــى عــلى تلــك 

المبــادئ، وبعــد نجاحــه الســريع في الوصــول إلى حكــم البــلاد أصبــح المجــال مفتوحــاً 

لإحيــاء المبــادئ المذكــورة. وقــد تمثــل ذلــك الإحيــاء في قيــام حركــة الإخــوان. 
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بــلاد  صحــراء  في  دولــة  لنفســه  أســس  قــد  ســعود  ابــن  كان  1912م  ســنة  في 

العــرب. لكــن مصــير تلــك الدولــة كان معتمــداً عــلى ولاء الباديــة المتغــيّر ســريعاً. وكان 

مــن المحتــم أن تتفــكّك دولتــه بمــرور الزمــن، كمــا تفكّكــت دول عربيــة أقامهــا غــيره، 

مــا لــم يجــد طريقــة يضمــن بهــا اســتمرار ولاء القبائــل لــه. ومــن هنــا بــرزت لــه فكــرة 

ذكيــة جــداً وهــي إنشــاء مســتوطنات )هُجَــر( يســتقر فيهــا البــدو ويعملــون في الزراعــة 

بــدلاً مــن حيــاة التنقــل والترحــال. وقــد أدرك أن تلــك الهجــر حينمــا تتأســس بصــورة 

جيدة فإنه ستوجد لدى سكانها كل الأسباب التي تجعلهم يؤيدون حكومة قوية 

ثابتــة تمكنهــم مــن الزراعــة بســلام وبهــذه الطريقــة يمكــن القضــاء عــلى الفــوضى التــي 

كانــت ســائدة في المــاضي. وكان ابــن ســعود يأمــل أن يغــرس عقيــدة ابــن عبــد الوهــاب 

في تلــك الهجــر حتــى يرتبــط ســاكنوها بــه لا بربــاط الرغبــة المشــتركة في الســلم فقــط 

وإنمــا بربــاط العقيــدة الدينيــة الجامعــة أيضــاً. 

ابــن  شــجّع  وقــد  بهــا.  خاصــاً  ملــكاً  تعترهــا  ميــاه  مــوارد  قبيلــة  لــكل  وكانــت 

ســعود زعمــاء القبائــل بالهِبــات والمنَِــح أن يبنــوا بيوتــاً ســكَنيّة حــول تلــك المــوارد. لكــن 

قبــول  كانــوا متردّديــن في  البــدو  فــإن  ناجحــة  هُجَــر  رغــم محاولاتــه المضُنِيــة لإنشــاء 

الفكــرة. فحدثــت عــدة انتكاســات في هــذا المجــال. عــلى أنــه تغلّــب عليهــا بكرمــه الدائــم 

مــن بــذل المــال وإعطــاء الإبــل وغيرهــا ممــا جعــل رجــال القبائــل المتردّديــن يقتنِعــون 

لهــم. بالنســبة  التعــاون  بجــدوى 

ســنة  وذلــك  الخطّــة المذكــورة  إطــار  في  أنُشِــئَت  هجــرة  أول  الأرطاويــة  وكانــت 

ثــم  الإخــوان.  باســم  أنفســهم  ســمّوا  مــن  أول  ســكانها  وكان  )1331هـــ(،  1913م 

علمــاء  وعُــينِّ  نجــد.  العربيــة، خاصــة  الجزيــرة  بســرعة في وســط  الحركــة  انتشــرت 

ديــن في كل هجــرة لتعليــم ســكانها عقيــدة ابــن عبــد الوهــاب. وقــد نجــح هــؤلاء في 

تعليمهم لدرجة أن الإخوان سرعان ما اشتهروا بتعصبهم الديني. ورغم أن إقامة 

الهجــر مــن الأحــداث الجوهريــة الهامــة في تاريــخ الجزيــرة العربيــة الحديــث فــإني لــم 

أجــد تفصيــلاً عنهــا في الكتــب التاريخيــة التــي قرأتهــا باللغــة الإنجليزيــة إلا نــادراً. وبمــا 

أن غايتي من هذا الكتاب ملء بعض الفجوات التي أهملها التاريخ فإني قد ذكرت 
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قائمة بالهُجَر المهمّة والقبائل التي استوطَنَتها والزعماء الذين تولوا مقاليد الأمور 

فيهــا)3(.

ســياسي  اســتقرار  خلــق  عــلى  مقتصــراً  الإخــوان  هُجَــر  مــن  الهــدف  يكــن  ولــم 

وإنمــا تجــاوز ذلــك إلى غــرض عســكري. فقــد أصبــح لــدى ابــن ســعود، للمــرة الأولى، 

احتياطــي مــن رجــال مســتعدين دائمــاً للقتــال تُعــرَف أمكنتهــم ويعتمــد عــلى ولائهــم. 

ورغــم وجــود المنافــع الماديــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا نتيجــة الاســتقرار فــإن رجــال 

القبائل لم يهجروا حياة الترحال بدون أسف. وكان يتردّد على ألسنتهم قول أحد 

شــعرائهم بمناســبة بنــاء فيصــل الدويــش بيتــاً مــن الطــين في الأرطاويــة: 

فــات والتَبــدوي  الطــرب  طينــهزلّ  بنــى  فيصــل  يــوم  مــن 

دينــهلا واهنــي مــن قــرا النصبــات عــرف  قــد  وبمصحــف 

وكانــوا قــد افتقــدوا، بوجــه خــاص، الغــزوات التقليديــة التــي كان يقــوم بهــا 

بعضهــم عــلى إبــل وغنــم البعــض الآخــر، والتــي كانــت أقــرب إلى الرياضــة منهــا إلى 

الدينــي  تســامحهم  وعــدم  القلقــة  طبيعتهــم  جعلتهــم  وقــد  الحقيقيــة.  الحــروب 

توّاقــين إلى شــنّ الحــروب عــلى الكفــار. ولأن الكافــر في عيونهــم كان تقريبــاً كل مــن 

ابــن ســعود يســتطيع أن  يــد  فــإن حركتهــم أصبحــت ســلاحاً في  ليــس مــن الإخــوان 

يشــهره في وجــوه أعدائــه متــى شــاء. 

ولــم يكــن لــدى الإخــوان أي خــوف مــن المــوت في الحــروب؛ لأن المــوت في المعركــة 

هــو الطريــق المؤكــدة إلى الجنــة التــي يعتقــدون حــق الاعتقــاد بأنهــم ســيجدون فيهــا 

جــداول الميــاه البــاردة والنســيم العليــل والنســاء الجميــلات وكل مــا تشــتهيه نفــس 

البــدوي ويهفــو إليــه قلبــه. وقــد ألقــوا الرعــب في قلــوب كل رجــال القبائــل التــي لــم 

تكــن تشــاركهم عقيدتهــم. وكانــوا إذا تحركــوا نحــو الشــمال الشــرقي مــن الجزيــرة 

العربيــة وتوغّلــوا في العــراق هربــت القبائــل مــن أمامهــم عــر الفــرات، وإذا اتجهــوا 

نحــو الشــمال الغربــي هربــت القبائــل الأردنيــة إلى ســوريا، وإذا ســاروا جنوبــاً لجــأت 

انظر الملحق السادس من هذا الكتاب.  )3
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قبائل اليمن إلى جبالها الحصينة التي يصعب اجتيازها. وكان استيلاء ابن سعود 

على كل من الحجاز وجبل شمّر بسهولة يرجع في الدرجة الأولى إلى جهد الإخوان. 

ولقــد مــرّ زمــن في أواخــر العشــرينات مــن هــذا القــرن كانــوا يســيطرون فيــه عــلى كل 

جزيــرة العــرب، وكان في اســتطاعتهم أن يضُمّــوا أيّ جــزء منهــا إلى دولــة ابــن ســعود 

لــو ســألهم أن يقومــوا بذلــك. وقــد كتــب المــؤرخ الريطــاني المشــهور، آرنولــد توينبــي، 

عدّة مقالات عن حركة الإخوان بين سنتي 1922 و 1924م، وتكهّن بأنه إذا استمر 

نمــوّ الحركــة الســريع فســوف تحتــوي كل شــباب الجزيــرة العربيــة ومــا حولهــا. وقــد 

يتسنّى لها أن تعيد التاريخ الأول للإسلام وأن تنفجر بزحفها على البلدان المحيطة 

بهــا في آســيا وشــمال إفريقيــا)4(. لكــن هــذا الأمــر لــم يحــدث. ذلــك أن الإخــوان، بــدلًا 

وركــزوا  بأنفســهم وجروتهــم  اغــتّروا  أعدائهــم الأجانــب،  ضــد  قوتهــم  تســخير  مــن 

ســطوتهم في الداخــل فثــاروا ضــد ســلطة حكــم ابــن ســعود.

وكان الإخــوان ســلاحاً ذا حدّيــن، فمنــذ بدايــة حركتهــم كانــوا مصــدر متاعــب 

بطريقة من الطرق. بل إنه لم يمضِ إلا وقت قصير من الاستيلاء على مكة المكرمة 

حتــى تســبّبوا في إحــداث قطيعــة سياســية خطــيرة مــع مصــر. فقــد كان مــن العــادة 

أن ينســج المصريــون كســوة الكعبــة مــن قمــاش جميــل مزركــش كل عــام. وقــد شــهد 

صيف سنة 1925م أول موسم حج تكون فيه مكة المكرمة تحت حكم ابن سعود، 

هــم  وكانــت تلــك المدينــة مليئــة برجــال القبائــل مــن الإخــوان الذيــن كانــوا يــؤدون حجَّ

لــدى الحاكــم  مــرة. وكان المصريــون حريصــين عــلى إيجــاد انطبــاع جيــد عنهــم  لأول 

الجديــد للبــلاد المقدّســة. فــرأوا أن يجعلــوا المراســم التقليديــة التــي تصحــب إحضــار 

بقافلــة  وحملوهــا  المناســبة.  تلــك  في  خاصــة  أبُّهــة  ذات  المكرمــة  مكــة  إلى  الكســوة 

باذخــة عــر أبــواب تلــك المدينــة تتقدمهــا فرقــة موســيقية ويحيــط بهــا حــرس المحمــل 

المصريــون)5(. وكان أن استشــاط الإخــوان غضبــاً لأنهــم، بمــا هــم عليــه مــن محافظــة 

للحرمــات. وطلبــوا  تدنيســاً  علنــاً  عــزف الموســيقى  يعتــرون  كانــوا  دينيــة متشــدّدة، 

مــن الموســيقيين أن يُوقِفــوا عزفهــم، لكــن هــؤلاء شــعروا بالإهانــة فرفضــوا طلبهــم 

كان يتوقع أن يحدث ذلك بعد توحيد البلدان المختلفة داخل الجزيرة العربية بطبيعة الحال.  )4

المحمل جمع حمل يوضع على بعير يرمز إلى السيادة.  )5
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واســتمروا في عزفهــم. فهاجمهــم الإخــوان فــوراً وأطلقــوا عليهــم النــيران. ولــم ينتــج 

عــن هــذه الحادثــة قطــع المصريــين علاقاتهــم السياســية مــع العهــد الجديــد فحســب 

بل إنهم رفضوا أن ينسجوا الكسوة بعد ذلك أبداً. ولهذا السبب أصبحت الكسوة 

منــذ ذلــك الوقــت تعمــل بأيــدي عمّــال ســعوديين وهنــود في مكــة ذاتهــا. 

وكانــت الــروح التطهيريــة لــدى الإخــوان مــن العنــف بحيــث كانــوا يعتــرون أي 

نــوع مــن أنــواع التقنيــة الحديثــة شــراً يجــب تفاديــه. ومــن ذلــك أنهــم كانــوا يعتــرون 

يــرون مــن  القــرآن، وكانــوا  لهــا ذكــر في  يــرد  لــم  الشــيطان إذ  اليــد مــن عمــل  ســاعة 

الســيارات  عــلى  ينطبــق  وهــذا  بســحر.  إلا  الآلــة  هــذه  مثــل  تعمــل  أن  المســتحيل 

لإدخــال  يحتاجهــا  الملــك  كان  التــي  الأجهــزة  وأكــر  اللاســلي  وأجهــزة  والتليفــون 

التقــدم إلى دولتــه. وحــين التحقــت بجلالتــه كانــت الحكومــة والخدمــات العامــة في 

مكــة مجهــزة في الغالــب بالكهربــاء والمكائــن الحديثــة. وكان فيهــا مكتــب بريــد متطــوّر 

وخدمــة تليفونيــة، أمــا في الريــاض فلــم يكــن هنــاك أي شيء مــن هــذا عــلى الإطــلاق 

يأخــذ رســائل الملــك المهمــة إلى  وكانــت الخدمــة الريديــة الرســمية الوحيــدة خادمــاً 

أمــراء المــدن الرئيســية ويعــود بأجوبتهــم عــلى ظهــر بعــيره. وإذا كان في حالــة نفســية 

مناســبة فقــد يوافــق عــلى حمــل رســائل الخاصــة أحيانــاً. ولــم تكــن هــذه الحالــة كافيــة 

بالغــرض. وكان مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة ماسّــة للمواصــلات الحديثــة. وكثــيراً 

مــا عــرّ ابــن ســعود عــن رأيــه بأنــه ليــس كل شيء في الحضــارة الغربيــة شــراً. وكان 

هدفــه دائمــاً أن يأخــذ مــا هــو حســن مــن الغــرب ويرفــض مــا كان ســيئاً. لكــن الإخــوان 

لــم يقتنعــوا بســهولة. وكان ابــن ســعود مضطّــراً باســتمرار إلى إيجــاد مختلــف الطُــرُق 

والوســائل لإقنــاع رعايــاه بقبــول المخترعــات النافعــة. 

وكان يكفــي لإقناعهــم في بعــض الأحيــان أســلوب بســيط، كمــا حــدث حينمــا 

أمــر أن تُتــلى آيــات مــن القــرآن عــر التليفــون. فاضطــر المســتمعون إلى أن يوافقــوا عــلى 

أن الآلــة التــي تحمــل كلام اللــه عــر أســلاكها لا يمكــن أن تكــون مــن عمــل الشــيطان. 

إلى  اللاســلي  أدُخِــل  عندمــا  صرامــة  أشــد  موقــف  اتخــاذ  الضــروري  مــن  كان  لكنــه 

لــم يوقفهــا إلى دعــوة الملــك  الريــاض. فحــين ارتفعــت أصــوات الاحتجــاج عــلى ذلــك 

الحازمــة لــكل مــن لا يوافــق عليهــا أن يغــادر المدينــة.
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التــي رفضهــا  الخطــيرة  بالأمــور  قورنــت  مــا  إذا  تافهــة  كانــت  تلــك الأمــور  لكــن 

يتمســك  لــم  ذاتهــا لأنــه  أســرته  مــن  رجــلاً  هــؤلاء  قتــل أحــد  فقــد  ــب الإخــوان.  تعصُّ

لعــدم  سُــمعة مؤســفة  للإخــوان  كانــت  إلى ذلــك  الصارمــة. وبالإضافــة  بتعاليمهــم 

اتّباعِهــم تقاليــد الفروســية المتوارَثــة عــر القــرون في الحــروب القبليــة. فإشــاعة قتلهــم 

الأطفــال والنســاء في الطائــف كانــت مثــالاً لمــا كانــوا يُتّهمــون بــه مــن وحشــية. عــلى أن 

ســمعتهم المتمثلــة في وحشــيتهم في الحــروب لــم تكــن مبنيــة عــلى أســاس لا يقبــل 

قِبَــل أعــداء  مــن  بوُلِــغ في أمرهــا  يكــن هنــاك ســوى حــوادث فرديــة  لــم  إذ  الجــدل؛ 

الملــك. لكــن لأن الإخــوان كانــوا متشــددين في الأمــور الدينيــة صــدّق كثــير مــن النــاس 

ما كان يرويه خصومهم عنهم. وكان ابن ســعود كثيراً ما يشــعر بالحرج حين يرى 

النــاس يعتــرون أفضــل جنــوده قتّالــين لا رحمــة لديهــم.

لقــد ســبق أن ذكــرت بــأن بــذور ثــورة الإخــوان بُــذِرت حينمــا رفــض ابــن ســعود 

أن يعــيّن ابــن بجــاد والدويــش أميريــن في مكــة والمدينــة بعــد الاســتيلاء عليهمــا. فقــد 

غضــب الرجــلان وانســحبا بأتباعهمــا إلى قلــب نجــد حيــث مــا لبثــا أن شــرعا في التآمــر 

ُــرّة، أن الثــورة المســلحة ســتكون وبــالاً  لإســقاط الملــك. وكانــا يــدركان، بتجربتهمــا الم

عليهمــا. فقــررا أن يتخــذا وســيلة أكــر مهــارة. ومــن هنــا اتجهــا إلى العــراق والأردن 

وأخذا، فجأة، بدون رحمة، يهاجمان مخيمات ونقاط حدود منعزلة. وكانا نادراً 

لــدى مغادرتهمــا تلــك المناطــق.  مــا ضربــا مرتــين في مــكان واحــد. وتــركا دمــاراً وتلفــاً 

وكانت إحدى الهجمات الشهيرة على الحدود العراقية قد نفذّتها مجموعة كانت 

تابعــة للقــوات الســعودية في حصــار جــدة. فقــد هاجمــت تلــك المجموعــة، بزعامــة 

فيصل الدويش، مكاناً يسمّى إكلاوة كان يخيّم فيه بنو حسين من بادرة العراق. 

وكان ذلك المكان قرب بلدة الزبير. ومن الصدف أني كنت في هذه البلدة خلال زيارة 

قصــيرة قمــت بهــا مــن الهنــد. وقــد أرادت الســلطات العســكرية الريطانيــة في قاعــدة 

الشعيبة أن تذهب إلى مكان الهجوم لتطّلع على الأضرار الناتجة عنه. وطلبت من 

أمــير الزبــير أن أذهــب مــع رجالهــا لأترجــم لهــم. لكنــي رفضــت أن أصحبهــم قائــلاً: أني 

لا أريــد أن أشــترك في أي إجــراء ضــد الإخــوان. 
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العــراق.  عــلى  هجماتهــم  بــه  روا  يــرِّ أن  يســتطيعون  مــا  الإخــوان  لــدى  وكان 

مــن  خطــاً  وبنــوا  بلادهــم  إلى  النجديــين  دخــول  مــن  ون  يحــدُّ العراقيــون  أخــذ  فقــد 

الاســتحكامات عــلى طــول حدودهــم مــع نجــد. وكانــت أولى المخافــر التــي حصّنوهــا 

بصــوة وبصيّــة ثــم أضافــوا إليهمــا الســلمان. فاعتــر البــدو هــذه الخطــوات اعتــداءات 

عــلى حقوقهــم التقليديــة في حريــة الرعــي والانتقــال غــير المقيّــد عــر الحــدود. وكانــوا 

عــلى أيــة حــال يعتــرون العراقيــين كفــاراً، ولذلــك فهــم صيــد حــلال عــلى أن الســبب 

الحقيقــي لتلــك الغــزوات كان أمــل الإخــوان في أن الســلطات الريطانيــة في كل مــن 

العــراق والأردن ســتعتقد أن ابــن ســعود نفســه كان وراءهــا فتعمــل عــلى الإطاحــة 

بــه. وقــد حقــق الإخــوان بعــض النجــاح في هــذه الخطــة. وظلُّــوا يواصلــون غزواتهــم 

تلك لمدة ثلاث سنوات. وكانوا يخرجون في كل موسم عر حدود العراق والكويت 

والأردن فيهاجمون أي قبيلة أو مجموعة من البدو يجدونها في طريقهم وينهبون 

المــواشي ويقتلــون أي إنســان يقاومهــم وقــد احتــجّ العراقيــون والريطانيــون بشــدة 

لــدى ابــن ســعود عــلى تلــك الغــزوات، واعتــروه مســؤولاً عــن أعمــال أولئــك الغــزاة 

لأن معاهــدة جــدة ســنة 1927م قــد اعترفــت بــه ملــكاً للحجــاز وســلطاناً لنجــد. وكان 

ممثل بريطانيا في تلك المعاهدة السيد كلرت كلايتون. وكان جواب الملك عن ذلك 

الاحتجاج أنه لم يأمر بتلك الغزوات ولا شأن له بها. ومع ذلك استمرت الحوادث. 

فانتقد ابن سعود الغزوات علناً في مناسباتٍ عديدة، لكن العراقيين والريطانيين 

نظروا إلى موقفه بارتياب وأصروا على أنه لا بد أن يكون مؤيداً للغزاة أو على الأقل 

لا يريــد بــذل أي جهــد لإيقافهــم. ومــا زلــت أذكــر أن أعضــاء في ديــوان الملــك نفســه 

كانــوا يعتقــدون أنــه كان يعُــدّ العُــدّة للاســتيلاء عــلى العــراق. لكــن، كمــا اتضــح فيمــا 

بعــد، لــم يكــن لــدى الملــك مثــل تلــك النيــة. وفي ذلــك الوقــت تقريبــاً وجّهــت الصحــف 

النجديــين، وتعمّــدت الإشــارة  العدائيــة الموجهــة ضــد  الدعايــة  مــن  كثــيراً  العراقيــة 

الملــك  أقــرّ  وقــد  العراقيــين.  أيــدي  عــلى  النجديــون  فيهــا  هــزم  ســابقة  معركــة  عــلى 

بذلــك، لكنــه أضــاف قائــلاً: “دعــوا الريطانيــين يقفــوا عــلى الحيــاد وســوف ننهــي الأمــر 

بيننــا بالقــوة”. فتوقــف العراقيــون عنــد ذلــك الحــدّ، لكنهــم أرســلوا وفــوداً غاضبــة إلى 

الريــاض، وســاد الجــوّ توَتّــر عــام مــن جــرَّاء قعقعــة الســلاح.
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وحينئــذٍ أصبــح واضحــاً أن شــيئاً مــا كان لا بــدّ أن يعمــل لإيقــاف الغــزوات. وقــد 

حاول الملك أن يؤثر على رجال القبائل بإعطائهم هدايا ثمينة، كعادته، لكنّ ذلك 

لــم يفــد كثــيراً. فأعلــن في كل المــدن والقــرى داخــل حكمــه بــأن تلــك الغــزوات مخالفــة 

أصبــح  نتيجــة مفيــدة. وأخــيراً  يــؤدِّ إلى  لــم  أيضــاً  لكــن ذلــك  تامــة.  لأوامــره مخالفــةً 

واضحــاً لديــه ســنة 1928م أن إجــراءً حازمــاً يجــب أن يُتّخَــذ. فقــرر أن يعقــد اجتماعــاً 

في الرياض يحضره كل الزعماء المؤثرين من علماء الدين ورجال القبائل في المملكة 

يهــدف إلى إقناعهــم بإعــادة توكيــد ولائهــم لــه، ومــن ثَــمَّ عــزل الإخــوان الثائريــن.

وانعقــد في الريــاض اجتمــاع أصبــح يعــرف باســم “الجمعيــة العموميــة”. وفي 

الواقــع أن ســنة 1928م )1347هـــ( لا تــزال تذُكَــر في جزيــرة العــرب بســنة “الجمعيــة 

العموميــة”. وقــد دعــي إلى الاجتمــاع كل زعمــاء القبائــل الكبــيرة بمــا فيهــم كثــير مــن 

الديــن  علمــاء  كبــار  إليــه  دُعِــي  كمــا  معهــم.  أو المتعاطفــين  أنفســهم  الإخــوان  قــادة 

ومائتــي  خمســين  حــوالي  هــؤلاء  مجمــوع  وكان  المملكــة.  في  الكبــيرة  المــدن  وأمــراء 

رجــل مــن أعظــم رجــال البــلاد. وخــلال الأســبوعين الســابقين للاجتمــاع الأخــير كان 

وكانــوا  أتباعهــم في مجموعــات صغــيرة.  مــع  الريــاض  إلى  يصلــون  الإخــوان  زعمــاء 

خلاصــة رجــال الصحــراء المقاتلــين إذ كانــوا أشــداء، محاربــين، لديهــم شــعور عميــق 

بالاستقلال. وكان الملك مشغولاً في التفاوض مع كل وفد، لكن رجال القبائل كانوا 

غــير راغبــين في التســوية. وكان “ســلطان” الاســم الأول لابــن بجــاد، فســار أتباعــه في 

شوارع الرياض وأسواقها وهم يهتفون بقولهم: “لقد ظهر للدين سلطان جديد”. 

أنقيــاء،  مســلمون  أنكــم  تدّعــون  “أنتــم  فأجابوهــم:  المدينــة  رجــال  ذلــك  هــزّ  وقــد 

اً مثلكــم”. لكــن الإخــوان لــم يخالجهــم أي حيــاء في  والمســلم لا يمكــن أن يكــون متكــرِّ

ذلك وردّوا عليهم بطريقتهم المعهودة: “المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف”.

وحينمــا حــان وقــت الاجتمــاع ذاتــه لــم تكــن هنــاك غرفــة كافيــة في القصــر تتســع 

بمشــاهدته،  ســعيداً  كنــت  الــذي  الاجتمــاع،  عقــد  ولذلــك  الوافديــن.  أولئــك  لــكل 

في باحــة القصــر. وقــد جلــس العلمــاء عــن يمــين الملــك، وامــراء المــدن والمناطــق عــن 

يســاره، وجلــس زعمــاء القبائــل وممثّلوهــم في وســط الباحــة. وبــدأ جلالتــه الاجتمــاع 

بإلقــاء خطبــة حماســية وبّــخ فيهــا رجــال القبائــل المخالفــين لــه وجعلهــم مســؤولين 
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وانتقدهــم  لــه.  مــرّر  لا  الــذي  العنيــف  بتصرّفهــم  المملكــة  تمزيــق  محاولاتهــم  عــن 

بــازدراء بقولــه: إنهــم يتهموننــي بإحضــار الكفــار إلى وطنــي، نجــد. وأوضــح اســتنكاره 

عــن  ناهيــك  عليهــا،  العنيفــة  وهجماتهــم  العراقيــة  الحــدود  عــلى  لاعتداءاتهــم 

غزواتهــم عــلى قوافــل وممتلــكات القبائــل التــي لا تنتمــي إليهــم داخــل المملكــة. لكــن 

المتعاطفــين مــع الإخــوان لــم يأخــذوا ذلــك الانتقــاد باســتخذاء. فقــد قالــوا إنهــم لــم 

يفعلــوا إلا مــا يقتضيــه واجبهــم الدينــي مــن مهاجمــة الكفــار وإعادتهــم إلى العقيــدة 

الصحيحــة. ثــم أثــاروا احتجاجاتهــم المعتــادة حــول مخافــر الحــدود العراقيــة. وبعــد 

نقــاش طويــل ســألهم الملــك عمــا يريــدون بصراحــة. فأجابــوا بأنهــم يطالبــون بــأن تــزال 

التليفــون وغــيره  اســتعمال  يُمنَــع  العراقيــة، وان  الحــدود  بُنيَــت عــلى  التــي  المخافــر 

مــن الأدوات الشــيطانية في المملكــة، وأن تُعَاقَــب القبائــل التــي يعترونهــا مشــاركة، 

عــلى  بالقــوة  القــرآن  أوامــر  تُنَفّــذ  وأن  الصــواب،  طريــق  إلى  وتعــاد  وبــي،  كجهينــة 

الجميــع بأقــى مــا يمكــن مــن الدقــة وبــدون اســتثناء. وعنــد هــذا الحــدّ قــال جلالتــه 

قبيلــة واحــدة  توجــد منطقــة واحــدة ولا  أنــه لا  براعتــه المشــهورة في المنــاورة: “مــع 

ولا مدينــة بمفردهــا. بــل ولا شــر مــن الأرض في كل أنحــاء المملكــة إلا وقــد أخذتــه 

الحكــم والتخــيِّ عــن جميــع  للتنــازل عــن  فــإني مســتعد  بســيفي في ميــدان المعركــة 

سلطاتي لأي رجل تختارونه بدلاً مني”. وحينئذٍ طغت الدهشة على كل المجتمعين 

واســتبدّت بهــم الحــيرة. وبعــد صمــت قليــل صــاح جميــع الزعمــاء الحاضريــن بصــوت 

الارتبــاك  مــن  فاســتفاد  اســتقالته.  فكــرة  ضــد  المخلــص  يعلنــون احتجاجهــم  واحــد 

الــذي أوجــده والتفــت إلى العلمــاء وســأل كل واحــد منهــم مباشــرة عــن رأيــه فيــه، 

أن  مــن المســتغرب  يكــن  ولــم  ضــده.  أم  معــه  كان  إذا  وعمــا  ســيئاً،  أم  كان  حســناً 

حظــي بإجمــاع العلمــاء عــلى الثقــة بــه وعــدم تفكيرهــم بإحــلال أي رجــل محلّــه. وكــرّر 

الملك تلك الأسئلة على أمراء المدن ثم على زعماء القبائل فكانت إجاباتهم مطابقة 

مــن كل  لــه طلــب  بأنهــم موالــون  أقــرّ كل المجتمعــين  أن  العلمــاء. وبعــد  لإجابــات 

لــه. فبايعــه أفــراد أســرته أولاً، ثــم تلاهــم العلمــاء،  واحــد منهــم أن يجــدّد البيعــة 

فأمــراء الميــدان، وأخــيراً زعمــاء القبائــل. وقــد احتــجّ بعــض أمــراء القصيــم البارزيــن 

بــن  العزيــز  عبــد  وهــو  وقــال أحدهــم،  بدايــة حكمــه،  منــذ  بايعــوه  أن  ســبق  بأنهــم 

بــأن تلــك مبايعــة  سُــليم أمــير عنيــزة: لقــد بايعتــك في الكويــت. لكــن الملــك أقنعهــم 
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جديدة. فبايعه كل منهم في نهاية الأمر، وفي ذلك الخضَمّ من قسم إعلان الموالاة 

نُسِــيَت مطالــب الإخــوان ولــم تحــظَ بأيّــة مناقشــة بعــد ذلــك. 

وبعــد أن انفــضّ الاجتمــاع عــاد الأمــراء وزعمــاء القبائــل إلى أوطانهــم حاملــين 

معهــم هدايــا الملــك الســخيّة مــن ســيوف وعطــور وأمــوال وأطعمــه، بــل ومجوهــرات 

لنســاء بعضهــم. وقــد أعقــب الملــك نجاحــه في الاجتمــاع بالسَــفر إلى القصيــم حيــث 

ــي القبائــل المخالفــة لــه، وأعطاهــم مزيــداً مــن هدايــا الأســلحة  قابــل مــرة أخــرى مُمَثِّ

والمؤُن. ثم أقنع القبائل بأن توافق على عدم القيام بمزيد من الغزوات وعدم إثارة 

أي اضطرابــات أخــرى. وبعــد أن قــام بــكل مــا يســتطيعه لإخضــاع الإخــوان بالطُــرُق 

الســلمية مــى في رحلتــه الســنوية إلى مكــة المكرمــة لأداء الحــج.

هــؤلاء  لكــن  معينــة.  لفــترة  الإخــوان  يهــدأ  أن  يأملــون  حينــذاك  النــاس  وكان 

كانــوا أكــر قــوة مــن أن يهــدؤوا طويــلاً بفعــل الهدايــا والخطــب. ومــا أن غادرهــم الملــك 

أشــد خطــراً.  مــرّة أخــرى، بالإغــارة عــلى الحــدود بشــكل أبعــد عمقــاً  حتــى شــرعوا، 

وقــد دفعــت تلــك الإغــارات العراقيــين إلى اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة قويــة. وبمســاعدة 

القــوات الجويــة الريطانيــة أخــذوا يقصفــون الغــزاة مــن رجــال القبائــل. وكانــوا في 

بعــض الأحيــان يتعقّبونهــم إلى نجــد ويقصفــون مخيماتهــم ومــوارد مياههــم. وكانــت 

إحــدى هجماتهــم عــلى قبيلــة مطــير في اللصافــة حيــث أصيــب عــدد كبــير مــن النســاء 

والأطفال. فاضطر الملك إلى تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة الريطانية. 

يــزدادون تعنتــاً.  القبائــل، لكنهــم كانــوا  مــع رجــال  للتفــاوض  ثــم واصــل محاولاتــه 

كثــيراً مــا رفضــوا مجــرد المجــيء إليــه في الريــاض. ولــم يكــن مــن غــير المعتــاد أن تــرى 

منهــا  ويخرجــون  المدينــة  هــذه  عــلى  يدخلــون  المســلحين  الإخــوان  مــن  كبــيرة  أعــداد 

معلنــين بصراحــة عــن قوتهــم وعــدم احترامهــم لســلطة الملــك. 

وحينمــا تصاعــدت قــوة الإخــوان أكــر فأكــر ازداد نفوهــم في الحيــاة اليوميــة 

للنــاس العاديــن في المملكــة لدرجــة أن أولئــك الذيــن لــم يمــرُّوا بتلــك التجربــة يصعــب 

1926م جلــد الإخــوان  مــرة ســنة  الريــاض أول  عليهــم تصوّرهــا. وقُبَيــل وصــولي إلى 

علنــاً رئيــس الديــوان الملــي، وهــو مــن هــو في مكانتــه، بمجــرد الشــك في أنــه لــم يــؤدّ 
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الصــلاة مــع الجماعــة. وكانــت جماعــات منهــم تجــوب الشــوارع وتتصــرف بوصفهــا 

أمّــا  شــرطة دينيــة عيّنــت نفســها لتعاقــب كل شــخص لا يتبــع تعاليمهــا الصارمــة. 

هــم فقــد تحلُّــوا بأقــى مــا يُمكِــن مــن العــزوف عــن الحيــاة الدنيــا، إذا حرّمــوا عــلى 

ســبق  كمــا  الموســيقى،  يحرّمــون  وكانــوا  ضئيلــة.  كانــت  مهمــا  متعــة  كل  أنفســهم 

الشــعر  يكرهــون  وكانــوا  مكــة،  في  لحادثــة المحمــل المصــري  التعــرض  عنــد  ذُكِــر  أن 

والشــعراء، ويصــرّون عــلى لبــس الملابــس الخشــنة؛ إذ يعتــرون لبــس الحريــر بذخــاً 

محرّمــاً. وكانــوا لا يبيحــون أي نــوع مــن أنــواع الحــيّ. بــل إن كثــيراً منهــم ذهــب إلى 

أبعد من ذلك ورأى وجود إزالة الخيوط الذهبية المنسوجة في عباءاتهم. وكان من 

بــأي رجــل يظهــر وشــارباه غــير محفوفــين أو ثوبــه أطــول ممــا  المحتمــل أن يمســكوا 

هــو معتــاد فيوقفــوه حتــى يقصــوا الزائــد مــن شــعره أو ثوبــه. ولــم يســلم ابــن ســعود 

مــرّة محــلّ فيصــل الدويــش في  إنــه زار  نفســه مــن موقــف كهــذا الموقــف. فقــد قيــل 

الأرطاويــة فحيّــاه مضيفــوه بقولهــم إن ثوبــه كان أطــول ممــا ينبغــي، وجــاؤوا بمقــص 

فأزالــوا منــه مــا زاد عــن الحــد المعتــاد، والملــك لا يــزال مرتديــاً للثــوب. 

وكان مــن الصعــب جــداً عــلى قــادم جديــد مثــي، غــير معتــاد عــلى ذلــك النــوع 

أدخــن  كنــت  ولســوء حظــي  عــن المشــاكل.  بعيــداً  يبقــى  أن  الصــارم،  ــف  التقشُّ مــن 

يــد  في  لســيجارة  الإخــوان  رؤيــة  وكانــت  العربيــة.  الجزيــرة  إلى  آتي  أن  قبــل  كثــيراً 

إنســان تعنــي جلــده عــلى الأقــل. وكانــت الســجاير في جــدة تبــاع في الســوق الســوداء. 

وبقليــل مــن الحــذر اســتطعت أن أنغمــس في رذيلتــي بطريقــة ســهلة. لكــن الأمــور 

كانــت مختلفــة تمامــاً في الريــاض حيــث كانــت عيــون الإخــوان تترصــد في كل مــكان، 

وحيــث كان لا يمكــن الحصــول عــلى التبــغ بأيــة حــال. وكان لا يــزال لــديّ قليــل مــن 

ســجائر تمكّنــت مــن الحصــول عليهــا مــن ســائق ســيارة هنــدي. فأخفيتهــا في إحــدى 

العــوارض الخشــبية مــن ســقوف القصــر، وأخــذت أدخــن واحــدة كلمــا شــعرت بــأن 

فــإن الأنــوف الحساســة  الرغــم مــن جهــودي في إزالــة الدخــان  لا أحــد حــولي. وعــلى 

للعلمــاء الذيــن كانــوا يعملــون في القصــر قــد اكتشــفت الرائحــة. ولــم أتخلّــص مــن 

ذلــك الاكتشــاف إلا بصعوبــة. وبعــد ذلــك أقلعــت عــن التدخــين. وكان ذلــك بــدون 

شــك أمــراً حســناً لصحتــي وإن كان شــاقاً عــلى نفــي وأعصابــي. 
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وفي بداية ســنة 1929م كان من غير المســتطاع الســيطرة على الإخوان. فحوالي 

ذلــك الوقــت أقدمــوا عــلى ارتــكاب جريمــة شــنيعة حــين هاجمــت قــوة منهــم قافلــة 

كبيرة للتاجر المشــهور ابن شــريدة، الذي كان في طريقه من بريدة إلى دمشــق. وقد 

حاول ابن شــريدة وعدد من رجاله أن يقاوموا لكنهم قُتِلوا وأخُِذَت قافلتهم. وتلا 

تلــك الحادثــة مــا كان أســوأ منهــا. ففــي اليــوم الثــاني عشــر مــن شــهر رمضــان، والملــك 

يتأهــب للتوجــه إلى الحجــاز لأداء الحــج، وردت الأنبــاء بــأن اثنتــين مــن أعظــم قبائــل 

بأعظــم  للقيــام  اســتعداداً  القصيــم  شــمال  في  اجتمعتــا  ومطــير،  عتيبــة  الإخــوان، 

عــدم جــدوى محاولاتــه  ابــن ســعود  فــأدرك  العراقيــة.  عــلى الأراضي  هجــوم شــامل 

إقناعهــم بالطــرق الســلمية، وان الحركــة التــي أنشــأها لنشــر الســلام والاســتقرار في 

مملكتــه صــارت أداة للعنــف والفــوضى. ولقــد أصبــح واضحــاً كل الوضــوح أنــه يجــب 

ســحق الإخــوان، وأن القــوة يجــب أن تواجَــه بالقــوة. فبــدأ جلالتــه يســتعد للحــرب 

وقلبــه مُثقــل بالألــم. 
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فما حِيلُة المضُطَر إلّا رُكُوبُهاإذا لم يَكُنْ إلّا الأسِنّةُ مَركَبٌ

“الكُمَيت الأسَديّ”
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كان أول إجــراء اتخــذه ابــن ســعود لــدى ســماعه بتجمــع قبيلتــي عتيبــة ومطــير 

أن بعــث رســائل إلى أمــراء المــدن وطلــب منهــم القــدوم إلى الريــاض برايــات الجهــاد. 

قواتــه  جلالتــه  جمــع  وقــد  للملــك.  كل المحاربــين الموالــين  الرايــات  تلــك  يتبــع  وكان 

بأقــى ســرعة وإن كانــت الأمــور غــير ميســرة بالنســبة لــه لأن تلــك الحادثــة كانــت في 

شــهر رمضــان. وقــد طلــب مــن أتباعــه أن يفطــروا ليكونــوا أكــر قــوة في القتــال. فــتردّد 

بعضهــم في بدايــة الأمــر، لكنهــم أخــيراً اتّبعــوا الأكريــة فأفطــروا.

القدامــى،  أنصــاره  الحاجــة أحــد  مِمّــن وقــف إلى جانــب الملــك في وقــت  وكان 

وهــو عبــد اللــه بــن جلــوي، الــذي جهــزّ جيشــاً مــن رجــال القبائــل المحلّيــة في الأحســاء، 

قبيلتــي شــمّر والعجمــان  لعرقلــة  الشــمالية  إلى المنطقــة  فهــد  ابنــه  بقيــادة  وأرســله 

ابــن  العزيــز  عبــد  إلى  قــد وكّل  لمحاربــة الملــك. وكان جلالتــه  تتجمعــان  كانتــا  اللتــين 

مســاعد، أمــير حائــل، مهمــة عرقلــة حــركات ابــن مشــهور الــذي كان قــد التــفّ حولــه 

يمــي في حملتــه  أن  اســتطاع  مــن شــمّر. وبذلــك  قليلــون  عنــزة وأفــراد  مــن  أتباعــه 

شــمال الريــاض وهــو واثــق بــأن جناحيــه الشــرقي والشــمالي آمنــان. 

وحالمــا جهــزّ الملــك قــوّة كافيــة انطلــق مــن الريــاض إلى بريــدة عاصمــة القصيــم 

عــر بلــدة شــقراء قاعــدة الوشــم. وكان يصحبــه غالبيــة رجــال ديوانــه حيثمــا ذهــب 

حتــى في أيــام الحــرب. ومــن هنــا كنــت ســأمي معــه بــدون شــك. وكان أكــر جيشــه 

قــد امتطــوا الإبــل، لكــن قســماً منهــم عــلى رأســهم الملــك اســتقلوا الســيارات. وكان 

الملــك قــد أصبــح يعتــر الســيارات عظيمــة النفــع في الحــروب بشــرط أن لا تعطــب أو 

تنغــرز في الرمــال. ذلــك أنهــا أســرع مــن الإبــل وأســهل تنــاولاً عنــد إرادة القيــام بهجــوم 
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ترُِكَــت الســيارات في بريــدة لأن أرض  مفاجــئ أو انســحاب عاجــل. ومــع ذلــك فقــد 

الصحــراء بعدهــا كانــت صعبــة جــداً بحيــث كان مــن غــير الصــواب المجازفــة بالســفر 

عليهــا. 

وأذكــر أن جلالتــه عقــد عــدة اجتماعــات في بريــدة حضرهــا عــدد كبــير مــن البــدو 

الموالــين لــه. فتحــدث إليهــم ومازحهــم بــدون كُلفــة باعثــاً فيهــم الشــجاعة ومســدياً 

القبائــل  مــن رجــال  إليهمــا. وكان كل رجــل  رآهــم في حاجــة  النصيحــة كلمــا  إليهــم 

فخــذ  أو  معيّنــة  قبيلــة  أو ولاء  العــدوّ  ومــكان  قــوّة  حــول  يعطيــه رأيــاً  إليــه  تحــدث 

مــن افخاذهــا. وبهــذه الطريقــة اســتطاع الملــك جمــع معلومــات كثــيرة رغــم أن قســماً 

التــي  الفريــدة  الطريقــة  تلــك  يراقــب الـمـرء  أن  مــن الممُتــع  منهــا كان متناقضــاً. وكان 

كان جلالتــه يرفــع بهــا المعنويــات ويجمــع المعلومــات في وقــت واحــد، وتلــك المهــارة 

الفــذّة التــي كان يمحــص بهــا التقاريــر ويزَنهــا للحصــول عــلى صــورة دقيقــة للوضــع 

الشــامل.  العســكري 

بالألــوان،  الصحــراء  فتفتّحــت  بريــدة  مغادرتنــا  قبيــل  مطــير  يــوم  هنــاك  كان 

بــدَت  المعركــة  إلى  طريقنــا  وفي  الغيــث.  بواســطة  والأعشــاب  الأزهــار  نمــت  حيــث 

الطبيعــة وكأنهــا ترجــو لنــا النجــاح. وبينمــا كنــا نســير كان جلالتــه يتحــدث إلى أكــر 

الــروح  إبقــاء  ذلــك  مــن  الهــدف  وكان  القبائــل.  ورجــال  الزعمــاء  مــن  ممكــن  عــدد 

المعنويــة حيّــة وإشــباع رغبتــه المتفتحــة دائمــاً لســماع الأخبــار. وقــد اتجهنــا مــن بريــدة 

عــلى النبقيــة حيــث تقــرر أن ننتظــر هنــاك حتــى وصــول ابنــي الملــك، ســعود ومحمــد، 

مــن الريــاض. وكان الأمــير فيصــل قــد بعــث قبــل ذلــك للمحافظــة عــلى الحجــاز. وقــد 

اتضــح لي بعــد ذلــك أن الإخــوان كانــوا عــلى علــم بتحركاتنــا خــلال ذلــك الوقــت، وأن 

مطلــق بــن الجعبــاء، أحــد رؤســاء مطــير، قــد اقــترح الهجــوم عــلى الريــاض قبــل أن 

يغادرهــا الأمــير ســعود. وكان يقــول إنــه لا يوجــد مــن يحميهــم هنــاك إلا قليــل مــن 

الخــدم، فدعونــا نذهــب لنقــي عليهــم. وهــذا ســيجعل الملــك مقطوعــاً في الصحــراء. 

وكان يمكــن لمثــل هــذه الخطــة أن تنجــح. لكنهــا لحســن الحــظ لــم تنفــذ فوصــل الأمــير 

ســعود وأخــوه ســالمين ومعهمــا خدمهمــا وعــدد كبــير مــن الحاضــرة والباديــة الذيــن 

التحقــوا بهمــا في الطريــق.
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وقــد بقينــا حــوالي أســبوع في منطقــة النبقيــة. وكانــت منطقــة طريفــة ذات تربــة 

خصبة حمراء شبيهة بالطين تنمو فيها نباتات صحراوية كثيرة. ولكن أكر الناس 

في المعسكر لم تكن تحدوهم الرغبة في التمتع بنباتات الصحراء المدهشة. ذلك أن 

الجــو كان يــزداد توتــراً، وكنــا جميعــاً نــدرك مقــدار أهميــة المعركــة القادمــة بالنســبة 

سُــمِعَ  إذ  بعــد صــلاة المغــرب؛  جــرت حادثــة صغــيرة  ليلــة  وذات  لمســتقبل المملكــة. 

إطــلاق نــار مــن بُعــد، فصــار كل رجــل في حالــة تأهــب. وهــرَعَ الملــك نفســه مــن خيمتــه 

يصيــح صيحــة الحــرب ويســأل عمــا حــدث. وقــد ثبّطــه عــدد مــن زعمــاء الباديــة مــن 

الذهــاب إلى ناحيــة مصــدر النــار، فأرســل بعــض الخــدم لتقــي الموضــوع. وقــد اتّضــح 

أن إطــلاق النــار لــم يكــن ســوى إشــارة لنفــر مــن قبيلــة شــمّر كانــوا قــد ذهبــوا ليبحثــوا 

عــن مــورد مــاء فضلــوا طريقهــم. وكان رفاقهــم يطلقــون النــار ليهدوهــم إلى مكانهــم. 

التــي  التــي يمكــن بهــا حــدوث نكبــات كتلــك  تلــك الحادثــة الســهولة  وقــد أوضحــت 

حدثت في روضة مهنّا وتربة. فرغم أنه لم يكن هناك سوى بضع طلقات من بعيد 

الظــلام مشــدود الأعصــاب مســتعداً  يحــدق في  امــرئ في المعســكر  أصبــح كل  فقــد 

لإطــلاق النــار عــلى أي شيء يتحــرك. وكان مــن الممكــن جــداً أن يبــدأ بعضنــا بإطــلاق 

النــار عــلى البعــض الآخــر.

الزلفــي عــر سلســلة مــن  بلــدة  التــالي متّجهــين إلى  اليــوم  وانطلقنــا في صبــاح 

كثبــان الرمــل الكبــيرة. وكان أكــر ســكان هــذه البلــدة مــن قبيلــة عتيبــة. وحــين اقتربنــا 

منها وافتنا الأخبار بأن الإخوان قد أرسلوا إليها حوالي ثلاثين رجلاً من قبيلة عتيبة 

محاولــين إثــارة أهلهــا ضــد الملــك والســماح لهــم بالاســتيلاء عــلى حصونهــا. وكان هــذا 

مثــالاً للتخطيــط الســائد حينــذاك في الحــرب الصحراويــة. فلــو أن الإخــوان نجحــوا في 

جعــل الزلفــي تقــف ضدنــا لكنّــا قــد وقعنــا بــين كثبــان الرمــل بــدون مــاء. وحالمــا أدرك 

الملك الخطر بعث خمسمائة رجل إليها أملاً أن يقبضوا على رسل الإخوان ويحتلّوا 

البلــدة. وقــد ســمح أهــل الزلفــي بــتردّد لرجــال بــن ســعود أن يدخلــوا بلدتهــم، فهــرب 

رجــال الإخــوان منهــا. وهكــذا كاد يقــع الخطــر. كان أهــل الزلفــي في موقــف حسّــاس 

ممزقين بين ولاءين متعارضين؛ ولاؤهم لملكهم وولاؤهم لقبيلتهم. ولم يقنعهم 

بأنه من الأفضل لهم مساندة الملك إلا بعد وصول قواته إليهم في الوقت المناسب. 
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ومــع هــذا فــإن اســتقبالهم لجلالتــه كان أقــل مــن أن يوصــف بالحمــاس. فبــدلاً مــن 

إســراع الســكان كلّهــم للترحيــب بــه، كمــا يحــدث عــادة، لــم يســتقبله إلا حفنــة مــن 

وجهائهــم يبــدو عليهــم القلــق. 

وتتكــوّن بلــدة الزلفــي مــن قريتــين متجاورتــين. وقــد أقــام جلالتــه خيامــه بــين 

الإبــل  فأخُِــذَت  مخصبــة،  أرض  حولــه  جبــل  منهــا  بالقــرب  وكان  القريتــين.  هاتــين 

أقبلَــت الإبــل دفعــة واحــدة مســرعة إلى  كِدنــا نســتقرّ حتــى  لتُرعَــى. ومــا  إلى هنــاك 

ذلــك  علِمنــا  أن  لبثنــا  ومــا  مــا.  مــن شيء  ذُعِــرت  أنهــا  الواضــح  مــن  وكان  مخيّمنــا. 

الــيء. كان هنــاك رســولان، أحدهمــا مــن عتيبــة والثــاني مــن مطــير، قــد هبطــا مــن 

الهضبــة المرتفعــة التــي كان يخيّــم فيهــا الإخــوان. وقــد أخــرا أحــد جامعــي العشــب 

)الحواشــيش( المحليّــين قــرب تلــك الهضبــة بــأن يقــول لنــا إنهمــا قادمــان عــلى مخيّمنــا 

التــالي.  اليــوم  في 

وفي اليــوم التــالي المذكــور قَــدِم عــلى مخيّمنــا عبــد العزيــز بــن فيصــل الدويــش 

لقــد  للملــك:  وقــالا  عتيبــة،  قبيلــة  ممثــلاً  خثيلــة  بــن  وماجــد  مطــير  قبيلــة  ممثــلاً 

أرســلنا زعمــاء القبيلتــين. إننــا نطلــب العفــو منــك، ونرجــو أن تحــلّ خلافاتنــا بالطــرق 

بــن  قافلــة  عــلى  الغــزو  أن  علــم المتمــرّدون  ولقــد  الحــرب.  نريــد  لا  ونحــن  الســلمية. 

شريدة قد أغضب الملك جداً. وإعراباً عن حُسن نواياهم أن يدفعوا ثمن الإبلِ التي 

كانــوا قــد اســتولوا عليهــا. وكان جــواب الملــك نســتطيع أن نتحاكــم إلى قــاضي الشــرع 

ونــرى مــا الــذي يحكــم بــه. وكان القــاضي المعُــينَّ مــن قِبَــل الملــك ينظــر في الأمــور طبقــاً 

أراد الملــك بجوابــه  الجنائيــة. وقــد  القضايــا  أن يحكــم في  لــه  القــرآن. وكان  لأحــكام 

أن يضــع زعمــاء الإخــوان أنفســهم بــين يــدي القضــاء الشــرعي ليتبــينَّ مــا إذا كانــت 

أعمالهــم إجراميــة في نظــر الشــريعة أم لا. وبمــا أنهــم ســيُتّهمون بعــدد مــن أعمــال 

القتــل والســرقة فإنــه لــم يكــن مســتغرباً أن تكــون الفكــرة غــير مســتحبة لــدى رســولّي 

بــذل لهمــا الملــك، بكرمــه المعهــود، هدايــا مــن  الرســولان  الإخــوان. وقبــل أن يغــادر 

المــال، ثــم دعــا رؤســاء القبائــل الذيــن كانــوا معــه وســألهم عــن آرائهــم في اســترحام 

أني  أذكــر  زلــت  ومــا  الملــك.  حــول  الزعمــاء  هــؤلاء  تجمــع  أراقــب  وكنــت  المتمرديــن. 

شــعرت فجــأة في تلــك اللحظــات بــأن مــا كنــت أشــاهده درامــا عظيمــة إلا أن تمثيلهــا 
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لــم يكــن يــدور تخيــلاً عــلى خشــبة مســرح ضيّــق وإنمــا يجــري مــن أجــل الحيــاة والمــوت 

عــلى الامتــداد الواســع للصحــراء المفتوحــة. 

الفــرم، رئيــس قبيلــة جــرب، أول مــن تكلــم. وكان شــديد  كان عبــد المحســن 

الغضــب، فصــاح قائــلاً: “أيهــا الإمــام إن هــؤلاء النــاس جــاؤوا ليخدعــوك ويســتدرّوا 

عطفــك، وإني لا أريــد أن أشــترك في  هــذا الاجتمــاع. ســأذهب إلى المعركــة وحــدي”. 

ولــدى قولــه ذلــك امتطــى فرســه مســرعاً وكادت تعــدو بــه لــو لــم يقفــز ولي العهــد، 

الأمــير ســعود، ويمســك بــه وهــو يصــرخ: لا تذهــب. فلــن تعيــش حتــى تــرى غــروب 

الشــمس. وبعــد شــجار خفيــف أدرك عبــد المحســن حماقــة مــا قــام بــه وعــاد الاجتمــاع 

إلى النقــاش بطريقــة أكــر رصانــة. وقــد اتفــق الجميــع عــلى أن مقترحــات المتمرّديــن 

للتّســوية الســلمية غــير مقبولــة. لكــن ابــن ســعود، الــذي لــم يكــن مثــل عبــد المحســن 

لحــلّ  إمكانيــة  وُجِــدَت  ربمــا  أنــه  أدرك  الحــادة،  للانفعــالات  مستســلماً  الفــرم 

مشــكلاته مــع الإخــوان دون اللجــوء إلى معركــة شــاملة. فبعــث رســالة عــلى رؤســاء 

قبيلتــي مطــير وعتيبــة يســألهم مــرة أخــرى أن يتحاكمــوا معــه إلى الشــرع معلنــاً أنــه 

ســيخضع لحكمــه مهمــا كان.

ومعــه  الأعــداء  مخيــم  عــلى  علمائــه  أحــد  أرســل  نيّتــه  حســن  عــن  وإعرابــاً 

تعليمات كل ما يستطيع من أجل تسوية الخلاف. وكان العالِم الذي أوُكِلَت إليه 

تلــك المهمّــة عبــد اللــه العنقــري، الــذي كان مــن أبــرز علمــاء المملكــة. وكان العلمــاء، 

بوصفهــم زعمــاء دينيــين، موضــع تقديــر خــاص مــن الجميــع، كمــا كانــوا في منجــى 

مــن الضــرر حتــى في زمــن الحــرب. وكان مــن الممكــن جــداً أن يوثــق باحــترام الإخــوان 

لذلــك التقليــد احترامــاً تامــاً، خاصــة أن الشــيخ عبــد اللــه العنقــري كان مســؤولاً عــن 

الشــؤون الدينيــة في المنطقــة الواقعــة حــول معقــل الإخــوان، الأرطاويــة. 

وبدون انتظار إجابة رسالته أمر الملك أتباعه بأن يطووا خيامهم ويتجهوا إلى 

الســبلة التــي تقــع قــرب جبــل طويــق وتبعــد عــن الزلفــي حــوالي أربعــة أميــال تقريبــاً. 

وكانــت تلــك الخطــوة معقولــة لأن موقعنــا في الزلفــي لــم يكــن ســليماً مــن الناحيــة 

المتمــردون  احتــلّ  مــا  وإذا  مرتفــع.  جبــل  عليــه  يشــرف  ســهل  فهــو  الاســتراتيجية. 
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هنــاك  يكــون  أن  الملــك  قــررّ  وقــد  عنهــا.  الصعــب زحزحتهــم  مــن  أصبــح  المرتفعــات 

بشــدة.  فــوق ســفح جبــل طويــق المنحــدر  تمــرّ  الســبلة  عــلى  الرحلــة  قبلهــم. وكانــت 

وكان ذلــك أحيانــاً صعبــاً علينــا وقاســياً عــلى إبلنــا. ونزلنــا أخــيراً في وادٍ صغــير قــرب 

قمــة الجبــل. ولــم يكــن رجــال اســتطلاع العــدوّ بعيديــن عنّــا أبــداً. وكنــا نســتطيع أن 

تــلّ  قمــة  فــوق  الــوادي  مــن  الآخــر  الجانــب  عــلى  مواقعهــم  متّخذيــن  بعضهــم  نــرى 

صغــير.

التوتّــر  وكان  رســالته.  عــلى  الإجابــة  ينتظــر  والملــك  الســبلة  في  يومــين  قضينــا 

عظيمــاً. وقــد حــدث مــا كاد يســبب هلعــاً. ذلــك أن أفــراداً مــن الروقــة الموالــين للملكــة 

الهــواء لجلــب  النــار في  قــد ظلّــوا طريقهــم أخــذوا يطلقــون  قبيلــة عتيبــة كانــوا  مــن 

الانتبــاه إليهــم. ولــم تــأت الإجابــة عــلى رســالة الملــك فبعــث برســالة أخــرى. وفي هــذه 

الـمـرّة أجــاب الإخــوان بإرســال منــدوب قــال للملــك: إذا كنــت تريــد حكــم الشــرع فــأتِ 

إلى مُخيّمنــا واجلــس مــع عالمــك الخــاص، ودعــه يحكــم في الأمــر. وكان لــدى جلالتــه 

أيــة حــال دعــا الزعمــاء الذيــن كانــوا معــه  شــك كبــير حــول هــذا الاقــتراح لكنــه عــلى 

لمناقشــته. وقــد قــرروا بالإجمــاع أن ذلــك الاقــتراح مجــرد خديعــة، وأن الملــك إن ذهــب 

بــأن  عــلى الإخــوان  ردّ  لنصيحتهــم  واتباعــاً  أبــداً.  منــه  يعــود  فلــن  العــدوّ  مخيّــم  إلى 

اقتراحهــم غــير مقبــول. فاقترحــوا حــلاً وســطاً بــأن يقيــم الملــك خيمــة بــين المعســكرين 

المتضادين وأن يقابله هناك اثنان من ممثليهم. وقد اعتر هذا الاقتراح خطراً أيضاً 

فرفــض. وبعــد كثــير مــن الأخــذ والــردّ وذهــاب الرُسُــل وعودتهــم اتفــق أخــيراً عــلى أن 

يقابــل أحــد رؤســاء الإخــوان الملــك في معســكر جلالتــه وفــق إجــراءات أمــن دقيقــة. 

يكــن إلا صعــب الـمـراس فيصــل  لــم  الرئيــس  أن ذلــك  التــالي علمنــا  اليــوم  وفي 

الدويــش نفســه. وقــد اســتقبل ذلــك الخــر اســتقبالاً مثــيراً. فــكل واحــد مِنّــا كان توّاقــاً 

لنــا فإنــه  إلقــاء نظــرة عــلى ذلــك الرجــل العظيــم. ورغــم أن الدويــش كان عــدوّاً  إلى 

كان يتمتّــع بجاذبيــة شــخصية لــم يتفــوق عليــه فيهــا ســوى الملــك نفســه. فقــد كانــت 

بســالته وجلــده وصــره مــن الأمــور الأســطورية. وكانــت شــجاعته المنكــرة للــذات تلهــم 

كان  لكنــه  مســلح،  غــير  كان  مخيمنــا  إلى  وصــل  وحــين  لــه.  التامــة  الطاعــة  أتباعــه 

مصحوبــاً بثمانيــة خيَّالــة مــن قبيلــة مطــير بوصفهــم حرســاً خاصــاً لــه. وكان أحدهــم 
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ابــن عمــه فيصــل بــن شــبلان. وقــد اشــترط الدويــش شــرطاً مهمــاً قبــل أن يوافــق عــلى 

مقابلة جلالته وهو أن تكون خيمة الملك خاليةً إلاّ من الملك نفسه. وكانت خيمتي 

قريبــة مــن خيمــة جلالتــه. ولذلــك كان موضعــي جيــداً لمراقبــة مــا كان يجــري. وكان 

لخيمــة الملــك فتحــة في كل زاويــة مــن زواياهــا الأربــع. فذهــب إلى كل فتحــة مــن هــذه 

الخيمــة  أروقــة  كل  رفعــوا  عســكرية  وبدقــة  الدويــش.  حــرس  مــن  اثنــان  الفتحــات 

الأربعــة في وقــت واحــد ليتأكــدوا أن الاتفــاق منفّــذاً. وكان الملــك وحــده في الخيمــة 

كمــا كان متفقــاً عليــه. وقــد أقســم كل مــن الزعيمــين ألا ينــال الآخــر بســوء. ثــم أعطــى 

جلالتــه الدويــش الأمــان التقليــدي قائــلاً: أنــت في حمايتــي، ودخــلا إلى الخيمــة. وقــد 

دامت المحادثات بينهما أكر من ساعة. ثم خرج الدويش وأمر حرسه الشخصيين 

بــأن يلقــوا الســلاح لأنــه قــد تــمّ الاتفــاق عــلى هُدنــة مؤقتــة. وبعــد ذلــك دُعِــيَ الدويــش 

إلى تنــاول الغــداء مــع الملــك وأكُرِمَــت وفادتــه إكرامــاً يليــق بضيــف مبجّــلٍ مثلــه.

وقــد أمــر الملــك بإجــراء عــرض عســكري تقليــدي عــلى شــرف ضيفــه، وإن كان 

جلالتــه بــدون شــك قــد أراد مــن ذلــك، أيضــاً، التذكــير بقوّتــه ومهارتــه مــن الناحيــة 

العســكرية. وكان أول المســتعرضين الفرســان، حيــث كان أفــراد كل قبيلــة يطلقــون 

صيحات الحرب القديمة الخاصة بهم. وقد ألَّف الزعيم غير المهادن، عبد المحسن 

قائــلاً:  بالدويــش  يمــرّ  وهــو  فصــاح  المناســبة،  لتلــك  جديــداً  حربيــاً  شــعاراً  الفــرن، 

يــا ويــل عــدوّ الشــريعة منّــا”. ولئــلّا يفــوت  “صبــي التوحيــد. أنــا أخــو مــن طــاع اللــه. 

المعنــى عــلى المتمرّديــن صــاح أحــد رجــال القبائــل التــي معنــا بفيصــل بــن شــبلان قائــلاً: 

خذهــا يــا بــن شــبلان. وفي هــذه الاســتعراضات عــرت إحــدى الخيــل ببيــت نمــل وكســر 

رجلهــا فقُتِلَــت. وأخــذ الفــارس العنــان منهــا واقــترب مــن الملــك وهــو يقــول بأســلوبه 

الصحــراوي الصريــح: العــوض يــا محفــوظ. فأجابــه الملــك: أبشــر بــه. لكــن أحــد حــرس 

الدويــش الــذي كان واقفــاً بالقــرب منــه همهــم: حضّــر عنانهــا. وقــد فسّــر خــدم الملــك 

بالرجــل  وأمســكوا  فغضبــوا  عــلى شيء.  تحصــل  لــن  بهــا  قصــد  ســخرية  بأنــه  ذلــك 

يريــدون تمزيقــه بســبب كلامــه الطائــش. ولــم يتــمّ اجتنــاب حادثــة كريهــة كادت تقــع 

ــل الملــك شــخصياً ووضــع فــوراً حراســة مشــددة لحمايــة الدويــش ورجالــه  إلا بتدخُّ

مــن أي عنــف آخــر. 
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الملــك  اســتقبل  الغربيــة  التــلال  خلــف  ببــطء  الصحــراء  شــمس  غابــت  وحــين 

الغــروب في  والدويــش مكــة وصلّيَــا صــلاة المغــرب. وليــس هنــاك مــا يضاهــي روعــة 

الــذي تلقيــه الشــمس الغاربــة.  الصحــراء، والكُثبــان الرمليــة يظلّلهــا النــور الذهبــي 

لقــد كانــت تلــك لحظــة مهمــة ومثــيرة لنــا جميعــاً، خاصــة جلالتــه الــذي كان يدعــو 

خيمــة  الليلــة في  تلــك  الدويــش  أمــى  وقــد  الحــرب.  يتــم اجتنــاب  أن  بحــرارة  اللــه 

وكان  الشــخصيين.  بخــدم جلالتــه  العــادة خاصــة  كانــت في  لخيمــة الملــك  مجــاورة 

ذلــك لحمايــة الضيــف مــن ناحيــة، لكنــه كان، أيضــاً، مــن أجــل تمكــين ابــن ســعود 

مــن مراقبتــه مراقبــة حــذِرة. واســتمرت المحادثــات خــلال اليــوم التــالي. وعندمــا اقــترب 

الليــل حــاول الملــك مــرة أخــرى أن يقنــع الدويــش بتســوية الخــلاف عــن طريــق عــرض 

الموضــوع برمّتــه عــلى محكمــة شــرعيّة. فأجابــه الدويــش بقولــه: “ســأتحدث مــع ابــن 

بجــاد، وقــد نعــود غــداً، لكنــي أنــذرك بأننــا إذا لــم نعــد فــإن غيابنــا يعنــي الحــرب”. 

الزعيــم المتمــرّد ورجالــه صهــوات جيادهــم وذهبــوا.  الشــمس امتطــى  غــروب  وعنــد 

ويقــال إن الدويــش حينمــا وصــل إلى مخيّمــه أخــر ابــن بجــاد بــأن جيــش الملــك كان 

مليئــاً برجــال المــدن الســمان الذيــن لا نفــع فيهــم حينمــا تقــع المعركــة الحقيقيــة. وقــد 

سُــمِعَ وهــو يقــول لابــن بجــاد: إنهــم مــزاود بــلا عُــرَى.

وقــد تلــت مغــادرة الدويــش ليلــة متوتـّـرة في معســكر الملــك حيــث كان الجميــع 

ينتظــرون مــاذا ســيحمله صبــاح الغــد. وكان جلالتــه مهتمــاً بشــأن احتمــال هجــوم 

ون “الظهــور” بــين معســكرنا وبــين العــدوّ،  مباغــت، فوضــع حراســاً متقدّمــين يُسَــمَّ

الليــل ليبقــى جنــوده  تُطلَــق رصاصــة واحــدة في أوقــات منتظمــة طــول  كمــا أمــر أن 

يقضــين وإن كان قــد اتخــذ الحيطــة فأخــر كل واحــد منهــم بهــذا الأمــر مقدّمــاً.

وكان اليــوم التــالي هــو الثلاثــين مــن شــهر مــارس عــام 1929م )1347هـــ( ومــع 

الصبــح  صــلاة  وبعــد  المعركــة.  لبــاس  جلالتــه  ارتــدى  الأولى  الفجــر  خيــوط  انبــلاج 

إلى  مهــمّ في حالــة الاضطــرار  بــه  الكثــير  التــزوّد  أن  إذ  بالـمـاء  يتــزوّدوا  أن  أمــر رجالــه 

الانســحاب بعيــداً عــن مواردنــا خــلال ســير المعركــة. وكان جيــش الملــك قــد ازداد شــيئاً 

إليــه الموُالُــون مــن رجــال القبائــل  فشــيئاً طــوال الأيــام الثلاثــة الســابقة حيــث وصــل 

والمــدن المجــاورة الذيــن كانــوا توّاقــين إلى زيــادة حجــم قــوّات جلالتــه وإنقــاص مــوارد 
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خزينته في وقت واحد. فقد كان يدفع إلى كل رئيس قبيلة التحق به ستة جنيهات 

ذهبيــة وإلى كل فــرد مــن رجــال القبيلــة أو سُــكّان المــدن ثلاثــة جنيهــات. ولعلّــه مــن 

الصعــب تحديــد الحجــم الــذي وصــل إليــه جيــش الملــك حينــذاك بدقــة، ولكنــي أقــدّره 

بــين ثلاثــين وأربعــين ألــف رجــل. أمــا جيــش الإخــوان فــكان أقــلّ مــن ذلــك بكثــير إذ لا 

يزيــد عــن خمســة عشــر ألفــاً. بــل مــن المحتمــل أنــه لــم يكــن أكــر مــن عشــرة آلاف رجــل. 

التجــارب فأصبحــوا شــجعاناً  أشــداء عرَكَتهُــم  لكــن رجــال الإخــوان كانــوا محاربــين 

ذوي عزيمة لا تلين. وكان جيش الملك الذي تكوّن بسرعة قد احتوى على كثير من 

الرجــال الذيــن كانــت تجاربهــم في حــرب الصحــراء قليلــة أو غــير موجــودة. ومــن هنــا 

كانــت تهيّبنــا مــن المعركــة لأن الموقــف كان أبعــد مــن أن يكــون مضمــون النتيجــة. وقــد 

لا يــأتي مســاء اليــوم التــالي إلا وكلنــا مــوتى أو هاربــون أمــام جيــش الإخــوان المنتصِــر. 

إلى  ليــلاً  أرُسِــلوا  الذيــن  “الظهــور”  يســتدعي  أن  مــن المعتــاد كل صبــاح  وكان 

المعسكر ليرتاحوا ويتناولوا طعام الإفطار. ومع أن الفطور لم يكن في العادة سوى 

تمــر ومــاء – أو قهــوة لمــن هــم أســعد حظــاً – فــإن هــؤلاء كان يعلّقــون عليــه اهتمامــاً 

كبــيراً. فقــد كان سُــكّان وســط الجزيــرة العربيــة يــرون أن التمــر يحتــوي عــلى كل مــا 

ونه مســامير الرُكَب معتقدين بأنه يمنحهم  يحتاجون إليه من تغذية. وكانوا يســمُّ

قــوة عظيمــة. وبمــا أنــه لــم يبــدُ بــأن الدويــش وابــن بجــاد قادمــان فــإن الملــك قــد أمــر 

“الظهــور” أن يبقــوا في مكانهــم لفــترة مــن الزمــن، عــلى أن يرســل إليهــم فطورهــم 

فيمــا بعــد. وفي محاولــة أخــيرة لتفــادي الحــرب بعــث الملــك رســولاً إلى الإخــوان طالبــاً 

منهــم الجــواب النهــائي عــلى مطالبــه. ثــم أمــر جيشــه أن يتقــدّم نحــو واد يســمّى وادي 

ابــن جــار اللــه كان عــلى بعــد عشــرين دقيقــة للمــاشي. وكان حتــى ذلــك الوقــت بمثابــة 

أمــا رجــال  رائعــاً.  حصانــاً  يمتطــي  جلالتــه  وكان  العــدوّ.  وبــين  بيننــا  محايــدة  أرض 

أحــداث  وخــلال  الأقــدام.  عــلى  خلفــه  يســيرون  فكانــوا  بينهــم،  مــن  وأنــا  حاشــيته، 

الســاعة التاليــة اســتطعت أن أســمع وأرى بوضــوح كل شيء قــام بــه الملــك.

وبينما كنا نسير قَدِمَ رجل من معسكر العدوّ واتجه نحونا وهو يصيح: أين 

الملك؟ أين الملك؟ فدلّوه على جلالته وقال له: أيها الإمام نرجوك أن تحفظ رؤوس 

قومنــا وســوف نقــوم بــأي تعويــض تريــد أن ندفعــه جــزاء أعمالنــا ســواء كان إبــلا أم 
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أي شيء آخــر تطلبــه منــا. مــا نريــد إلا الحفــاظ عــلى حيــاة قومنــا. فأجــاب ابــن ســعود 

أن  أناســاً، وعــلى رؤســائكم  قتلتــم  لقــد  إبــل فقــط.  ليســت مســألة  المســألة  بهــدوء: 

يقفــوا أمــام الشــرع ويلتزمــوا بقــراره. وكان هنــاك تقليــد في الصحــراء تجعــل رئيــس 

القبيلــة مســؤولاً عــن أيــة جريمــة قتــل يرتكبهــا فــرد مــن قبيلتــه حتــى يعــر عــلى القاتــل 

الحقيقــي ويحكــم عليــه. وفي هــذه الحالــة لــم يتقــدّم أي واحــد مــن الرؤســاء ويتحمّــل 

مســؤولية قتــل وســلب مــن كانــوا في قافلــة ابــن شــريدة التــي كانــت في طريقهــا إلى 

دمشــق.

فمــا  إليهــم.  الوصــول  أســتطع  لــم  ســيدي.  يقــول:  وهــو  عــاد رســول الملــك  ثــم 

أن اقتربــت منهــم حتــى بــدأوا يطلقــون النــار عــيّ. فصمــت جلالتــه لحظــة ثــم صــاح: 

الــتراب  مــن  للحــرب. وانحنــى إلى الأرض وأخــذ حفنــة  اللــه واســتعدّوا  عــلى  توكلــوا 

ورماهــا في اتجــاه العــدوّ، اقتــداء بفعــل النبــيّ صــلى اللــه عليــه وســلم. وكان المعنــى 

الرمــزي لذلــك الدعــاء إلى اللــه بــأن يُشــتّت شــمل جيــش العــدوّ. 

وحين اقترب جيش الملك من العدو اندلع الرصاص الكثيف من كلا الجانبين 

حــوالي عشــر دقائــق. وكان العــدوّ في وضــع أفضــل مــن وضعنــا لأنــه قــد اتخــذ مواقــع 

على الجانب الأعلى من وادي ابن جار الله، وبَنى حائطاً مؤقتاً من الصخور الكبير 

ليحمي نفسه. وفي تلك اللحظة حالف الحظ الملك. فقد رأى الأعداء من موقعهم 

المرتفــع عــدداً كبــيراً مــن رجــال ابــن ســعود يعــودون مســرعين إلى المخيّــم فظنّــوا ان 

نيرانهــم قــد أجــرت قواتهــم عــلى التراجــع. وكان ذلــك مخالفــاً للحقيقــة لأن مــا كان 

الطويلــة  بعــد حراســتهم  متعبــين  كانــوا  الذيــن  “الظهــور”  عــودة  يشــاهده الإخــوان 

تمرَهــم  ليتناولــوا  النــار  إلى خلــف خــط  بعودتهــم  أمــر  قــد  العــراء. وكان جلالتــه  في 

وماءهــم. ولِظــنّ الأعــداء بأنهــم كانــوا منتصريــن تركــوا مواقعهــم الحصينــة ونزلــوا 

مســرعين إلى الأرض المنخفضــة ليتعقّبــوا رجــال الملــك. 

مجهّــزة  الرشاشــات،  حملــة  مــن  بحجمهــا  بــأس  لا  مفــرزة  قوّاتنــا  بــين  وكان 

بأربعة مدافع، تحت قيادة إبراهيم بن معمّر. وكان الملك يشك في أن الإخوان قد 

علموا بوجود هذه الرشاشات. ومن هنا أعطى أوامره المشددة لإبراهيم أن لا يضيع 
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فرصــة المفاجــأة فيســتخدمها قبــل الوقــت المناســب. بــل عليــه أن ينتظــر حتــى تســنح 

وراء  جالســين  رجالــه  فظــلّ  الأثــر:  أعظــم  فيهــا  يكــون لاســتخدامها  ملائمــة  فرصــة 

أســلحتهم دون أن يطلقــوا طلقــة واحــدة وشــعورهم بالأزمــة يــزداد خــلال المراحــل 

الأولى من المعركة. وقد أدّى صرهم ثمرته المرجوّة. ذلك أن الإخوان أصبحوا هدفاً 

ممتــازاً بمغادرتهــم تحصيناتهــم وتقدّمهــم إليهــم في جماعــات مُتراصّــة. فأصــدر ابــن 

معمّــر أوامــره بإطــلاق النــار عليهــم. وكانــت النتيجــة حاســمة. ففــي بضــع ثــوان كان 

كل رجــال القبائــل المتقدّمــين تقريبــاً قــد قتلــوا أو جُرِحُــوا جراحــاً بليغــة. وحــين رأى 

الإخــوان الذيــن لــم يصابــوا مــا حــدث شــرعوا في الانســحاب فــوراً. وفي تلــك اللحظــة 

أمــر ابــن ســعود ابنيــه ســعوداً ومحمــداً، اللذيــن كانــا ينتظــران عــلى الجنــاح الأيمــن، 

أصبــح  منهــم  اقتربــوا  وحــين  المنســحِب.  الجيــش  أفــراد  عــلى  بالفرســان  يهجمــا  أن 

انســحاب الإخــوان فــوضى؛ فقُتِــل كثــير منهــم بأيــدي فرســان الأميريــن الجذلــين وهــم 

يتعقّبــون مشــاة العــدوّ الهاربــين، وحينمــا أدرك ابــن ســعود مــا كان يحــدث بعــث 

إلى ابنيــه يأمرهمــا بــأن يعــودا إليــه. وكان، لرحمتــه المعهــودة، قــد كــره القتــل الــذي 

لــم يكــن لــه مــرّر، كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى كان يخــى أن يذهــب فرســانه إلى أبعــد 

ممــا ينبغــي فيجــدوا أنفســهم مقطوعــين عــن بقيــة جيشــه. وقــد أطــاع الفرســان أمــر 

الملــك عــلى مضــض وتركــوا الإخــوان ينســحبون إلى الأرطاويــة، دون المزيــد مــن الأذى.

نصــف  مــن  تــدم أكــر  لــم  أنهــا  ومــن المحتمــل  الســبلة.  انتهــت معركــة  وهكــذا 

مــن  ســاعة. وقــد يبــدو غريبــاً أن يــرى الإخــوان المشــهورون بالشــجاعة يهربــون بــدلاً 

أن يصمــدوا ويحاربــوا. لكــن ينبغــي أن يعلــم أن القتــال حتــى آخــر رجــل لــم يكــن أبــداً 

مــن  الانســحاب  مــن المعتــاد والمقبــول جــداً  الصحــراء. فقــد كان  تقاليــد حــروب  مــن 

العــدوّ. وكان  تهُــبّ لمصلحــة  بــدأت  قــد  الحــظّ  ريــاح  أن  اتّضــح  متــى  ميــدان المعركــة 

للمــرء أن يعيــش ليحــارب في يــوم آخــر، كمــا كان مــن الســهل عــلى القــوة المنهزمــة 

أن تتجمــع مــرةً أخــرى. وكان الرجــل الــذي يفضّــل أن يبقــى ويحــارب في مثــل تلــك 

الظــروف يعتــر غبيــاً أكــر ممــا يوصــف بالشــجاعة. ونتيجــة لذلــك فــإن عــدد الإصابــات 

في حــروب الصحــراء لــم يكــن في العــادة عاليــاً. ومــع أنّ آلافــاً كثــيرة مــن الرجــال قــد 

اشــتركوا في معركــة الســيلة فإنــه لــم يُقتَــل مــن جيــش الملــك إلا مائتــا رجــل تقريبــاً، 
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ولــم يُجــرَح منهــم إلا عــدد مقــارب لعــدد أولئــك القتــلى. لكــن خســائر الإخــوان كانــت، 

قتــل منهــم حــوالي خمســمائة  إذ  مــن ذلــك،  أعظــم  ابــن معمّــر،  بفضــل رشّاشــات 

رجــل وجــرح مثــل هــذا العــدد تقريبــاً. وكانــت الخســائر تعتــر في الحقيقــة أعــلى مــن 

المعتــاد بالنســبة لمعركــة صحراويــة. 

حالــة  وفي  مرتفعــة  بمعنويــات  معســكرنا  عــلى  الفرســان  عــاد  المعركــة  وبعــد 

غامــرة مــن البهجــة. وكان واضحــاً أن الملــك قــد فــاز فــوزاً كبــيراً. ذلــك أن تلــك المعركــة 

التقاليــد  مــن  وكان  عســكرية.  هزيمــة  الإخــوان  فيهــا  عــانى  التــي  الأولى  الـمـرة  كانــت 

تنتهــي  يــراق فيهــا دم  أنــه بعــد كل معركــة  الرومــان  التــي تعــود إلى عهــد  القديمــة 

الــولاءات القديمــة وتعلــن ولاءات جديــدة محلهــا. ومــن هنــا فــإن كل رؤســاء القبائــل 

والأمراء في المعسكر أتوا إلى خيمة الملك وقدموا له ولاءهم من جديد. وكان هناك 

تقليــد آخــر وهــو أن المحاربــين لهــم الحــق في التعويــض عــن خســائرهم في المعركــة. 

يطالبــون  خــارج خيمــة جلالتــه  القبائــل  مــن رجــال  طويــل  طابــور  ل  تشــكَّ هنــا  ومــن 

بالتعويض عمّا فقدوه في المعركة من خيل وإبل وأسلحة. ولا شك أن كثيراً منهم 

كان مُبالَغــاً فيمــا ادّعــاه أو كاذبــاً فيــه تمامــاً. ولكــن الملــك كان كريمــاً بطبيعتــه، ولــم 

يكــن الوقــت وقــت مراعــاة الحــرص المــالي عــلى أيّــة حــال. فأعطــى كل المطالبــين أوراقــاً 

مكتوبــة تُخوّلهــم الحصــول عــلى نقــود مــن خزينــة الدولــة في الريــاض. 

ثــم قــدم إلى الملــك زائــر لــم يكــن متوقّعَــاً. وكان ذلــك الزائــر ابــن عــم الدويــش، 

فيصــل بــن شــبلان. وقــد دخــل المعســكر حامــلاً كومــة مــن العشــب عــلى كتفيــه لئــلّا 

يــرى وجهــه أحــد. وحــين اســتوقفه بعــض أتبــاع الملــك ســأل عــن خيمــة ولّي العهــد، 

تــرك  الأمــير  خيمــة  إلى  أرُشِــدَ  وحــين  لخيلــه.  عشــب  هــذا  أن  قائــلاً:  ســعود،  الأمــير 

العشــب خارجهــا ودخــل إليهــا. وكان أوّل مــا فكّــر فيــه الأمــير أن ابــن شــبلان قــد أتى 

ليغتالــه. لكــن ابــن شــبلان، الــذي لــم يكــن مســلّحاً، قــال فــوراً: أنــا دخيلــك. وأرجــوك 

أن تأخــذني إلى أبيــك لأني أريــد أن أتحــدث معــه. فأخُِــذَ إلى الملــك وأخــر جلالتــه أن 

نســاء الدويــش ســيأتين عــلى معســكره في اليــوم التــالي. وكان هــذا تقليــداً آخــر مــن 

تقاليــد حــروب الصحــراء يرمــز إلى قبــول الرئيــس المغلــوب بالهزيمــة. وكان مــن المتُّفــق 

عليــه أن يعطــى نســاء القبيلــة المهزومــة طعامــاً وخيمــة ويبقــين لــدى المنتصــر ثلاثــة 
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أيــام  لهُــنّ بســوء لأنهــن في حمايــة مضيفهــنّ. وبعــد ثلاثــة  أيــام، ولا يتعــرّض أحــد 

تعود النســاء إلى أهلهن. وبعد أن بلّغ ابن شــبلان رســالته أعطى أماناً حتى عاد إلى 

هُجَرتــه، الأرطاويــة، التــي لــم تكــن تبعــد كثــيراً عــن المــكان الــذي كان الملــك قــد عســكر 

فيــه.

مــن رجــال  جماعــة  أن  ذلــك  الســبلة.  معركــة  بعــد  مؤســف  حــادث  وقــع  وقــد 

القبائــل المتمرّديــن جــاؤوا إلى أرض المعركــة لــيروا إن كان هنــاك مــن جرحاهــم مــن لا 

غُــزاة فقتلوهــم. وقــد غضــب الملــك  ــاً، فأخطــأ خــدم الأمــير محمــد وظنّوهــم  يــزال حيَّ

لذلــك غضبــاً شــديداً، وهــدّد بإعــدام الخــدم. لكــن غضبــه هــدأ بعــد أن أدرك بــأن هنــاك 

خطــأ حقيقيــاً في الموضــوع. وباســتثناء هــذا الحــادث فقــد روعيــت كل عــادات الشــهامة 

والفروســية، وعُولِــج الجرحــى مــن كلا الجانبــين. وكان الــذي يعالجهــم طبيــب الملــك 

الخــاص، مدحــت شــيخ الأرض. ومــن المؤســف أنــه لــم يكــن في وســع ذلــك الطبيــب أن 

يعمل شيئاً كثيرا؛ً إذ كانت الإمكانات التي بين يديه محدودة جداً. على أنه كان أمراً 

جديــداً في حــروب الصحــراء أن يوجــد طبيــب عــلى أيــة حــال. وقــد وُضِــعَ أحــد جرحــى 

العــدو في خيمــة مجــاورة لخيمتــي. وكان رجــلاً عملاقــاً قــد أصيــب في ســاقيه كلتيهمــا 

لــم  الخيمــة وكأنــه  بــل ظــل جالســاً في  بالشــكوى،  يــنّ  لــم  لكنــه  وفي إحــدى ذراعيــه. 

يحــدث لــه شيء. ولــم تكــن مثــل تلــك الصلابــة نــادرة بــين محاربــي الصحــراء الأشــداء. 

وبعــد أن أمــى الملــك حــوالي ثلاثــة أيــام في الســبلة بعــث نســاء الدويــش إلى 

أهلهــن، وتهيــأ لمغــادرة المــكان. وكان يــدرك بــأن مزيــداً مــن القتــال قــد يكــون ضروريــاً 

لأن المتمرديــن الذيــن هربــوا مــن الســبلة يمكــن أن يتجمعــوا بســهولة ويتحــدوه مــرة 

أخــرى. قــرّر المســير إلى الأرطاويــة التــي لــم تكــن أبعــد مــن بضعــة أميــال إلى الشــرق. 

وكانــت الأرطاويــة أول هجــرة للإخــوان، كمــا ذُكِــر ســابقاً، وقــد أصبحــت حينــذاك 

وقــد  قوّتــه.  مركــز  وهــي  نفســه  الدويــش  يحكمهــا  وكان  الحجــم.  متوســطة  بلــدة 

الطريقــة  إليــه. وكانــت  يلجــأون  مــكان  أنســب  اختارهــا الإخــوان المنهزمــون بوصفهــا 

الوحيــدة التــي يســتطيع الملــك أن يضمــن بهــا إنهــاء التمــرّد هــي أســر زعمــاء الإخــوان، 

خاصــة ابــن نجــاد والدويــش. وكان يقــال حــين ذاك بــأن الدويــش كان في الأرطاويــة. 

وكان الملــك مســتعدّاً لأخــذ الهجــرة بالقــوة إذا اقتــى الأمــر لــي يقبــض عليــه.



118

وفي طريقنا إلى الأرطاوية أتينا على ممرّ ضيق واجهتنا فيه جماعة مكونة من 

حــوالي خمســين فارســاً بقيــادة عبــد العزيــز الدويــش. وبجســارة عظيمــة اقــترب ذلــك 

القائــد مــن الملــك وقــال لــه: يــا محفــوظ. مــاذا تريــد؟ فقــال لــه الملــك: أريــد الأرطاويــة. 

فســأله: ومــاذا تريــد بالأرطاويــة؟ فأجابــه الملــك أريــد أبــاك ولا شيء آخــر. فرجــاه عبــد 

فوافــق  إليــه.  أبــاه  بــأن يحضــر  إيــاه  يهاجــم الأرطاويــة واعــداً  أن لا  الدويــش  العزيــز 

جلالته على ذلك فوراً. إذ كان يوجد في تلك الهجرة حوالي سبعة آلاف رجل، ولم 

يكن من الممكن أخذها إلا بإراقة كثير من الدماء. وأمَر جيشه أن يجتنبها ويعسكر 

في مكان يسمى زبدة كان قد اتفق مع عبد العزيز الدويش على أن يأتي بأبيه إليه.

وقبــل أن نغــادر المــكان أنــاخ جلالتــه ناقتــه ودعــاني إلى الغــداء معــه. واحضــر 

إبلنــا واتجهنــا إلى  الــرّز واللحــم. وبعــد الغــداء امتطينــا  طبّاخــه الطعــام المكــوّن مــن 

زبــدة. وكان لجلالتــه ناقــة أصيلــة لديهــا قــدرة طبيعيــة عــلى أن تمنــح راكبهــا أعــلى 

مــا يمكــن مــن الراحــة فــوق الأرض الصخريــة. وكانــت تلــك الناقــة الرائعــة قــد بــدت 

بمثابــة الكاديــلاك. وكان كل بعــير عــادي يهــزّ راكبــه في كل اتجــاه حســب انخفــاض 

الأرض وعلوّهــا لكــن ناقــة الملــك كانــت تبــدو لمــن يراقبهــا وهــي تســير في تلــك الأرض 

الصخريــة كمــا لــو كانــت تســير في خــط مســتقيم كل الاســتقامة. وإذا كان هنــاك نــوع 

أصيــل مــن الخيــول العربيــة تمنــح راكبهــا الراحــة فــإن مثــل ذلــك النــوع نــادر في الإبــل. 

أمّــا جمــي فقــد كان عنيــداً سيء الطبــع بطــيء الســير غــير مريــح. وقــد مــررت بأعظــم 

تجربــة مخيفــة في الطريــق إلى زبــدة لأنــه كان يســير ببــطء لدرجــة أني تخلّفــت عــن 

بقيــة جماعتــي ووجــدت نفــي وحيــداً في مــكان موحــش مــيء بالصخــور الكبــيرة. 

وكان الجمل عنيفاً يرميني ذات اليمين وذات الشمال وهو يحاول أن يجد موضع 

قدميــه عــلى تلــك الأراضي الصعبــة. وكنــت خائفــاً أن تنكســر رجلــه فأصبــح في الريّــة 

بــل  قلقــي  يخفّــف  ممــا  ذلــك  يكــن  ولــم  بدويــين.  رأيــت  وفجــأة  نجــاة.  وســيلة  دون 

ممــا يزيــده إذ لــو كانــا عدوّيــن لــكان مــن اليســير عليهمــا أن يقتــلاني للاســتيلاء عــلى 

يترنّــح في  أنهمــا تجاهــلاني. واســتمر جمــي  بندقيتــي ومؤونتــي. ومــن حســن حظــي 

مفتــوح ورأيــت  مــكان  إلى  أبــديّ، وصلــت أخــيراً  أنــه  بــدا لي  وقــت،  وبعــد  مســيرته. 

الآخريــن وإبلهــم. ولا داعــي للقــول بــأني لــم أنــل منهــم إلا قليــلاً مــن التعاطــف إذ كان 

كل واحــد منهــم يظــن أن إضاعتــي الطريــق نكتــة عظيمــة عــلى أيــة حــال. 
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وبعــد قليــل وصلنــا إلى زبــدة وخيّمنــا هنــاك. وكان قــد أعــدّ الطعــام المكــوّن مــن 

رز فوقــه لحــم وســمن. وأخذنــا ننتظــر عبــد العزيــز الدويــش وأبــاه. وقــد أتيــا في اليــوم 

التــالي، حيــث فوجئنــا برؤيــة فيصــل الدويــش محمــولاً عــلى نعــش. وكان ســبب ذلــك 

أنــه قــد جُــرِح في معركــة الســبلة؛ فقــد أصابتــه رصاصــة في أحــد جنبيــه وخرجــت مــن 

الجنــب الآخــر. وكان مــن الواضــح أن جرحــه خطــير جــداً. وقــد اســتغرب الجميــع أنــه 

كان لا يــزال حيــاً. وكان أول عمــل قــام بــه عبــد العزيــز الدويــش حــين دخــل مخيمنــا 

ثيــاب  ليتأكــد مــن أن  أبــاه  أن رجــا الملــك أن يغتســل ويغــير ملابســه قبــل أن يقابــل 

بــأن رائحــة  لــدى ســكان المنطقــة فكــرة  أيــة رائحــة عطريــة. وكان  جلالتــه خاليــة مــن 

الطيــب يمكــن أن تؤثــر تأثــيراً ســيئاً في الجــراح. فاســتجاب جلالتــه لذلــك الرجــال وأمــر 

طبيبــه الخــاص في نفــس الوقــت أن يعالــج فيصــل الدويــش. وحــين التقــى الزعيمــان 

وبــخ الملــك الدرويــش عــلى مــا ارتكبــه مــن أعمــال ســيئة، ثــم قــال لــه: أنــت لســت كفــؤاً 

فــإني أعفــو عنــك. وأنــت حــر في الذهــاب إلى أيّ مــكان  لي، فأنــا أشــد بأســاً. ولذلــك 

تريــد. وســأعطيك كل مــا تحتــاج إليــه. ولكنــي ســأحكم عــلى أفعالــك المقبلــة، حســنة 

كانــت أم ســيئة، وســأتّخذ حيالهــا الموقــف المناســب. فأعــرب الدويــش عــن امتنانــه، 

وقال للملك أنه يريد الذهاب إلى الكويت. وطلب من جلالته نقوداً واسلحة وقِرَباً 

للمــاء وأدوات للتّرويــة. فكتــب الملــك فــوراً رســالة عــلى وكيلــه في الكويــت، عبــد اللــه 

النفيــي، ليمــدّه بمــا طلــب، وســلّم تلــك الرســالة إلى الزعيــم المتمــرّد.

يــدع الدويــش يذهــب بتلــك الســهولة.  نــرى جلالتــه  أن  ولقــد فوجئنــا جميعــاً 

ولكــن الملــك كان أعظــم مــا يكــون عطفــاً ســاعة النصــر. وقــد بــدا في ذلــك الحــين أنــه 

لــن يخســر كثــيراً مــن جــراء الســماح لذلــك الزعيــم في أن يذهــب حــراً طليقــاً. فقــد كان 

جرحه خطيراً للغاية، وكان من شبه المؤكد أنه سيموت بسببه. وكان هناك سبب 

آخــر قــد يكــون أهــمّ مــن ذلــك. كان جلالتــه حريصــاً عــلى القبــض عــلى ابــن بجــاد، وقــد 

يســمع  نفســه طواعيــة حــين  تســليم  تمنُّعــاً في  أقــل  الزعيــم ســيكون  هــذا  أن  أدرك 

بالمعاملــة التــي لقيهــا الدويــش. وبالإضافــة إلى ذلــك كان هنــاك أمــر مــن الممكــن أن 

الملــك قــد علمــه فراعــاه، وإن كنــت شــخصياً غــير عالــم بــه. فبعــد ســنوات مــن تلــك 

المعركــة أخــرني ابــن فيصــل ابــن شــبلان، الرجــل الــذي ســبق أن ذكــرت مجيئــه متنكــراً 
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إلى خيمــة الأمــير ســعود في الســبلة، أنــه كان هنــاك خمســة آلاف رجــل مــن رجــال 

الدويــش يحيطــون بمخيــم ابــن ســعود ســراً حــين أتى إليــه زعيمهــم مــع قليــل مــن 

خدمــه، وكانــوا مســتعدين للهجــوم عــلى المخيّــم إذا لــم يــترك ذلــك الزعيــم حــراً. 

وبعــد الاجتمــاع بالدويــش أرســل جلالتــه إلى ابــن بجــاد يطلــب منــه أن يقابلــه 

في بلــدة شــقراء. وحينئــذ اتجــه هــو وحاشــيته إلى المجمعــة حيــث بقينــا يومــين. وقــد 

نــزل الملــك هنــاك لــدى الشــيخ إبراهيــم العنقــري، الــذي كان أحــد العلمــاء المشــهورين 

وقــاضي منطقــة ســدير. ثــم ســرنا إلى شــقراء، التــي كانــت تبعــد حــوالي خمســين ميــلاً 

جنوبــاً بغــرب، وانتظرنــا بصــر لــرى مــا إذا كان ابــن بجــاد سيســتجيب لطلــب الملــك 

أم لا. وكان ابــن بجــاد رئيــس قبيلــة عتيبــة التــي تمتــد مناطقهــا مــن الريــاض إلى مكــة 

الدويــش  مــن  أقــوى  قبيلــة مطــير. ولهــذا كان  مــن  بكثــير  المكرمــة والتــي كانــت أكــر 

بالنســبة لعــدد الرجــال الذيــن كانــوا تحــت قيادتــه. لكــن الملــك كان يعتــر الدويــش 

أعظــم خطــراً منــه، لأن الدويــش كان ذكيــاً ماكــراً بشــكل غــير عــادي. أمــا ابــن بجــاد 

الطعــم  تلقّــى  وقــد  الــرأي.  بنفــاذ  يكــن مشــهوراً  لــم  فإنــه  فرغــم شــجاعته وصلابتــه 

وقدم إلى الشقراء مع حوالي خمسين رجلاً من قبيلته. وكان بدون شك ينتظر أن 

يُعامَــل كمــا عُومِــل الدويــش. لكــن في ذلــك الوقــت لــم يكــن هنــاك حينئــذ جنــود مــن 

الأعداء يحيطون بمخيّم الملك. فأخذ جلالته يوبّخه بقوله: أنت لســت شــيئاً يا ابن 

بجــاد. كنــت تظــن نفســك كبــيراً. ولكــن الدويــش هــو الــذكي. ثــم القــى القبــض عــلى ابــن 

بجــاد ومــن معــه بســرعة وأرُسِــلُوا مقيّديــن إلى الريــاض.

وبعــد أن غادرنــا شــقراء ذهبنــا إلى حائــل عــن طريــق بريــدة والــرس. وبينمــا كنــا 

في بريــدة ذهــب الملــك فجــأة إلى عنيــزة حيــث تــزوج فتــاة مــن أســرة الشــبيي المشــهورة. 

وكان هدفه من ذلك الزواج التعبير عن امتنانه وتقديره لأهل عنيزة الذين منحوه 

وينتظــروه  الــرس  إلى  يســيروا  أن  أتباعــه  أمــر  قــد  وكان  الإخــوان.  ضــد  قويــاً  دعمــاً 

لــم يتقيــدا بأمــره وذهبــا إلى عنيــزه. وكانــا ببســاطة  كُتّابــه  هنــاك. غــير أن اثنــين مــن 

حريصــين عــلى زيــارة تلــك البلــدة، ولــم يفكــرا أن جلالتــه ســيعارض في زيارتهمــا لهــا. 

وفي المســاء دخــلا مجلــس أميرهــا. ولســوء حظهمــا وصــل الملــك نفســه إلى مجلــس 

الأمــير بعــد قليــل مــن وصولهمــا إليــه وشــاهدهما متلبســين بجريمــة مخالفــة أمــره. 
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فأمر بسجنهما، ولم يطلق سراحهما إلا بواسطة الأمير لدى الملك حين قال: أنتم 

جميعــاً ضيــوف في بلــدتي، فأرجــوك أن تعفــو عنهمــا. ولــم يكــن الملــك قــد أخــر أحــداً 

بعزمــه عــلى الــزواج، فــكان ذلــك مفاجــأة تامّــة لنــا حينمــا وصــل إلينــا في الــرس وأنبأنــا 

بــأن معــه زوجــة جديــدة. 

وحــين وصــل الملــك إلى الــرسّ واجهتــه مشــكلة دبلوماســية دقيقــة. فقــد كان 

معــه في الســبلة الشــيخ صالــح بــن عــذل، أحــد وجهــاء الــرس والــذي كان يعتــر مــن 

أعقــل الرجــال في نجــد. وحــين علــم بــأن الملــك ســيزور بلدتــه رجــاه أن يتغــدى معــه 

في بيتــه. ووافــق الملــك عــلى ذلــك. وبعــد أن وصــل جلالتــه إلى الــرس دعــاه أميرهــا إلى 

الغــداء  عــلى  وافــق  أن  ســبق  قــد  بأنــه  إلى الاعتــذار موضحــاً  فاضطــر الملــك  الغــداء. 

مــع الشــيخ صالــح بــن عــذل، وأنــه لــن يقيــم في البلــدة إلا يومــاً واحــداً. فاغتــمّ الأمــير 

وقــال: إذا لــم تقبــل دعــوتي ســأترك البــلاد ولــن أعــود إليهــا. فقــرر الملــك أن يحــلّ تلــك 

صالــح  الشــيخ  قبــل  مــن  الغــداء  طعــام  يعــدّ  أن  واقــترح  ذكيــة،  بطريقــة  المشــكلة 

ويــؤكل في بيــت الأمــير. ورضيــا بذلــك الحــلّ الوســط. ولأن بيــت الأمــير لــم يكــن مــن 

لمــا  ثــلاث مجموعــات طبقــاً  إلى  فقــد وزعنــا  أتبــاع الملــك كلهــم  يكفــي  الســعة بحيــث 

هــو معتــاد في الديــوان الملــي في الريــاض. وأرســلت كل مجموعــة لتنــاول الغــداء في 

عُــوا بــين الســكان. وذهبنــا جميعــاً إلى  بيــت مــن بيــوت البلــدة. أمــا بقيــة الأتبــاع فقــد وُزِّ

صــت لنــا.  البيــوت التــي خُصِّ

مؤســفة.  حادثــة  فيــه  الغــداء  خصــص لأتنــاول  الــذي  البيــت  في  حدثــت  وقــد 

فقــد جــرت العــادة في الريــاض أن يقــدم اللحــم فــوق الــرزّ. ولكــن العــادة في الــرسّ 

كانــت تختلــف عــن ذلــك إذ يتقــدم الــرز قبــل اللحــم. وحــين جــيء بالــرُزّ غضــب رئيــس 

الديــوان ظانّــاً أننــا قــد أهُِنّــا بعــد تقديــم اللحــم لنــا. فخــرج مــن البيــت وأمرنــا أن نتبعــه. 

وبينما كنا في طريقنا للخروج من البيت وصل اللحم فأحرجنا إحراجاً شــديداً لأن 

العادة المتبعة أن لا يعود المرء إلى مائدة الطعام بعد أن يقوم منها. ونتيجة لذلك 

أن المضيــف  البيــت ونمــي دون غــداء. وممــا زاد الأمــر ســوءاً  كان علينــا أن نغــادر 

شــكانا إلى الملــك لمــا اعتــره إهانــة لــه بمغادرتنــا المفاجئــة لمائدتــه. 
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وينبغــي أن نذكــر أن الأمــراء لــم يكونــوا معيّنــين مــن قِبَــل الحكومــة، بــل كان 

أهــل البلــدة ينتخبونهــم. وقــد تعــيّن الحكومــة في حــالات نــادرة، خلفــاً لأمــير المتــوفي، 

ولكنهــا عــادة تحــترم رغبــات الســكان وتعــترف بهــا. وكان الأمــراء موالــين للحكومــة، 

كمــا كانــوا يُعتَــرَُون مالكــين لبلدانهــم. 

وبعــد مغــادرة الــرس واصــل الملــك ســيره إلى حائــل، عاصمــة آل رشــيد ســابقاً 

بشــجاعة  لا  العــرب  جزيــرة  أرجــاء  في  مشــهورة  كانــت  التــي  شــمّر  قبيلــة  ومعقــل 

رجالهــا فحســب وإنمــا بجمــال نســائها أيضــاً. وقــد بلغــت شــهرة بنــات حائــل درجــة 

جعلــت خيــال كل فــرد منــا يحلــق في أجــواء بعيــدة، وأصبحــت الرغبــة العامــة لــدى 

الجميــع التــزوج مــن هنــاك دون أي تأخــير. وقــد تــزوج كثــيرون فعــلاً، بنــات مــن تلــك 

المنطقــة. ومــن بــين هــؤلاء هنــدي كان أحــد ســائقي ســيارة الملــك. وكانــت قــد ســحرته 

القصص التي سمعها عن الجمال في المنطقة فتصور أن كل فتاة فيها لديها قسما 

كليوباتــرة، وعــرّ عــن رغبــة عارمــة في الــزواج. وقــد وعــده بعــض أصدقائــه أن يرتّبــوا 

لــه فــوراً زواجــاً مــن عــذراء حلــوة. ووُجِــدَت الفتــاة. وبُــدِئ باتخــاذ إجــراءات مراســيم 

الــزواج. ثــم تمّــت تلــك الإجــراءات أمــام القــاضي الشــرعي المحــيّ. وكان والــد الفتــاة 

حاضــراً، ولكــن الفتــاة نفســها إن كانــت موجــودة فقــد كانــت وراء حجــاب. ذلــك أن 

الرجــل لــم يكــن لــيرى زوجتــه بــدون حجــاب إلا ليلــة الــزواج. وعندمــا حــلّ الظــلام ســار 

لــه  الهنــدي المشــوق معــه إلى خيمــة زوجتــه الجديــدة. وهنــاك رجــوا  أصدقــاء ذلــك 

ليلــة ســعيدة وتركــوه. ومــع بــزوغ فجــر اليــوم التــالي علــت صرخــة غاضبــة مــن فــراش 

العــرس، وخــرج الهنــدي مــن الخيمــة، وطلــق زوجتــه فــوراً. وليــس في الإمــكان إلا 

التصــور بأنــه في ضــوء الفجــر البــارد اكتشــف أن الفتــاة التــي قدمهــا إليــه أصدقــاؤه لــم 

تكــن كليوباتــرة أحلامــه تمامــاً.

الــذي  الحــج  ليــؤدي  الحجــاز  إلى  وبعــد مغــادرة حائــل ســافر الملــك وحاشــيته 

كان قــد حــدث مــا أوقفــه عنــه قليــلاً. ورتّــب أن تتبعــه أســرته وزوجتــه الجديــدة عــلى 

هناك فيما بعد. وبينما كان في الحجاز أمر بإطلاق ســراح بعض أهالي مكة المكرمة 

وجــدة البارزيــن الذيــن كانــوا تحــت الإقامــة الجريــة بتهمــة التآمــر، وقــد وصلــت إليــه 

في جــدة برقيــة مــن البحريــن تحمــل أنبــاء ســيئة مفادهــا أن الأمــير فهــد بــن جلــوي 
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قــد قتلــه أفــراد مــن قبيلــة العجمــان. وكان ذلــك صدمــة شــديدة لجلالتــه لأن فهــداً 

لديــه. فقــد كان يحمــي جناحــه الشــرقي خــلال معركــة الســبلة  كان صديقــاً عزيــزاً 

والظــروف المحيطــة بهــا، تمامــاً كمــا كان عبــد العزيــز بــن مســاعد، أمــير حائــل، يصــدّ 

هجمــات ابــن مشــهور في الشــمال. وكان مــن المحتمــل أن يخســر الملــك تلــك المعركــة 

لــولا مســاعدة كل مــن فهــد وابــن مســاعد، وكلاهمــا مــن أبنــاء عمومتــه. 

الإخــوان.  مــع  الملــك  متاعــب  نهايــة  ســرى،  كمــا  الســبلة،  معركــة  تكــن  ولــم 

ولكنهــا قــد كســرت ظهــر حركتهــم، وأوضحــت للجميــع أن ابــن ســعود عــازم عــلى أن 

يكون سيد بيته، وأنه لن يقبل ان ينتزع الآخرون منه سلطته. كما أن تلك المعركة 

قــد أحدثــت آثــاراً بعيــدة المــدى ظــلّ النــاس يشــعرون بهــا فــترة طويلــة. ذلــك أن تلــك 

القبائــل أو بطــون القبائــل، التــي انضمّــت إلى التمــرّد صــارت موضــع ازدراء ســنوات 

عديــدة، بينمــا حظِيَــت القبائــل التــي أيـّـدت الملــك بالــرضى. وعنــد وفــاة جلالتــه، بعــد 

أكــر مــن عشــرين عامــاً، كانــت تلــك الآثــار لا تــزال عامــلاً مهمــاً في سياســة الجزيــرة 

العربيــة.

 





“صبِيُّ التوحيدِ، أنا أخو من طاع الله، يا ويل عدو الشريعة منا”

“انشودة حرب. عبد المحسن الفرم”
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لــم يكــن حــزن الملــك عنــد ســماعه بمــوت فهــد بــن جلــوي شــيئاً يذكــر بالقيــاس 

إلى ألمــه حــين علــم بالظــروف التــي وقــع فيهــا موتــه. فكمــا ســبق أن ذُكِــر كان فهــد، 

خــلال أحــداث معركــة الســيلة، يحمــي جنــاح الملــك الشــرقي ضــدّ الإخــوان المتمردّيــن 

المعركــة  نتيجــة  القبيلــة  هــذه  ســمعت  وعندمــا  الأحســاء.  في  العجمــان  قبيلــة  مــن 

قــرّرت أن الوقــت قــد حــان للتفــاوض، وبعــث رئيســها، ضيــدان بــن حثلــين، عــلى فهــد 

يخــره بأنــه يرغــب في لقائــه. واتّفــق الطرفــان عــلى أن يــأتي ابــن حثلــين إلى معســكر 

فهد في مكان يسمّى الصرّار. وظل الرجلان يتحادثان خلال معظم ساعات النهار، 

ولكــن الليــل حــلّ وهمــا لــم يصــلا إلى اتفــاق. فطلــب فهــد مــن ضيــدان أن يبقــى عنــده 

لــه: أرجــوك أن تبقينــي لأني قــد ذكــرت لأتباعــي  ابــن حثلــين قــال  الليلــة. لكــنّ  تلــك 

إن لــم أعُــد إليهــم عنــد منتصــف الليــل فليأتــوا إلّي. فاعتــر فهــد هــذا الــكلام تهديــداً 

لــه وفقــد أعصابــه. ثــم أمــر خدمــه بــأن يقيــدوا ابــن حثلــين ويُبقــوه في إحــدى الخيــام. 

إن قبيلــة  لــه:  غــير حكيــم وقــال  بــأن تصرّفــه معــه  أنــذر ضيــدان فهــداً  ومــرّة أخــرى 

العجمــان برمّتهــا ســتهجم عليــك لأنهــم ســيظنّون أن شــيئاً مــا قــد حــدث لي. فأجــاب 

فهــد: دعهــم يأتــوا.

نفســية  حالــة  في  وكانــوا  فعــلاً.  العجمــان  أتى  بقليــل  الليــل  منتصــف  وبعــد 

واســتيقظ  مــن أجــل رئيســهم.  للمــوت  مــآزر مســتعدّين  يرتــدون إلا  لا  عنيفــة جــداً 

فهد منزعجاً بأصوات النيران أثناء الهجوم عل معســكره، فارتدى ملابس المعركة 

ــذَ أمــرهُ  بســرعة، وفي فــورةٍ مــن الغضَــب أمَــرَ بفــكِّ قيــود ابــن حثلــين وقطــع رأســه. فنُفِّ

فــوراً. وكان ذلــك أســوأ مــا يمكــن أن يفعلــه لأن جيشــه ذاتــه كان يحتــوي عــلى عــدد 
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كبــير مــن رجــال قبيلــة العجمــان الذيــن كان واضحــاً ان ولاءهــم لــه لــم يكــن مؤكــداً. 

وحــين علمــوا بــأن ابــن حثلــين قــد قُتِــل غــدراً انضمّــوا فــوراً إلى المهاجمــين وقضــوا عــلى 

بقيــة جيــش فهــد. أمــا فهــد نفســه فقــد أســرع عــلى حصانــه وأمــر خادمــه بــأن يفــك 

عليــه  وأطلــق  إليــه  التفــت  أمــره،  إطاعــة  مــن  بــدلاً  العجمــي،  الخــادم  لكــن  رباطــه. 

الرصــاص فــأرداه قتيــلاً، ونتيجــة لهــذه المعركــة المروّعــة وجــد الملــك أن رجــال قبيلــة 

العجمــان كلهــم تقريبــاً قــد أصبحــوا في حالــة ثــورة علنيــة ضــدّه، وأنــه لــم تكــن لديــه 

في تلــك المنطقــة قــوات تســتطيع الســيطرة عليهــم. 

مــن تلــك  ولــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى وردت إلى جلالتــه أخبــار أشــدّ ســوءاً 

الحادثــة. ذلــك أن فيصــل الدويــش لــم يمــت مــن جراحــه كمــا توقــع كل إنســان، بــل 

شُــفِيَ منهــا بســرعة وأصبــح يحمــل الســلاح مــن جديــد متزعّمــاً قبيلتــه في غــارات عــلى 

الدهينــة،  برئاســة  قبيلــة عتيبــة  مــن  كثــير  إليــه  انضــم  وقــد  للملــك.  القبائــل المؤيِّــدة 

الــذي كان قــد هــرب بعــد معركــة الســبلة إلى العــراق، والتجــأ إلى ملكهــا فيصــل. وفي 

طريــق عودتــه إلى نجــد قابــل الدويــش واتفقــا عــلى أن يقــود عتيبــة في ثــورة جديــدة 

ضد ابن سعود. وكانت عتيبة تسيطر على كل المنطقة الواقعة بين مكة والرياض. 

ومن هنا فقد كان الملك في حقيقة الأمر معزولاً عزلاً تاماً في الحجاز دون أن تكون 

لديــه وســيلة للعــودة إلى عاصمتــه. وكان الوضــع في غايــة الخطــورة. كانــت هنــاك 

مناطــق واســعة مــن البــلاد معاديــة للملــك حينــذاك. وكانــت القبائــل والمــدن المواليــة 

لــه لا تملــك القــدرة عــلى الدخــول في معركــة ضــد المتمرديــن. ولا ترغــب في ذلــك لكــن 

جلالتــه لــم يكــن الرجــل الــذي تقهــره أو تفــت في عضــده مصاعــب مــن هــذا النــوع. كان 

أن  عــلى  فاتّفــق معهــا  الريطانيــة  الحكومــة  مــع  الوديــة  طــوّر علاقاتــه  قــد  حينــذاك 

تبيــع إليــه أربعــة آلاف بندقيــة وتشــحنها مــن مــدارس إلى البحريــن ليــزود بهــا القبائــل 

القليلــة التــي ظلّــت مؤيــدة لــه في الأحســاء. وكان الســعر الــذي طلبتــه بريطانيــا عاليــاً 

كل  عــلى  أن أحصــل  أســتطيع  ويقــول:  الأمــر  في  يرتــاب  جعلــت الملــك  لدرجــة  جــداً 

الأســلحة الضروريــة في جــدة وأحملهــا منهــا إلى المنطقــة الشــرقية عــلى اربعمائــة بعــير 

دون زيــادة في التكاليــف. وعــلى أيــة حــال فقــد كان مــن المســتحيل لمثــل تلــك الحمولــة 

أن تمــرّ بســلام عــر مناطــق كل القبائــل الثائــرة. 
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ر الملــك أن يجمــع كل مــا لديــه مــن قــوّة ويحــاول أن يشــقّ طريقــه إلى  وقــد قــرَّ

الريــاض عــر مناطــق القبائــل الثائــرة. ذلــك أن جلالتــه لــم يفقــد أبــداً ثقتــه أو توازنــه. 

وكان – كمــا كان دائمــاً – رابــط الجــأش واثقــاً بالنصــر. وكانــت لــه، بطبيعــة الحــال، 

ق على أعدائه. لقد أمى ثلاثين سنة مليئة بالحروب الناجحة،  مجالات من التفوُّ

ولذا فقد كان يعرف بانه لا يوجد من يضاهيه خِرةً بوصفه قائداً صحراوياً. وكان 

يحظى بتأييد بريطانيا مما يتيح له الحصول على أسلحة أفضل من تلك التي كان 

يحصــل عليهــا المتمــرّدون. وكانــت لديــه الأمــوال التــي يســتطيع أن يشــتري بهــا ولاء 

بعــض القبائــل التــي لــم تكــن لتُؤيّــدَه بــدون هِباتــه. وبالإضافــة إلى ذلــك كلّــه كانــت 

لديــه وســائل اتصــال لاســلكية في جميــع المــدن الكــرى مــن المملكــة، وذلــك مــا يمكنّــه 

بســرعة إلى أي مــكان يحتــاج أن  مــن الحصــول عــلى آخــر المعلومــات فيوجّــه قوّاتــه 

يوجّههــا إليــه. وكانــت قــوّات المتمرديــن مفتقــرة عــلى كل هــذه التســهيلات غــير عالمــة 

بمــا كان يجــري خــارج مناطقهــا، عاجــزة عــن التعــاون فيمــا بينهــا تعاونــاً فعّــالاً.

عــلى  مكــة  مــن  الصحــراء  عــر  الشــاقّة  مســيرته  يواصــل  جلالتــه  كان  وبينمــا 

الرياض جمع قوّة كبيرة من رجال القبائل المؤيدة له، ومن الجنود غير النظاميين 

ُــؤن. وكان الملــك وحاشــيته يركبــون ســيارات بينمــا كان  وأمدّهــم بالإبــل والأســلحة والم

يصحبهم عدد كبير من الرجال على ظهور الإبل. وكان معه رجال ديوانه كالعادة. 

ولــم نواجــه أيّــة مشــاكل جدّيــة حتــى وصلنــا عــلى عفيــف الواقعــة في منتصــف الطريــق 

بــين مكــة والريــاض. وكانــت معقــلاً لعتيبــة، ولذلــك اقتربنــا منهــا بحــذر. ولــم يقــم 

أحــد بمهاجمتنــا، ولكــن تلــك القبيلــة لوّثــت البــر بالطريقــة التقليديــة الفعّالــة.

وهي إلقاء جثتي رجل وحمار ميتين فيها. فأمر جلالته ابنه محمداً وجماعة 

مــن ثلاثمائــة أو أربعمائــة رجــل أن ينظفــوا البــر. وانتظرنــا ثلاثــة أيــام حتــى اعتقــد بــأن 

قــد  ممــن شــربوا منــه  كبــيراً  عــدداً  فــإن  للشــرب. ومــع ذلــك  قــد أصبــح صالحــاً  الـمـاء 

أصيبوا بإسهال شديد. فبذل طبيب الملك الخاص جُهدَاً بمعالجتهم منه بالحُقَن. 

لكن من سوء الحظ أن أولئك المحاربين الأشدّاء لم يكونوا معتادين على التطبيب 

مــن أي نــوع. ولــذا كانــت الحُقَــن ممــا زاد مــن انزعاجهــم.
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الكمائــن  لنصــب  الريــاض ممــرّ جبــي ممتــاز  مــن عفيــف إلى  وكان في طريقنــا 

م جيــش كامــل.  بحيــث يمكــن أن يوقِــف قليــل مــن الرجــال المهَــرَة المتحصّنــين فيــه تقــدُّ

وكان جلالتــه يعتقــد بــأن رجــال قبيلــة عتيبــة الموجوديــن في عفيــف ســوف يرصــدون 

لــه في ذلــك الممــرّ. ولذلــك قــر أن يســتدير مــن حولــه ويتجــه إلى القاعيــة التــي تبعــد 

عــن ذلــك المــكان حــوالي خمســين ومائــة ميــل شــمالاً بشــرق. وكانــت القاعيــة، أيضــاً، 

مــن الأماكــن التــي تســكنها عتيبــة، فأرســل الملــك وفــداً إلى هنــاك ليطلــب مــن جميــع 

للنســاء  بالبقــاء فيهــا إلا  القتــال أن يغادروهــا. ولــم يســمح  القادريــن عــلى  رجالهــا 

هنــاك  وبقــي  بالســيارة،  القاعيــة  إلى  الملــك  وصــل  وقــد  الســن.  وكبــار  والأطفــال 

أربعــة أيــام منتظــراً وصــول المســافرين معــه عــلى ظهــور الإبــل ومتيحــاً الفرصــة لهــم 

ليستريحوا بعض الوقت في ذلك المكان. ثم سرنا شمالاً إلى الدوادمي. وكان سيرنا 

الرمــل  مــن  الرشــاء، وكان إخراجهــا  غــرزت في وادي  الســيارات  لأن  بطيئــا ومتعبــاً 

أمــراً عســيراً. وقــد قابــل الملــك في الدوادمــي رؤســاء الروقــة مــن قبيلــة عتيبــة الذيــن 

كانــوا يســكنون المنطقــة ويؤيــدون جلالتــه. وكان عــلى علــم بــان أولئــك الرؤســاء، رغــم 

موالاتهــم لــه. كانــوا يــؤوون أفــراداً مــن بنــي عمومتهــم وأقاربهــم الذيــن انضمــوا إلى 

المتمرديــن. ولــم يلبــث أن أخــر الرؤســاء بأنــه غــير راضٍ عــن إعطائهــم حمايــة لأولئــك 

الأفــراد، وأن حمايتهــم لهــم يجــب أن تنتهــي. وبعــد ذلــك الاجتمــاع واصــل ســيره إلى 

الريــاض دون أن يتعــرّض أحــد ســبيله طيلــة ســفره.

أن  ممــا كان. صحيــح  أســوأ  الوضــع  أصبــح  التاليــة  القليلــة  وخــلال الأســابيع 

الريــاض لــم تقــع تحــت حصــار، لكنهــا كانــت مثــل جزيــرة في بحــر مــن الثــورة. وكانــت 

بقبائــل  وكانــت محاطــة  غــير المؤكــد معرفــة ولاءاتهــم.  مــن  قبائــل  برجــال  مغمــورة 

نيّــة  معاديــة حتــى أصبــح مــن الخطــر أن يغامــر الـمـرء بالابتعــاد عنهــا. ولــم يكــن في 

ابــن ســعود أن يــدع الأمــور تبقــى كمــا هــي عليــه. وكان أول إجــراء مُضــاد اتّخــذه أن 

أمَــرَ ابنــه ســعوداً أن يذهــب إلى الأحســاء ليســتولي الأمــور فيهــا بــدلاً مــن عبــد اللــه بــن 

جلــوي الــذي مــرض مرضــاً شــديداً بعــد مــوت ابنــه فهــد. وســار ســعود ورجالــه فــوراً 

إلى المنطقــة الشــرقية بالســيارات. ومــن ســوء الحــظ أن العجمــان كانــوا يتوقعــون أن 

يقــوم ابــن ســعود بمثــل هــذا الإجــراء فكمنــوا لابنــه في رمــال الدهنــاء الناعمــة التــي 

تبعــد عــن الريــاض حــوالي ســتين ميــلاً.
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ولعــلّ الدهنــاء مــن أعظــم المظاهــر الجغرافيــة في جزيــرة العــرب فهــي تمتّــد في 

شريط ضيق مستمر من صحراء النفود في الشمال حتى الربع الخالي في الجنوب. 

ولا يوجــد فيهــا موضــع أعــرض مــن أربعــين ميــلاً. ومــن هنــا فإنهــا تشــكّل نهــراً بالمعنــى 

الحــرفي لهــذه الكلمــة؛ إذ تلقــي الريــاح فيهــا باســتمرار رمــالاً دقيقــة كالبــودرة حتــى 

تصــل إلى بحــر الربــع الخــالي الواســع. ولهــذا الســبب فــإني أســمي الدهنــاء دائمــاً “نهــر 

الرمــال” وهــو وصــف أســتطيع أن أدّعــي بــأني صغتــه شــخصياً لأني لا أعلــم مؤرخــاً 

او جغرافيــاً ســبقني إلى اســتعماله. وهــي تشــبه النهــر بمعنــى آخــر أيضــاً. فالمســافر 

يصــل إليهــا فجــأة، والانتقــال إلى أرضهــا الرخــوة مــن الأرض الصلبــة المحيطــة بهــا يتــمّ 

دون مقدمــات مثلمــا يحــدث الانتقــال مــن شــاطئ النهــر إلى النهــر ذاتــه. والرمــل قــرب 

مــاء عــلى  مــا يكــون رطبــاً، لكــن مهمــا تعمقّــتَ في الحفــر فلــن تجــد  ســطحها غالبــاً 

الإطــلاق. ولهــذا الســبب كثــيراً مــا وُصِــف الرجــل الــذي لا يفــي بوعــده بأنــه كالدهنــاء.

نجــح  وقــد  للكمائــن.  ممتــازاً  مكانــاً  تجعلهــا  المتنقّلــة  الدهنــاء  رمــل  وكثبــان 

العجمان في مباغتة الأمير سعود وقتلوا عدداً من أتباعه وأسروا آخرين. ولم يكن 

اســتعمال الســيارات في هــذه الـمـرة ذا نفــع كبــير. ذلــك أن أكرهــا غــرزت في الرمــال، 

وصــار مــن الســهل عــلى المتمرديــن أن يســتولوا عليهــا ويحرقوهــا. ومــن حســن الحــظ 

أن الأمير ســعوداً كان قد اســتعار ســيارة أبيه المرســيدس القوية التي كان تصميمها 

ملائمــاً لــأراضي الرمليــة. واســتطاع بتلــك الســيارة أن ينجــو مــن الأســر ويمــي قدمــاً 

التــي كانــت،  أسُِــرُوا عــلى الكويــت  الذيــن  في طريقــه إلى الأحســاء. وقــد أخــذ رجالــه 

حينئذٍ، تقف موقفاً حيادياً. ثم أطلق سراحهم بعد ذلك وعادوا إلى المملكة. ومن 

الصُدَف أن أخي كان مسافراً على الهفوف مع إحدى القوافل الصغيرة حينما كان 

الأمــير في طريقــه إلى هنــاك، وقــد مــرّ الأمــير ورجالــه بتلــك القافلــة قبــل يــوم واحــد 

مــن وقوعهــم في كمــين العجمــان. وفي اليــوم التــالي كان أخــي ومــن معــه أول مــن 

وصــل إلى مــكان الحادثــة. وكانــت جثــث خــدم الأمــير لا تــزال مُلقــاة عــلى الأرض. أمــا 

الســيارات فقــد نزُِعَــت منهــا بعــض الأشــياء كالمصابيــح ونحوهــا قبــل أن تُشــعَل النــار 

فيهــا. وقــد قابــل أخــي الأمــير ســعوداً في الهفــوف وأخــره بمــا رأى، فلامــه الأمــير عــلى 

عــدم قيامــه بدفــن جثــث القتــلى. ومــن ســوء الحــظ أن قيامــه بذلــك كان مســتحيلا؛ً 

إذ لــم تكــن لديــه الأدوات اللازمــة لحفــر القبــور. 
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وبعــد أن أرســل الملــك الأمــير ســعوداً ليتــولى الأمــور في المنطقــة الشــرقية التفــت 

إلى الجهــات الغربيــة فأرســل قــوة كبــيرة مــن الباديــة والحاضــرة بقيــادة الأمــير خالــد 

بــن محمــد بــن ســعود لمهاجمــة جنــاح عتيبــة الشــرقي. وأعطــى، في نفــس الوقــت، 

الغــرب.  مــن  بمهاجمتهــا  ليقــوم  الحجــاز  في  فيصــل  ابنــه  إلى  باللاســلي  تعليمــات 

وبذلــك وضــع عتيبــة أمــام هجــوم منسّــق مــن جهتــين. ورغــم أن تلــك القبيلــة حاربــت 

بشــجاعة فقــد كان أغلــب أقســامها مبعــراً في جماعــاتٍ صغــيرة اســتطاعت قــوّات 

الملك أن تكتسحها واحدة بعد أخرى. وفي غضون شهرين فقط تم إخضاع القبيلة 

وأصبحــت الطريــق بــين مكــة والريــاض مفتوحــة مــن جديــد. 

وكان أمــراً جيــداً أن بعــث الملــك ابنــه ســعوداً لتقويــة دفــاع الهفــوف. فقــد كان 

فيصــل الدويــش المخيــف يلعــب دوره في الثــورة هنــاك. وكان مصمّمــاً عــلى أن يحتــلّ 

الهفــوف بالقــوات الكبــيرة التــي انضــوَت تحــت قيادتــه مــن قبيلتــيّ مطــير والعجمــان. 

الصغــيرة  العــوازم  قبيلــة  يُخضِــع  أن  الأمــر،  بذلــك  يقــوم  أن  قبــل  عليــه  كان  لكــن 

الموجــودة في المنطقــة والمواليــة للملــك. ولــم يكــن العــوازم مــن القبائــل المشــهورة في 

الحــروب.. غــير أنهــم كانــوا في تلــك المناســبة يحاربــون دفاعــاً عــن بيوتهــم وقُراهــم، 

أرســلها  التــي  والذخــيرة  الأســلحة  مــن  وفــيرة  إمــدادات  عــلى  حصلــوا  قــد  وكانــوا 

الريطانيون من مدارس. ولذلك لم يستطع الدويش أن يهزمهم. وكان أن أضطر 

إلى أن ينســحب ذليــلاً مــن منطقــة الهفــوف كلّهــا. 

وقبــل أن يبــدأ الدويــش عملياتــه في الأحســاء بعــث ابنــه عبــد العزيــز مــع فيصــل 

بــن شــبلان للقيــام بغــزوات كبــيرة في شــمال البــلاد. وكانــت لديهمــا أوامــر بمهاجمــة 

أن  المتمــردون  واســتطاع  الغــزوات  تلــك  نجحــت  وقــد  للملــك.  المواليــة  القبائــل  كل 

كبــيرة  عــلى أعــداد  اســتولوا  في المنطقــة، كمــا  شــديداً  بالغــة ودمــاراً  أضــراراً  يُحدِثــوا 

العزيــز  عبــد  رأى  فقــد  عودتهمــا.  طريــق  حــول  اختلفــا  القائديــن  ولكــن  الإبــل.  مــن 

الدويــش ان يتّجهــا إلى أم أرضمــة. لكــن ابــن شــبلان كان قــد ســمع بــأن فرقــة كبــيرة 

مــن شــمّر مواليــة للملــك قــد اتّجهــت إلى هنــاك. وقــد رأى أنــه مــن الخطــر المجازفــة 

بالاشــتباك معهــا، واقــترح طريقــاً أخــرى للعــودة. وكانــت ســرعة الغضــب لــدى عبــد 

ابــن  واتّهــم  استشــاط غضبــاً  وقــد  لحيتــه.  حمــرة  وضــوح  الدويــش واضحــة  العزيــز 
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شبلان بالجن، وأصرّ على الذهاب إلى أم رضمة. وهنا غضب ابن شملان، الرجل 

العمــلاق، غضبــاً شــديداً. وبعــد مجادلــة حــادّة انطلــق مــع خمســة وعشــرين ومائــة 

اتّجــه  هنــاك  ومــن  الســلمان.  ميــاه  مــوارد  إلى  العــراق  عــر حــدود  أتباعــه  مــن  رجــل 

جنوبــاً وعــاد إلى الأرطاويــة بســلام.

الســفر  التــي كان  أم رضمــه  إلى  ســيره  فقــد واصــل  الدويــش  العزيــز  عبــد  أمــا 

أيــام. وكان ذلــك في منتصــف فصــل الصيــف، ولــم  إليهــا يســتغرق ســتة أو ســبعة 

تكــن هنــاك مــوارد مــاء قبلهــا. وحــين اقــترب منهــا كان رجالــه قــد أوشــكوا عــلى المــوت 

أدبارهــا. وكان  القمــاش في  مــن  قِطَعــا  أدخَلــوا  وقــد  إبلهــم منهكــة،  ظمــأ، وكانــت 

ذلــك طريقــة تقليديــة لمنــع دخــول الهــواء إلى معــدة الحيــوان وهــي فارغــة لأن دخولــه 

إليهــا يعتــر خطــراً عــلى حياتــه. وكمــا توقــع ابــن شــبلان كانــت تنتظرهــم في أم أرضمــه 

تلــك  تجمّعــت  وقــد  نهــير.  بــن  نــداء  بقيــادة  التســليح  جيــدة  شــمّر  مــن  كبــيرة  قــوة 

بــن  نــداء قــد بعــث إلى عبــد العزيــز  آبــار الـمـاء. وكان  القــوة في مواقــع دفاعيــة حــول 

مساعد، أمير حائل، يطلب منه إرسال نجدات إليه، لكن هذه النجدات لم تصل 

إلا بعــد نهايــة المعركــة. ورغــم أن عبــد العزيــز الدويــش وجماعتــه كانــوا أقــل عــدداً 

مــن القــوة الشــمّرية بكثــير فإنــه لــم يكــن أمامهــم إلا مهاجمتهــا. ذلــك أن مواصلــة 

الســير مــن دون مــاء كانــت ســتؤدي إلى موتــه ومــوت رجالــه معــه. وكانــت المواجهــة 

أتباعــه،  مــن  ســبعمائة رجــل  ومعــه  بهجومــه  الدويــش  قــام  فقــد  للإخــوان.  نكبــة 

لكــن  نفســه.  نهــير  ابــن  بينهــم  ومــن  شــمّر،  مــن  كبــيراً  عــدداً  يقتلــوا  أن  واســتطاعوا 

القتــال لــم ينتــه إلا وقــد قُتِــل الدويــش وخمســون وأربعمائــة رجــل مــن أتباعــه. أمــا 

التعــب، فقــد  مــن شــدة  القتــال  عــلى مواصلــة  يكونــوا قادريــن  لــم  الذيــن  بقيّتهــم، 

أسُِــرُوا. وبعــد انتهــاء المعركــة بقليــل وصــل عبــد العزيــز بــن مســاعد إلى أم أرضمــة، 

وقتــل الأســرى في مكانهــم. ولقــد جــازف ابــن مســاعد كثــيراً بإعدامــهِ هــؤلاء دون أن 

يطلــب إذنــاً مــن الملــك بذلــك. عــلى أن جلالتــه في تلــك الظــروف وافــق عــلى تصــرُّف ابــن 

مســاعد؛ إذ شــعر بــأن الوقــت قــد حــان ليجعــل مــن المتمرّديــن درســاً لأولئــك الذيــن 

بنــاء مملكتــه. كانــوا يعرقلــون 
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أن  بعــد  نجــد  إلى  بســرعة وســرّية  الدويــش  فيصــل  تحــرّك  وفي غضــون ذلــك 

فشــل في تحقيــق أي انتصــار في الأحســاء. وكان يأمــل أن يشــنّ هجومــاً مباغتــاً عــلى 

قــوات الملــك التــي كانــت معســكِرة في القاعيــة، المــورد القريــب مــن المجمعــة. فبعــد 

أن عــر الدهنــاء نجــح في شــقّ طريقــه إلى داخــل نجــد دون أن يعلــم بــه أحــد. وقبــل 

موعــد الهجــوم بيــوم واحــد قــام رجالــه باســتعراض حربــي كان مــن التقاليــد أن يقــام 

بــه مــا أمكــن قبــل كل معركــة. وبينمــا كان الاســتعراض يجــري وصــل إلى الدويــش 

رســول يخــره بقتــل ابنــه في أم رضمــة. فحــزن ذلــك المحــارب القديــم حزنــاً شــديداً، 

وأمــر خدمــه بــأن يفرغــوا قِــرَب الـمـاء التــي مــع رجالــه. وكان ذلــك الإجــراء اســتراتيجية 

الســفن،  زيــاد حــين أحــرق  بــن  القائــد المشــهور طــارق  بهــا  قــام  التــي  لتلــك  مشــابهة 

كانــت  الحالــة  هــذه  وفي  ورائكــم”.  مــن  والبحــر  أمامكــم  “العــدوّ  برجالــه:  وصــاح 

الصحــراء محــلّ البحــر، ولكــن النتيجــة كانــت واحــدة. فعندمــا ذهــب رجــال الدويــش 

إلى المعركــة في اليــوم التــالي لــم يكــن لهــم بديــل مــن الاستبســال في هجومهــم عــلى 

مــورد المــاء. وكان رجــال الملــك أقــل بكثــير مــن جيــش الإخــوان، كمــا أنّهــم أخُِــذوا عــلى 

حــين غــرّة، ولذلــك كان الهجــوم انتصــاراً تامّــاً للإخــوان. وقــد فــرّ مــن لــم يُقتَــل مــن 

رجــال القبائــل الموالــين إلى الريــاض. وفي طريقهــم إليهــا قابلــوا قافلــة مــن الشــاحنات 

محمّلة بأسلحة وذخائر متّجهة إلى القاعية، ومن سوء الحظ أن تلك القافلة قد 

أرُسِــلَت متأخــرة، فلــم تصــل إلى المــورد المذكــور قبــل أن يهاجمــه الإخــوان. بــل إنــه مــن 

المحتمــل جــداً ان القافلــة لــو وصلــت قبــل الهجــوم فإنهــا لــن تفيــد كثــيراً لأن الموالــين 

للملــك هنــاك لــن يكونــوا قادريــن عــلى مجابهــة مطــير.

الأحســاء.  شــمال  إلى  يعــود  لــي  بنجاحــه  اً  مزهــوَّ الدهنــاء  الدويــش  وعــر 

وبعــد حــوالي شــهر اتّجــه ابــن ســعود شــمالاً ليتعقبــه. وكمــا هــي العــادة ذهــب مــع 

الملــك رجــال ديوانــه وأنــا مــن ضمنهــم. وحــين اقتربنــا مــن عبــور الدهنــاء كان الجــو 

قــد أصبــح محتمــلاً لأن الشــتاء قــد اقــترب. ولكــن الـمـاء كان دائمــاً نــادراً. وقــد اتّجهنــا 

الناحيــة الاســتراتيجية،  مــن  التــي كان موقعهــا ممتــازاً  اللصافــة واللهابــة  إلى ميــاه 

والتــي كانــت الطائــرات الريطانيــة قــد قصفتهــا في إحــدى هجماتهــا عــلى الإخــوان قبــل 

نبعــد  الدهنــاء ونحــن  ذلــك بقليــل. ومــا زلــت أذكــر ذلــك المســاء حينمــا عســكرنا في 
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أميــالاً عديــدة مــن أقــرب مــاء. كانــت الشــمس تقــترب مــن الغــروب وكان الملــك ينتظــر 

غروبهــا ليــؤدي صــلاة المغــرب وفجــأة أتى إليــه أحــد رجــال اســتطلاعه وهمــس في أذنــه 

التأثــر.  أيّــة علامــة مــن علامــات  يُبــدِ  لــم  بــه فإنــه  مــا. ورغــم إحاطتــه بمــا أخُــرَِ  شــيئاً 

ــدة  الســماء ومُجسِّ لَةً صــورة أخّــاذة في  الُأفُــق مشــكِّ ببــطء وراء  الشــمس  واختفــت 

ظــلال الكثبــان الرمليــة مــن حولنــا. وفــرش جلالتــه سُــجّادة الصــلاة واتّجــه نحــو مكــة 

وقســماته هادئــة، ولكنّهــا مليئــة بالأفــكار. وقــد أحسســت بــأن أمــراً في غايــة الأهميــة 

أن يعــرف أي إنســان مــا يفكــر  كان يشــغل بالــه. غــير أنــه كان مــن المســتحيل دائمــاً 

بــه جلالتــه. وبعــد الصــلاة عــاد الملــك إلى ســجّادة كانــت مفروشــة لــه عــلى تــلّ صغــير 

مــن الرمــل. واســتدعى بعــض خدمــه وجنــوده. وطلــب مــن هــؤلاء بوضــوح وســريّة 

أن يعطــوا الأوامــر التــي كانــت تتشــكل في ذهنــه إلى الجماعــات القبليــة في جيشــه. 

قــة مــا كانــت تحتــاج إلى معرفتــه دون زيــادة. وكان هــذا  وقــد أخُــرَِت كل جماعــة بالدِّ

الجمــع بــين الحــزم والســريّة هــو الــذي ميّــز جلالتــه قائــداً فــذّاً يمنــح كل أتباعــه الثقــة 

بقيادتــه. التّامــة 

ولقــد تمكّنــتُ بعــد ذلــك بقليــل مــن أن أعــرف ذلــك الخــرَ الــذي أســرّه إلى الملــك 

ثَــت بالطريقــة  رجــل اســتطلاعاته. ذلــك أننــا حــين وصلنــا إلى اللصافــة وجدناهــا قــد لوُِّ

المعتــادة، وهــي إلقــاء رجــل وحمــار ميتــين فيهــا. ومــن الواضــح أن جلالتــه كان قــد 

علــم بذلــك لأنــه ســبق أن أرســل أمامنــا قــوة مكونــة مــن خمســمائة رجــل لنــزح مــاء 

الآبــار حتــى يقــى عــلى تلوّثهــا. وقــد مــرّ يومــان قبــل أن تجــمّ هــذه الآبــار. ومــع ذلــك 

فقــد اتضــح أن ماءهــا لــم يكــن، حينــذاك، قــد أصبــح صالحــاً للشــرب. ورغــم مــيّ 

خمســة أيــام علينــا دون أن نعــر عــلى مــاء فإنــه لــم يكــن لنــا خيــار ســوى أن نواصــل 

ســيرتنا. وأخــيراً وجدنــا مــاءً كثــيراً في الوفــراء، ولكنّــه أجُــاج لا يصلــح إلا للإبــل. وقــد 

خيّمنــا تلــك الليلــة في مــكان غــير بعيــد مــن ذلــك يســمّى معــرج الســوبان. وكان معنــا 

حوالي خمســة عشــر ألف بعير. فأمر الملك أن ترُسَــل إلى الوفراء ثلاث دُفعات، كل 

دُفعــة خمســة آلاف بعــير. وكان هــذا الإجــراء يمثّــل عنايــة جلالتــه بدقائــق الأمــور، 

كمــا كان ضمانــاً بعــدم إتاحــة الفرصــة للعــدو ليشــنّ هُجُومــاً مباغتــاً ويســتولي عــلى 

الإبــل كلهــا وهــي عــلى المــورد. 
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وتختلــط رمــال معــرج الســوبان بملايــين الأصــداف الصغــيرة ممــا يشــير إلى أن 

المنطقــة كانــت مغمــورة بميــاه البحــر في الزمــن القديــم رغــم أنهــا تبعــد عــن البحــر الآن 

مــا لا يقــل عــن ســتين ميــلاً. وعــلى أيــة حــال فقــد كانــت ملاحظــة ذلــك أقــلّ همومنــا 

كُلّيــةً  لأن ظمأنــا أصبــح، حينــذاك، مشــكلة حقيقيــة. وقــد توقفنــا عــن شــرب الـمـاء 

واكتفينــا بشــرب كمّيــات قليلــة مــن الشــاي والقهــوة. وحينمــا حــلّ الظــلام تلــك الليلــة 

كانــت أجســامنا المتعبــة قــد بــدأت تضمُــر في هــواء الصحــراء البــارد، وكانــت أفواهنــا 

جافــة حتــى صــارت أرياقنــا تشــبه الصمــغ. ولــم نكــن، نحــن رجــال الديــوان، نفتقــد 

المــاء فحســب بــل لــم يكــن معنــا طعــام أيضــاً. وقــد طلبنــا مــن رئيســنا أن يبحــث لنــا عــن 

حــلّ. فقــام وتجــوّل في المخيــم حتــى وجــد أن الأمــير محمــد بــن عبــد العزيــز يســتطيع 

الــرز  مــن  كبــيراً  صحنــاً  حيــث وجدنــا  خيمتــه  عــلى  ودُعِينــا  نأكلــه.  شــيئاً  يعطينــا  أن 

واللحــم في انتظارنــا. وكان اللحــم طريــاً جــداً رغــم أنّي لــم أتــذوق طعمــه لأعرفــه لأني 

كنــت أشــدّ جوعــاً مــن أن أهتــمّ بذلــك. وبعــد أن تناولــت بضــع لقيمــات ســألني الأمــير 

محمــد بابتســامة عريضــة عمــا إذا كنــت أعــرف مــا أكلــت. وحــين قلــت إننــي لا أعرفــه 

ــل أننــي لــم أعــرف ذلــك، ولكنّــي كنــتُ مســروراً  أخــرني أنــه قطــة وحشــية. وكنــت أفضِّ

بالطعــام عــلى أيــة حــال. وإذا كان أكل مثــل هــذا اللحــم محرّمــاً في الأوقــات العاديــة 

فإنــه مبــاح في وقــت الاضطــرار والشــدّة. وفي الواقــع أن البــدو يأكلــون أحيانــاً القطــط 

الوحشــية حينمــا لا يجــدون ســواها.

وكان فقــدان المــاء قــد أصبــح، حينــذاك، أمــراً في غايــة الخطــورة. فــإذا لــم نعــر 

عــلى شيء منــه في أقــرب وقــت فإننــا ســنواجه خطــر المــوت ظمــأ. وكان عــلى قواتنــا أن 

تنقسم إلى أربعة أقسام على الأقل بحثاً عن الماء. وكان ذلك سيجعلها غير فعّالة 

أجُِيــبَ  التــالي  اليــوم  فجــر  ظهــر  حــين  لكــن  عديــدة.  لأيــام  عســكرية  بصفتهــا وحــدة 

دُعاؤنــا بأصــوات رعــد غيــوم مفاجئــة أيقظتنــا مــن نومنــا القلــق. ونــزل الغيــث حتــى 

امتأ الوادي القريب منا بغدران الماء، وصار الجوّ محملاً برائحة عطرية منعشة، 

وارتفعــت معنويــات كل فــرد منــا. وبمــا أن جلالتــه قــد قــرر أن نبقــى في ذلــك المــكان 

أيامــاً، ولــم يكــن لدينــا مــا نعملــه فقــد رأينــا أن نتبــارى في الرمايــة فــوق تــلّ قريــب. 

فأقــام أحــد الكُتّــاب هدفــاً صغــيراً مــن الــورق وبدأنــا برمايتــه. وفجــأة حــدث مــا أرعبنــا؛ 
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إذ انهــال الرصــاص مــن معســكرنا إلى المــكان الــذي كنــا فيــه وأخــذ يصطــدم بالصخــور 

القريبــة منــا. فانتابنــا ذُعــر شــديد، وعُدنــا إلى المعســكر فــوراً. وهنــاك التقينــا بخــدم 

الشــاي،  فناولَنــا ســموّه  إلى خيمتــه.  حــالاً  نــأتي  أن  منــا  الذيــن طلبــوا  الأمــير محمــد 

وأخرنــا بهــدوء أنــه هــو الــذي كان يطلــق علينــا النــار، وأوضــح لنــا أن الملــك لــم يــرض 

بتبذيــر الذخــيرة في مبــاراة للرمايــة، ورأى أن إطــلاق النــار في اتجاهنــا ســيكون أســلوباً 

بــأن  بنــوع مــن الاحتجــاج  للتعبــير عــن امتعاضــه مــن تصرفنــا. فقلنــا لأمــير  ملائمــاً 

يصوبهــا  أن  دون  النــار  يطلــق  كان  بأنــه  فأجــاب  منــا.  أصــاب واحــداً  ربمــا  الرصــاص 

إلينــا، وأن لديــه ثقــة في إجادتــه للرمايــة حتــى وإن كنّــا لا نشــاركه تلــك الثقــة. وقــد 

النــار؟ فأجــاب  لــو أن أحدنــا تحــرك مــن مكانــه وأنــت تطلــق  ســألته: مــاذا ســيحدث 

بابتســامة مطمئنــة: ســتكون الرصاصــة حينئــذٍ قــد انطلقــت.

بلغتنــا  بقليــل  مغادرتنــا  وبعــد  شــمالاً.  واتّجهنــا  خيامنــا  طوينــا  يومــين  وبعــد 

بأعصــاب متوتــرة مواجهتــه في  ننتظــر  كنّــا  الــذي  الدويــش،  بــأن  تفيــد  أخبــار مهمــة 

أيــة لحظــة، قــد هُــزِمَ هزيمــة ســاحقة. وكان قــد عســكر في أطــراف وادي حفــر الباطــن 

قــرب حــدود الكويــت. وهنــاك هاجمتــه فرقــة مــن قبيلــة حــرب بقيــادة عبــد المحســن 

الفــرم تســاعدها قبيلــة الظفــير بقيــادة عجمــي بــن ســويط. وكان الفــرم قــد اســتطاع 

أن يباغــت الإخــوان بهجومــه؛ إذ قــام بــه حينمــا كانــوا مســتغرقين في النــوم، وكان 

مُؤنُــه  وغُنِمَــت  الدويــش  خيــام  أحُرِقَــت  وقــد  الفجــر.  بضبــاب  متلفّعــاً  معســكرهم 

وإبلــه، كمــا قُتِــل أتباعــه أو شُــتِّتُوا. وكانــت تلــك الحادثــة بمثابــة النهايــة للمحــارب 

القديــم؛ إذ ألقــى بشــجاعته في مهــب الريــح، وهــرب مــن المعســكر عــلى ظهــر بعــير 

كبير السنّ لم تعتره قبيلة حرب جديراً بان يؤُخَذ. ولم يكن أي فرد منا يعلم بأن 

الفــرم كان عازمــاً عــلى مهاجمــة الدويــش. ولكنــي واثــق بــأن الملــك قــد دبّــر ذلــك الأمــر. 

وهــذا مثــال جيــد عــلى الطريقــة الســريّة التــي يصمّــم بهــا جلالتــه الخطــط وينفذهــا. 

وبعــد معركــة حفــر الباطــن لــم تبــقَ لــدى الدويــش قــدرة عــلى الحــرب. فهــرب 

مــع زوجاتــه وأســرته وعــدد قليــل مــن أتباعــه عــر الحــدود إلى الكويــت، والتجــأ إلى 

القنصــل الريطــاني الكولونيــل ديكســون. وكان هــذا مــتردداً أول الأمــر في مســاعدته 

الدويــش  خلــع  حينمــا  لكــن  ســعود.  ابــن  ســتغضب  مســاعدته  أن  يعــرف  كان  إذ 



138

مــا  وكان  إيوائــه.  عــلى  ووافــق  عليــه  أشــفق  ديكســون  عــلى رأس  عمامتــه ووضعهــا 

قــام بــه الدويــش عــادة قديمــة ترمــز إلى انعــدام القــدرة ورجــاء الحمايــة. وقــد اعتنــت 

زوجــة ديكســون عنايــة شــخصية بنســاء الدويــش اللــواتي كُــنّ في حالــة يــرثى لهــا مــن 

الجــوع والبــؤس وقــد حــدث مــا توقّعــه ديكســون. ذلــك أن ابــن ســعود غضــب غضبــاً 

قــد  أن الملــك  بــد  ولا  القديــم.  عــدوّه  آووا  قــد  الريطانيــين  بــأن  علــم  حينمــا  شــديداً 

غضــب، أيضــاً، عــلى الكويتيــين أنفســهم لأنــه قــد وجــد في معســكر الدويــش، بعــد 

الاســتيلاء عليه، رســائل ترهن على أن المتمرّدين كانوا يحصلون على مؤن وذخائر 

مــن الكويــت. فبعــث رُسُــلاً إلى الكويــت والعــراق واتّفــق مــع الريطانيــين بــأن يلتقــي 

يقــع عنــد  مــاء شــهير  مــكان اجتمــاع ومــورد  الرقعــي. وهــو  مــع ممثلهــم ســريعاً في 

نقطــة تلاقــي الحــدود الكويتيــة العراقيــة الســعودية. 

شــاهدَت  إليــه  الطريــق  ففــي  أحــداث.  بــدون  الرقعــي  إلى  مســيرتنا  تكــن  ولــم 

لــم يكــن اســمه  الــذي  ابــن عشــوان.  طلائعنــا جماعــة مــن قبيلــة مطــير كان يقودهــا 

غريبــاً عــيّ. فقــد حــاول هــو وأتباعــه ســنة 1928م أن يشــنّوا هجومــاً عــلى الكويــت، 

لكــن صدّهــم عنهــا الشــيخ عــي الصبــاح وعــدد قليــل مــن رفاقــه كانــوا عــلى ســياراتهم. 

وفي أثنــاء تعقبهــم غــرزت بعــض الســيارات في الرمــل فأحــاط بهــم البــدو، وخاضــوا 

اللــه  عبــد  الشــيخ  فأرســل  نفســه.  عــي  الشــيخ  فيهــا  قتــل  ضاريــة  معركــة  معهــم 

النفيي، وكيل الملك في الكويت، برقية إلى جلالته يخره فيها بتلك الحادثة. ولماّ 

كانــت الرقيّــة قــد وردت بحــروف إنجليزيــة فقــد طلــب منــي ترجمتهــا. 

وكان مــن المعــروف لنــا أثنــاء مســيرتنا إلى الرقعــي بــأن جماعــة ابــن عشــوان قــد 

انفصلت عن الدويش واتّجهت إلى داخل نجد. ومع أن التمرّد كان، حينذاك، قد 

قُــيِ عليــه بدرجــة كبــيرة فإنّــه لــم تكــن هنــاك اتفاقيــة أو معاهــدة ســلام بــين جلالتــه 

وبين هذه الفرقة من مطير، ولم تكن لديه أيّة وسيلة لمعرفة نواياها. ولذلك فإنّه 

أمــر بمهاجمتهــا. وقــد تقــدّم الأمــير محمــد طالبــاً أن يقــود الهجــوم عليهــا، لكــن الملــك 

فأخــرج مسدســه  فرفــض طلبــه. وكان محمــد مصممــاً  عــلى ســلامته  كان حريصــاً 

وصوبــه إلى رأســه قائــلاً: “إمّــا أن تدعنــي أهاجمــه وإلا فــإني ســأقتل نفــي”. فــأذن 

الفرقــة،  تلــك  هُزِمَــت  النجــاح. فقــد  ناجحــاً كل  الــذي كان  الهجــوم  لــه الملــك وقــاد 
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واضطّــر أفرادهــا إلى تــرك نســائهم وأطفالهــم والكثــير مــن إبلهــم. وقــد قُتِــل زعيمهــم، 

مــن  الهــروب. وكان  مــن  تمكّنــوا  ممــن كانــوا معــه  أخــاه وكثــيراً  لكــنّ  ابــن عشــوان، 

بــين النســاء اللــواتي أحُضِــرنَ إلى معســكر الملــك أم ابــن عشــوان التــي كان قــد هدّهــا 

الحــزن عــلى مــوت ابنهــا. وقــد ســألها الملــك لمــاذا التحــق ابنهــا بالدويــش، فخــرّت عــلى 

الأرض تبــي وتنــوح وتدعــو عــلى الدويــش. ثــم قالــت: إنــه قــد أتى إلى مخيّمنــا والتــفّ 

كالأفعــى عــلى ابنــي، واســتطاع بالأكاذيــب والوعــود الجوفــاء أن يقنعــه بالانضمــام 

إلى التمــرّد. وقــد أكّــد الملــك عــلى رجالــه بــأن يعاملــوا الأســرى مــن الأطفــال والنســاء 

بأقــى مــا يمكــن مــن الرعايــة. وحالمــا وصلنــا إلى مــكان يمكــن أن يكونــوا فيــه آمنــين 

أطُلِــقَ ســراح الجميــع.

وعندمــا وصلنــا إلى الرقعــي اتّضــح أن الريطانيــين قــد قــرّروا إعطــاء الدويــش 

حــق اللجــوء الســياسي، كمــا آووا زعيمــين مــن زعمــاء المتمرّديــن وهمــا ابــن لامــي مــن 

قبيلــة مطــير ونايــف بــن حثلــين المســمّى أبــا الــكلاب مــن العجمــان. وقــد أدهــش ذلــك 

ابــن ســعود الــذي لــم يــرَ أيّــة فائــدة يمكــن أن يجنيهــا الريطانيــون مــن إيــواء أعدائــه. 

وكان ممثّــل الريطانيــين في لقــاء ســيد الرقعــي الســيد جــون جلــوب. المعــروف لــدى 

ــش الصحــراء العراقيــة الجنوبيــة، ثــم  العــرب بجلــوب باشــا. وكان، حينــذاك، مفتِّ

لــدى الريطانيــين باســم  للجيــش العربــي الأردني. المشــهور  أصبــح فيمــا بعــد قائــداً 

الفيلــق العربــي. وقــد بقــي الملــك مخيِّمــاً عــلى بُعــد خمســة أميــال مــن الرقعــي ذاتــه. 

ثــم أرســل يوســف ياســين، مديــر القســم الســياسي في الديــوان. ليتفــاوض مــع جلــوب 

باشــا حــول الدويــش والزعيمــين الآخريــن. وأرســلني معــه لأقــوم بالترجمــة بينهمــا. 

وفي لقائنــا الأول مــع جلــوب باشــا ســلّمنا عليــه، وتكلمــت معــه بالإنجليزيــة فــردّ عــيّ 

فــوراً بلغــة عربيــة لا غبــار عليهــا. وقــد ســألناه عــن الدويــش فاتضــح مــن إجابتــه أنــه 

لا يســتطيع إعطاءنــا جوابــاً شــافياً عنــه. ومــع أنــه كان لَبِقــاً إلى درجــة كبــيرة فإنّــه لــم 

بــأن هــذا الموضــوع ســيُعطَى  لنــدن مؤكِــداً  يتعهّــد إلا بإرســال برقيّــة مســتعجَلة إلى 

فذهــب  العــراق  بــدو  مــن  عــدد  إليــه  وصــل  الرقعــي  في  كنــا  وبينمــا  فوريــاً.  اهتمامــاً 

جلــوب باشــا لزيارتهــم. ولقــد أعجبــت كثــيراً بمــا اســتطاع أن يكوّنــه مــن علاقــة وثيقــة 

مــع رجــال القبائــل. فقــد كان عارفــاً تمامــاً بعاداتهــم وحركاتهــم ولهجاتهــم، وكان 
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القهــوة حســب الطريقــة المتّبعــة في  ينضــمّ بســهولة إلى أحاديثهــم ويشــرب معهــم 

الصحــراء. وحــين ســألناه عمــا كان يريــده أولئــك البــدو قــال: “هــؤلاء الأغبيــاء يقولــون 

إنهــم يريــدون أن ينضــووا تحــت رايــة الملــك”..

جلالتــه  يســافر  أن  فاقــترح  باشــا،  جلــوب  مــع  التــالي  اليــوم  في  واجتمعنــا 

الريطانيــين  مــع  مــن المفاوضــات  مزيــداً  يُجــرى  أن  يمكــن  حيــث  خبــاري وضحــا  إلى 

والعراقيــين لا تقتصــر عــلى الزعمــاء المتمرّديــن فقــط وإنمــا تشــمل عــدداً مــن قضايــا 

الخــلاف الآخــر بــين المملكــة العربيــة الســعودية وجاراتهــا، خاصــة المشــكلة المتعلقــة 

بنقاط الحدود العراقية. وقد وافق جلالته على هذا الاقتراح فانطلقا نحو الجنوب 

الشــرقي في رحلــة طويلــة عــلى خبــاري وضحــا. وكانــت الأرض التــي ســنعرها صعبــة 

جــداً. وقــد مررنــا بمنطقــة تســمى الفرعــاء لأنهــا خاليــة مــن أي نــوع مــن النباتــات أو 

الحشــائش. وكانــت مغطــاة برمــال ناعمــة رماديــة اللــون تشــبه الطــين صعبــة العبــور 

بالنسبة للإبل. وكان لا يوجد فيها بدو على الإطلاق؛ إذ لم يكن فيها مراعٍ لإبلهم 

ولا حطب لنيران طبخهم. وبعد أن عرناها بصعوبة استرحنا بعضاً من الوقت في 

وادي حفــر الباطــن. وقــد كان هــذا الــوادي امتــداداً لــوادي الرمّــة الــذي يبــدأ مــن عنــد 

المدينــة المنــورة ويمــرّ بــين بريــدة وعنيــزة في القصيــم، ثــم يعــر الدهنــاء حتــى يصــل إلى 

حفــر الباطــن والرقعــي، ثــم يتجــه شــمالاً بشــرق فيمــرّ بالزبــير ووادي الســبية قــرب 

البصــرة حتــى ينتهــي بالخليــج العربــي. ويســمّى وادي الرمّــة، أيضــاً، وادي الجثــث 

لأنه يمتلئ بسرعة مذهلة زمن المطر الغزير فيغرق في تياره القوي كثير من الناس 

والخيــل والإبــل والأغنــام. وكانــت تلــك الجثــث، قبــل فتــح قنــاة الســويس، مصــدر 

غــذاء لأســود والنمــور التــي كانــت تــأتي مــن أفريقيــا ثــم تتجــه إلى العــراق. 

ومــا  يؤلمنــي.  جســدي  في  جــزء  كل  وكان  الســفر.  مــن  متعبــين  جميعــاً  وكنــا 

زلــت أذكــر أني حــين نزلــت مــن بعــيري ووقعــت عــلى الأرض كنــت مرهقــاً لدرجــة أني 

أحسست بأن الأرض ذاتها كانت تدور من تحتي. قبل أن نواصل السير مرة أخرى 

ثلاثــين  إنهــا حــوالي  البــدوي  تبعــد خبــاري وضحــا. فقــال دليلنــا  كــم  ســألني جلالتــه 

ميــلاً، وكانــت معــي خريطــة ســبق أن رســمها فيلبــي في إحــدى رحلاتــه الاستكشــافية. 

وقــد ظهــر فيهــا أن المســافة حــوالي ثمانيــة عشــر ميــلاً فقــط. لكــن اتضــح فيمــا بعــد أن 
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الدليــل كان أكــر دقــة مــن الخريطــة؛ إذ كانــت المســافة لا تقــل عــن خمســة وثلاثــين 

ميــلاً. ولــم نصــل إلى خبــاري وضحــا إلا بعــد منتصــف الليــل بوقــت غــير قصــير. وكنــا، 

حينــذاك، منهكــين غايــة الإربــاك.

ولــم يُســمَح لي إلا بوقــت قصــير أســتعيد فيــه قــوتي. ففــي الصبــاح الباكــر بــدأت 

المفاوضــات مــع الريطانيــين، وكان عــيّ أن أقــوم بالترجمــة. وقــد أرســل الريطانيــون 

ممثلهم السياسي العام في منطقة الخليج، الكولونيل بيسكو، على رأس وفدهم 

المفــاوض. وكان معــه الكولونيــل ديكســون وبعــض قــادة القــوة الجويــة الريطانيــة 

مــن  كل  واشــتراك  نفســه  الملــك  برئاســة  فــكان  الســعودي  الجانــب  أمّــا  العــراق.  في 

لنــدن.  بعــد ســفيراً في  َ فيمــا  عُــينِّ الــذي  ياســين وحافــظ وهبــه،  مستشــاريه يوســف 

عــلى  الريطانيــون  فيهــا  أثنــى  مجاملــة  عبــارات  تبودلــت  المفاوضــات  تبــدأ  أن  وقبــل 

بهــم وبحســن نواياهــم. وقــد  لهــم وثقتــه  عــرّ عــن احترامــه  بــأن  جلالتــه، فأجابهــم 

في  محتجزيــن  كانــوا  الآخريــن  والزعيمــين  الدويــش  أن  المحادثــات  خــلال  في  اتّضــح 

قاعــدة الشــعيبة القريبــة مــن البصــرة. ولعلّــه مــن المناســب الإشــارة إلى أن الكويتيــين 

المطــروح  الموضــوع  في  قــرار  أي  اتخــاذ  حينــذاك،  يملكــون،  يكونــوا  لــم  والعراقيــين 

أنّــه  الســيطرة الريطانيــة. وقــد أصــرّ جلالتــه عــلى  للنقــاش لأن بلديهمــا كانــا تحــت 

يعتــر الدويــش مجرمــاً يجــب أن يُسَــلَّم إليــه ليُحاكَــم وينــال جــزاءه. لكــن الريطانيــين 

أصــرّوا بطريقــة مؤدبــة عــلى اعتبــاره لاجئــاً سياســياً، ورفضــوا أن يســلّموه. ولــم يكــن 

موضــوع الدويــش الموضــوع الوحيــد الــذي كان محــل خــلاف بــين الطرفــين. فقــد قُتِــل 

عــدد كبــير مــن النــاس، واســتوُلِيَ عــلى كثــير مــن الإبــل وغيرهــا في الغــزوات والغــزوات 

المضــادّة التــي جــرت عــلى الحــدود العراقيــة الســعودية خــلال اضطرابــات الإخــوان. 

وقــد اتُّفِــقَ، بوجــه عــام وطِبقــاً للعُــرف العربــي، عــلى أن تُدفَــع تعويضــات للجانــب 

الــذي كانــت خســائره أكــر مــن الجانــب الآخــر. وهنــا أكّــد العراقيــون بــأن خســارتهم 

إضبــارات  أعــدّ  قــد  كان  ياســين  يوســف  لكــن  الســعوديين.  خســارة  مــن  أكــر  كانــت 

مفصلة عن الإصابات الفادحة التي تكبّدها الإخوان أثناء الغزوات، وعن الخسائر 

التي مُنيت بها القبائل السعودية من جراء هجمات العراق المضادة وقصف القوة 

الجويــة الريطانيــة لهــا.
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لكنــي  ارتيــاب،  نظــرة  تلــك المعلومــات  العراقيــون والريطانيــون إلى  نظــر  وقــد 

أعرف أنها كانت دقيقة كل الدقة وصادقة كل الصدق. ذلك أن جلالته كان دائماً 

يستطيع أن يعتمد على القنوات المستمرة للمعلومات الصحيحة التي كانت تصل 

إليــه مــن أجــزاء مملكتــه لأن أيّ أمــر يحــدث في ناحيــة منهــا يعــرف الســكان المحلّيــون 

أنه سيكون موضع اهتمام جلالته فيبعثون إليه فوراً من يحمل إليه نبأه. ولم يكن 

هنــاك أبــداً نقــص في المتطوعــين للقيــام بهــذه المهمــة لأن ســخاء الملــك نحــو مــن يأتونــه 

بالأخبار كان معلوماً لدى الجميع. وكان من المعلوم، أيضاً، أن جلالته يفضّل أن 

تكــون المعلومــات التــي تــرد إليــه وافيــة التفاصيــل إلى أقــى حــد ممكــن. وعــلى هــذا 

دقيقــاً  تســجيلاً  تفاصيــل كل معركــة  يســجّلون  كانــوا  القبائــل المحلّيــين  فــإن رجــال 

ويفصّلــون الأحــداث التــي تتــم لــكل مــن الطرفــين المتقاتلــين. وكان وصــول هــؤلاء إلى 

الريــاض مشــهداً مألوفــاً. فــإذا كانــوا يحملــون أنبــاء خطــيرة، بوجــه خــاص، أطلقــوا 

النــار في الهــواء لجلــب الانتبــاه. وفي أثنــاء تقدّمهــم إلى المدينــة ينتظرهــم الســكان لــدى 

أبوابهــا ليعرفــوا مــا الــذي حــدث ومــا إذا كان قــد تحقّــق انتصــار أم لا. 

المفاوضــات  أن  وهــي  الريطانيــة  بالفكــرة  يؤمــن  ياســين  يوســف  يكــن  ولــم 

يــدلي  فقــد كان  الحقائــق.  حــدة  مــن المجامــلات وتخفيــف  جــوّ  تجــري في  أن  ينبغــي 

الطريقــة  تلــك  كانــت  إن  يبــالي  يكــن  ولــم  الوقــع،  شــديدة  مباشــرة  بطريقــة  بآرائــه 

التــي كانــت  فيــض المعلومــات  فــإن  الطــرف الآخــر. وبالإضافــة إلى ذلــك  مــزاج  ــر  تُعكِّ

التــي  بالغــزوات كانــا مــن الأمــور  بالظــروف المحيطــة  الواضحــة  في حوزتــه ومعرفتــه 

أحرجــت الريطانيــين والعراقيــين كلَّ الإحــراج، خاصّــة أن هــذه المعلومــات تتناقــض 

تمامــاً مــع الإحصائيــات الموجــودة لديهمــا. وبعــد اليــوم الأول مــن المحادثــات أخــذني 

الكولونيــل بيســكو جانبــاً وســألني أن أرجــو مــن الملــك أن لا يرســل يوســف ياســين في 

لــم أقــم بنقــل رســالته؛ فقــد شــعرت بأنــه مــن الإهانــة  أيّــة مــداولات قادمــة. لكنــي 

للملــك أن يحــاول الريطانيــون أن يُملــوا عليــه مــن الــذي ينبغــي أن يكــون أو لا يكــون 

في وفده المفاوض. وبالإضافة إلى هذا فقد كنت أعرف أن يوسف ياسين كان الرجل 

الوحيــد الــذي اطّلــع عــلى كل تفاصيــل الخســائر التــي ســبّبتها الهجمــات العراقيــة. 

وكنــت واثقــاً مــن أن ذلــك كان أحــد الأســباب التــي دعــت الريطانيــين إلى أن يطلبــوا 
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إخراجــه مــن المحادثــات. وفي اليــوم التــالي ذهــب يوســف ياســين مــع حافــظ وهبــه إلى 

المخيّــم الريطــاني، وذهبــت معهمــا. وقــد تحــدّث أحــد الريطانيــين إلى يوســف ياســين 

بحديــث أثــار غضبــه. فســألني حافــظ وهبــه إن كان بيســكو قــد طلــب أن لا يحضــر 

يوســف المحادثــات. فقلــت لــه إنــه قــد طلــب منــي ذلــك، ولكنــي نســيت أن أخــر الملــك. 

ثــم ذهبــت إلى بيســكو واعتــذرت منــه لنســياني. وكان مــن الواضــح أنــه قــد انزعــج، 

لكنــه بــدا وكأنــه قــد فهــم الإشــارة. واســتمرّ يوســف ياســين في حضــور المحادثــات. وفي 

تلــك الليلــة دعــاني الملــك للعشــاء معــه في خيمتــه. وكان حافــظ وهبــه هنــاك أيضــاً. 

كانــا  أنهمــا  مــن  متأكــداً  كنــت  ولكنــي  الحادثــة،  عــن  شــيئاً  منهمــا  أي  يقــل لي  ولــم 

يشــكراني لفقــداني ذاكــرتي فيمــا يخــص رســالة بيســكو. 

مــع  غالبيــة المشــاكل  تســوية  خلالــه  تــم  آخــر  أســبوعاً  دامــت المفاوضــات  وقــد 

العــراق. لكــن مصــير الدويــش لــم يحــلّ. وقــد قــام الريطانيــون بــكل أنــواع المحــاولات 

الغريبــة لتقديــم حــل وســط بشــأنه، فاقترحــوا أن يبقــوا الدويــش في العــراق أو عــلى 

أيــة  ســفينة في الخليــج أو يرســلوه منفيــاً إلى الهنــد أو ســيلان حيــث لا تكــون لديــه 

موقفــه،  عــلى  ثابتــاً  بقــي  جلالتــه  لكــن  للملــك.  الإزعــاج  مــن  المزيــد  فرصــة لإحــداث 

ورفــض أن يقــدّم أيّــة تنــازلات حــول هــذا الموضــوع. وفي نهايــة الأمــر بلــغ بــه الانزعــاج 

عــلى  تقــع  كلهــا  “إن المســؤولية  بوضــوح:  يقــول  جعلــه  حــدّاً  الريطــاني  مــن الموقــف 

عاتقِكُــم إذا لــم تفعلــوا الأمــر الصــواب”. ومــع أن الريطانيــين لــم يوافقــوا فــوراً عــلى 

مطالــب الملــك فإنهــم وجــدوا أخــيراً أنــه لــم يكــن في وســعهم إلّا الموافقــة عليهــا. وبعــد 

بضعة أيام أحضروا فيصل الدويش وابن لامي ونايف بن حثلين إلى خباري وضحا 

اختصــاراً  الريطانيــين،  أن  العجيبــة  مــن المفارقــات  ولعلّــه  إلى جلالتــه.  وســلّموهم 

للوقت، أحضروا زعماء الإخوان إلى هذا المكان بواسطة أعلى اختراع صنعه الكافر 

وهو الطائرة. ومرّة أخرى واجه الدويش ملكه. لكن جلالته لم يستخدم هذه المرة 

الكلمات الرقيقة مع زعيم المتمردين، فقد قال له متهكماً: “أجل. كنت تظن أنك 

ســتجد طريقــك إلى النجــاة بالالتجــاء إلى الريطانيــين”. وأخــذ يوبّخــه لعــدة دقائــق 

مذكّــراً إيّــاه بشــناعة جرائمــه. وكُنّــا جميعــاً نظــن بــأن الدويــش ســيُعدَم، لكــن الملــك 

الريــاض.  مــرةً أخــرى، فبعثــه مــع رفيقيــه مكبّلــين بالأغــلال إلى ســجن  كان رحيمــاً 
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وكانــت معنويــة ذلــك الرجــل العجــوز محطمــة، فلــم يعــش طويــلاً بعــد أن أصبــح 

محاطــاً في الســجن بمجرمــين عتــاة مــن عامــة النــاس يــكادون يســرقون طعامــه منــه. 

وفي خلال ستة شهور مات بمرض ألمّ بقلبه أو بحزن طغى عليه وحطّمه. وبموته 

وجــدت روحــه الســلام.

وبعــد أن رتّــب الملــك إرســال الدويــش إلى الريــاض طلــب مــن حافــظ وهبــة ومنــي 

الذهاب إلى الكويت لرى إن كان هناك من أسرة الدويش من يرغب في العودة إلى 

نجــد. وقــد انتهــت مهمتنــا بأســرع ممــا كنــا نتوقعــه. ففــي طريقنــا إلى الكويــت التقينــا 

بابن الدويش، بندر، الذي كان الباقي الوحيد من أبنائه. وكان قد قَدِمَ من هناك 

ومعــه أقاربــه ونســاؤه. وكان معهــم مــا بقــي مــن إبلهــم، بمــا فيهــا مجموعــة فريــدة 

ــرْف. وكانــت هــذه الإبــل  تتكــون مــن حــوالي مائتــي بعــير ذات لــون أســود تعــرف بالشُّ

موضع فخر الدويش الخاص، كما كانت تستعرض في المناسبات التي يحتفل بها. 

ولــم يكــن الملــك في نــزاع مــع أســرة الدويــش. ولذلــك فقــد عُومِلَــت معاملــة حســنة، 

لابنــه  الخاصــة  الإبــل  تلــك  الملــك  أعطــى  وقــد  الريــاض.  في  تعيــش  بــأن  لهــا  وســمح 

محمــد، الــذي أعادهــا فيمــا بعــد إلى أســرة الدويــش. 

وفي أثنــاء مفاوضــات خبــاري وضحــا دعــا المســؤولون الريطانيــون جلالتــه إلى 

مقابلــة ملــك العــراق، فيصــل، في الخليــج العربــي علامــة عــلى حســن النوايــا وإنشــاء 

تــأتي  أن  الريطانيــون  ورتّــب  عــلى ذلــك.  فوافــق الملــك  بلديهمــا  بــين  صداقــة جديــدة 

ســفينة تابعــة لشــركة “كيبــل آنــد وايرليــس” إلى رأس تنّــوره ليســتقلّها الملــك ويســكن 

فيهــا خــلال المحادثــات. وقــد جــرَت تلــك المحادثــة بشــكل غــير عــادي في وســط الخليــج 

العربــي. وقــد أتى الملــك فيصــل إلى هنــاك عــلى ظهــر ســفينة تدعــى )نرجــس(، وأتى 

الســير فرانســيس همفــرز، القنصــل العــام الريطــاني في العــراق، عــلى طــرّادة تســمى 

 1930 ســنة  مــن فرايــر  الســابع والعشــرين  للمؤتمريــن في  لقــاء  لوبــين. وكان أول 

الآخريــن  باســتضافة  الســعوديون  قــام  حيــث  لجلالتــه  المقُِلّــة  الســفينة  ظهــر  عــلى 

الخــاص.  ســعود  ابــن  حــرس  حيّــاه  الســفينة  ظهــر  إلى  فيصــل  الملــك  صعــد  وحــين 

وقــد أثــار المنظــر الفــذّ لهــؤلاء المحاربــين في نفــس فيصــل الذكريــات القديمــة لحروبــه 

الصحراوية مع لورانس العرب فكانت كلماته الأولى: “إني أشعر بالفخر والابتهاج 
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بــين جنــود عظمــاء كهــؤلاء” فأجابــه جلالتــه، بســرعة بديهتــه المعروفــة،  أن أكــون 

قائلاً: “ما دام بلدانا صديقين فإن هؤلاء الجنود جنودك كما أنهم جنودي”، وتلا 

ذلــك اجتمــاع طويــل متّســم بالمــودة. وحــين انتهــى ذلــك الاجتمــاع دعــا الملــك فيصــل 

جلالتــه للاجتمــاع بــه عــلى ظهــر ســفينته في اليــوم التــالي. لكــن الاجتمــاع تأجّــل بســبب 

هبــوب عاصفــة مفاجئــة أجــرت الســفن الثــلاث عــلى أن تلجــأ إلى الميــاه الشــرقية عنــد 

ظهــر  عــلى  والأخــير  الثالــث  الاجتمــاع  تــمّ  وقــد  العربــي.  للخليــج  الشــمالية  النهايــة 

الطــرّادة لوبــين، وودّع كل مــن العاهلــين الآخــر بعبــارات الصداقــة وحســن النوايــا.

يســمح  كان  إذا  عمّــا  جلالتــه  همفــرز  الســيد  ســأل  المحادثــات  انتهــت  وحــين 

بمقابلــة جلــوب باشــا، الــذي كان قــد طلــب الإذن في المجــيء إليــه. لكــن جلالتــه لــم 

عــلى  القبائــل  أمكنــة  عــن  تفصيــلات  أعطــى  قــد  كان  جلــوب  ذلــك لأن  عــلى  يوافــق 

الحــدود العراقيــة الســعودية عــلى القــوة الجوّيــة الريطانيــة ممــا مكّنهــا مــن تنظيــم 

غزوات جوّية إلى داخل الأراضي السعودية. وقد شعر الملك أن جلوب مارَس تأثيراً 

ســيئاً عــلى العراقيــين. وكان مــن المعتَقَــد، أيضــاً، أنّــه كان يعمــل ضــد مصالــح العــرب 

وآمالهــم في الاســتقلال مــن القــوى الاســتعمارية. وحــين رفــض الملــك مقابلتــه قــال 

الســيد همفــرز: إنــك تســمع عــن النــاس قصصــاً حســنة وســيئة، لكــن مــا لــم تقابلهــم 

شــخصياً فلــن تســتطيع أن تكــوّن فكــرة صائبــة عنهــم. فــكان أن أعــاد الملــك النظــر في 

الموضــوع وأذِنَ لجلــوب باشــا بمقابلتــه. وقــد تحــادث الرجــلان بعــض الوقــت، لكــن لا 

أظــن أنهمــا تجــاوزا في حديثهمــا مرحلــة المجاملــة الرســمية. ومــن المؤكّــد أنــه لــم يكــن 

بينهمــا أيــة ألفــة حقيقيــة. 

وبعــد ذلــك اللّقــاء اتّجهــت الســفينة المقُِلّــة لجلالتــه إلى الأحســاء. وفي طريقهــا 
إلى هنــاك قــرّر أن يــزور صديقــه القديــم الشــيخ عيــى آل خليفــة، حاكــم البحريــن 
ذُكِــر  كمــا  عيــى،  الشــيخ  وكان  الريطانيــة.  الحمايــة  تحــت  حينــذاك  كانــت  التــي 
عــن  جلائهمــا  فــترة  خــلال  وأبيــه  ســعود  لابــن  مســاعدة وحمايــة  بــذل  قــد  ســابقاً، 
الريــاض. وكان دائمــاً متعاطفــاً مــع آمــال الملــك الشــاب. ولذلــك أعطــى جلالتــه أوامــره 
إلى قائــد الســفينة ليتّجــه إلى مينــاء المنامــة في البحريــن. وفي الطريــق إلى هنــاك أمــرني 
أن أبعــث برقيتــين؛ إحداهمــا إلى الشــيخ عيــى، والثانيــة إلى القنصليــة الريطانيــة 
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للإخبــار عمّــا كان قــد عــزم عليــه. وقُبَيــل أن ترســو الســفينة هنــاك عنــد منتصــف الليــل 
وصلــت برقّيــة جوابيــة مــن القنصــل الريطــاني تفيــد بــأن الشــيخ عيــى كان مريضــاً 
وليــس موجــوداً في المنامــة، ولذلــك فإنّــه لا يســتطيع اســتقبال جلالتــه. فقــرّر الملــك 
عــلى مضَــض أن يُطِــلّ عــلى ظهــر الســفينة ويتّجــه إلى العقــير. لكــن اتّضــح بــأن الرقيــة 
كانت كاذبة. ففي الصباح الباكر من اليوم التالي سمع أبناء الشيخ عيى بأن ابن 
ســعود قــد قــرّر ألّا ينــزل في البحريــن فأتــوا فــوراً عــلى عِــدّة قــوارب إلى ســفينته وطلبــوا 
منــه أن يــأتي إلى الشــاطئ لأن أباهــم كان ينتظــره في المينــاء، وقالــوا للملــك: “إمــا أن 
تنــزل وتــرى أبانــا وإلا فســنذهب جميعــاً معــك إلى الريــاض”. ولإصرارهــم وافــق عــلى 
ينــزل إلى الشــاطئ، لكنــه قــال بعبــارة مؤكــدة: “إني لا أرغــب في رؤيــة القنصــل  أن 
الريطــاني في البحريــن”. ذلــك أن جلالتــه كــره اللعبــة التــي حاولهــا القنصــل رغــم أنــه 
اســتطاع بســهولة أن يعــرف ســببها. ففــي ذلــك الوقــت كانــت هنــاك حركــة وطنيــة 
متزايــدة في البحريــن. وكانــت تلــك الحركــة تســبب الكثــير مــن المتاعــب للريطانيــين. 
وقد حاول القنصل في هذه الظروف أن يتفادى مجيء أعظم قائد عربي مستقبَل 

إلى عَتَبَــة بابـِـه لخوفــه مــن أنّ ذلــك ســيؤدي إلى مزيــد مــن المظاهــرات الوطنيــة.

وقــد سُــرَّ الشــيخ عيــى كثــيراً برؤيــة جلالتــه لأنّــه قــد مضــت عــدة ســنين منــذ أن 
رآه آخــر مــرّة. وقــد أخــر الشــيخ عيــى الملــك بأنــه كان خائفــاً مــن أن يمــوت دون أن 
يــراه مــرة أخــرى، لكنــه الآن ســيموت بســلام. وقــد أجابــه ابــن ســعود بقولــه: “مــا دام 
والــدي قــد تــوفي فليــس لي مــن أستشــيره إلّا أنــت”. وتحــادث الرجــلان عــدّة ســاعات 
أخــر الملــك فيهــا الشــيخ عيــى عــن مشــاكله مــع رجــال القبائــل مــن الإخــوان، وعــرّ 
ن مملكــة متّحــدة يعيــش فيهــا الجميــع بســلام ورغــد. ثــم تنــاول  عــن أملــه في أن يُكــوِّ
جلالتــه غــداءً خفيفــاً مــع الشــيخ عيــى وأســرَتِه. وبعــد ذلــك بقليــل زار الملــك بلــدة 
الرفــاع في جزيــرة المحــرّق الصغــيرة حيــث تنــاول العشــاء مــع وكيلــه التاجــر النجــدي 
بــن  حمــد  الشــيخ  أتى  البحريــن  مغــادرة  جلالتــه  أراد  وحــين  القصيبــي،  المشــهور، 
الشــيخ عيــى إلى شــاطئ الــزلاق حيــث كانــت ســفينة جلالتــه تنتظــره ورجــا لــه ســفراً 
الحــجّ  يــؤدِّ فريضــة  لــم  لكنــه  الســن.  الشــيخ حمــد، حينــذاك، كبــير  ســعيداً. وكان 
بســبب حــدس منجّــم بأنــه ســيموت إذا أدّاهــا. وكان ذلــك نوعــاً مــن الخرافــات التــي 
يحاربهــا كل متّبِــع لمذهــب ابــن عبــد الوهــاب. وكانــت كلمــات جلالتــه الأخــير لحمــد: 

“إنّي لــن أكــون مســروراً مــا لــم أرَكَ في مكــة”. 
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وبعــد ســفر قصــير نــزل الملــك في مينــاء العقــير. ومــن هنــاك ســافر إلى الهفــوف 

كان في ذلــك  الــذي  ابــن جلــوي،  اللــه  عبــد  عمّــه  ابــن  القديــم  قابلــه صديقــه  حيــث 

الوقــت، قــد شُــفِيَ مــن مرَضــه. كمــا رأى ابنــيّ عبــد اللــه، ســعوداً وعبــد المحســن)6(. 

وأخــيراً عــاد إلى الريــاض بعــد غيابــه عنهــا مــدّة شــهرين تقريبــاً. 

تجاهَــه.  البحريــن  في  الريطانيــون  بهــا  قــام  التــي  الإهانــة  جلالتــه  ينــسَ  ولــم 

وقــد سَــنَحت الفرصــة لــه في الســنة التاليــة أن يــردّ عــلى تلــك الإهانــة. فقــد وصــل إلى 

الريــاض طلــب مــن الحكومــة الريطانيــة عــر ســفيرها في جــدة لــلإذن لإيــرل اف اتلــون 

وزوجتــه الأمــيرة أليــس بــأن يــزورا جلالتــه ويعــرُا بــلاد العــرب مــن جــدّة إلى العقــير. 

هــا:  فرفــض الملــك ذلــك، وأمــرني أن أرســل برقيــة جوابيــه تفيــد برفضــه. وكان نَصُّ

“ مــن المؤســف أن الأوضــاع في الصحــراء ليســت تحــت الســيطرة التامّــة، ولا 

يــزال هنــاك بقايــا مــن القبائــل الثائــرة التــي لــم تخضــع بعــد. وليــس مــن المناســب ولا 

المســتحب في الوقــت الحاضــر أن تعــرا الصحــراء”. 

مِنّــي  ولِئــلّا يفهــم الريطانيــون أن ذلــك كان الســبب الحقيقــي لرفضــه طلــب 

الريطانيــين  أن  بذلــك  قاصــداً  أظلــم”،  “البــادئ  نصــه  ــاً  عربيَّ مثــلاً  أضيــف  أن  الملــك 

أنفســهم كانــوا مســؤولين عــن موقفهــم تجاههــم. وقــد اهتــزّت الســلطات الريطانيــة 

هــذا الأســلوب  بمثــل  الريطانيــين  مــع  أن تعامــل الملــك  لــم يســبق  إذ  الرقيــة  بهــذه 

أبــداً. وكان الموضــوع بحذافــيره محرجــاً لهــم، فأســرعوا إلى إعــادة الأمــور إلى نِصابهــا. 

وكتبــوا فــوراً رســالة إلى جلالتــه يقولــون فيهــا أن كل المســؤولين في قنصلياتهــم في 

الخليــج العربــي والكويــت والعــراق يــودّون أن يــزوروه ويعتــذروا منــه لمــا حــدث مــن 

تقديــر  مــدى  تصــوّر  وكانــت  فعــلاً  الزيــارة  وتمّــت  البحريــن.  في  الريطــاني  القنصــل 

عــادت  الزيــارة  وبعــد  معــه.  الصداقــة  ولعلاقــات  للملــك  الريطانيــة  الحكومــة 

العلاقات بين جلالته والريطانيين إلى حالتها الودّية الأولى، وســمح لأيرل وأليس 

البــلاد. بدخــول 

عبد المحسن هو أمير المنطقة الشرقية في الوقت الحاضر.  )6
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الجزيــرة  عبــور  وبعــد  1938م.  ســنة  في  المملكــة  إلى  أخــيراً  الزائــران  أتى  ولقــد 

العربيــة زارا مســؤولين مختلفــين في شــركة الزيــت العربيــة في الظهــران. وكانــا قــد 

قامــا أولاً بزيــارة الملــك في جــدة. وكانــت مناســبة لا تُنــى؛ إذ كانــت نبيلــة أتلــون أول 

امــرأة تحضــر مأدبــة عربيــة عــلى مســتوى الدولــة. وكانــت، أيضــاً، أول مــرّة يتعــى 

إلى  يرمــز  كان  اللقــاء  بــأن  دائمــاً  أشــعر  وكنــت  امــرأة.  مــع  عَلنــاً  وهابّــي  ملــك  فيهــا 

الطريقــة التــي بــدأ بهــا الأوروبيــون اهتمامهــم بالدولــة العربيــة الجديــدة وتقديرهــم 

وإنمــا  بفوضاهــا،  إلا  تُعــرَف  لا  غامضــة مجهولــة  منطقــة  تعُــد صحراؤنــا  فلــم  لهــا. 

مُلهِــم  عاهــل  قيــادة  تحــت  عظيمــة  متّحــدة  مملكــة  وضُحاهــا  عشــية  بــين  أصبحــت 

أفــراد شــعبه بوضــوح لا لبــس فيــه.  يســيطر عــلى جميــع 

لقــد اتخــذت دولــة المملكــة العربيــة الســعودية الآن شــكلها النهــائي، وأصبــح 

ابن سعود قادراً على أن يترك مهمة بناء مملكته وراءه ويأخذ دور الحاكم القويّ 

في الحيــط العالمــي.
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كان ابــن ســعود حتــى ســنة 1930م قــد اضطّــر إلى خــوض معــارك كثــيرة شــرق 

وشــمال وغــرب نجــد للدفــاع عــن مملكتــه وتوســيع رقعتهــا. لكــن لــم يســبق لــه أن 

الواقعــة  الــدول  وبــين  نجــد  بــين  إذ تفصــل  يكــن ذلــك غريبــا؛ً  ولــم  حــارب جنوبهــا. 

عــلى البحــر العربــي منطقــة الربــع الخــالي الواســعة التــي لــم يكــن يدخلهــا إلا قليــل 

لكــن كان هنــاك  مــن أجلهــا.  القتــال  يــرى جــدارة  يكــن أحــد  لــم  النــاس، والتــي  مــن 

عــدوّ قــويّ في الجنــوب الغربــي مــن جزيــرة العربــي متمثــل في دولــة اليمــن. وكانــت 

احتمــالات الحــرب مــع ذلــك العــدوّ تــزداد بازديــاد نفــوذ ابــن ســعود. ذلــك أن حــدود 

عــلى  الســعودية  المملكــة  مــن  الجنوبيــة  للحــدود  متاخمــة  كانــت  الشــمالية  اليمــن 

شــواطئ البحــر الأحمــر الخصبــة المكتّظــة نســبياً بالســكان. وبعــد اســتيلاء ابــن ســعود 

عــلى الحجــاز وعســير بــدأ النــزاع بــين الســعوديين واليمنيــين. وفي اعتقــادي أن ســبب 

بــين  عــن الاختــلاف المذهبــي  الناتــج  الدينيــة  الثقــة  عــدم  إلى  جزئيــاً  عائــداً  كان  ذلــك 

الطرفــين. فأحدهمــا يتبــع المذهــب الســنّي، والثــاني يتبــع المذهــب الزيــديّ الشــيعي. 

ومــع أن الخــلاف بــين المذهبــين لــم يكــن خطــيراً مــن الناحيــة النظريــة فــإن كل طــرف 

كان يعتــر الآخــر مخالفــاً للدّيــن الإســلامي الصحيــح. عــلى أنّــه كانــت هنــاك أســباب 

سياســية للعــداء. فالإمــام يحيــى، ملــك اليمــن، قــد اعتــر ازديــاد نفــوذ ابــن ســعود 

تهديــداً لاســتقلاله، وخــاف أن يســتولي عــلى بــلاده الصغــيرة بالطريقــة التــي اســتولى 

نجــد  داخــل  النفــوذ  ذوي  مــن  كثــير  هنــاك  وكان  والحجــاز.  شــمّر  جبــل  عــلى  بهــا 

فيــه.  أمــر منطقــي ومرغــوب  الســعودية  البــلاد  إلى  اليمــن  أن ضــمّ  يــرون  وخارجهــا 

وقــد ظــلّ فيلبــي فــترة يكتــب مقــالات يلمّــح فيهــا إلى أنّ عــلى الملــك أن يضــمّ اليمــن إلى 

بــلاده. بــل إنّــه صــرّح في إحــدى المقــالات بأنــه يــودّ أن يــرى جلالتــه يلبــس التــاج المثلّــث 
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لمكة والرياض وصنعاء. وبعد أن استولى ابن سعود على الحجاز بفترة قصيرة زاره 

في جــدة الكاتــب المشــهور، أمــين الريحــاني، ليهنّئــه بنجاحــه في ذلــك. وقــد عــرّ عــن 

أملــه القــوي في أن تكــون زيارتــه الثــاني لتهنئتــه في عــدن. 

وكانــت الفكــرة العامّــة في الديــوان أن اليمــن بــلاد صعبــة شــاقّه يســكنها أنُــاسٌ 

أشــداء، وأنّ الملــك لــن يكســب الكثــير مــن ضمّهــا إلى مملكتــه الواســعة. وإنّي واثــق 

بــأن جلالتــه كان يــرى ذلــك الــرأي. وأذكــر أني حــين أخرتــه باقــتراح فيلبــي بشــأن التــاج 

المثلّــث كان ردّ فعلــه الفــوري رفــض الفكــرة تمامــاً. إذ قــال: “إن اليمــن ليســت لي” 

ومــع هــذا فلــم يكــن الإمــام يحيــى ملومــاً عــلى قلقــه، خاصــة إذا نظــر الـمـرء مــا حــدث 

قُبَيــل ذلــك لإمــارة جــازان المجــاورة لــه. 

كانــت جــازان حتــى أواخــر العشــرينات إمــارة صغــيرة مســتقلة تجــاور الحــدود 

فوقــع  صبيــا.  مدينــة  في  أميرهــا  قصــر  وكان  الأحمــر.  البحــر  عــلى  لليمــن  الشــمالية 

ابــن ســعود  مــن  جــازان  أمــير  عنــه طلــب  نتــج  اليمــن  وبــين  هــذه الإمــارة  بــين  خــلاف 

يرســل  أن  واقــترح  د،  تــردُّ دون  عــلى مســاندة ذلــك الأمــير  فوافــق جلالتــه  حمايتــه. 

الســعودي صالــح  وذهــب المفــوّض  الحكــم.  شــئون  يســاعده في  جــازان مفوضــاً  إلى 

إليــه. وبعــد ذلــك واجــه الأمــير  الواحــد إلى هنــاك، وقــام بالأعبــاء الموكولــة  بــن عبــد 

مشــكلات ماليــة، فطلــب مــن الملــك أن يُقرِضَــه مــالاً. فوافَــقَ جلالتــه عــلى ذلــك أيضــاً، 

الــذي  اســتبدل المفــوّض الأول  ثــم  إدارة أموالــه.  ليســاعده في  مــالّي  بمُِراقِــبٍ  وأمــدّهُ 

كان لطيفــاً متواضعــاً، برجــل أقــوى منــه. ولــم يمــضِ وقــت طويــل حتّــى أصبــح الأمــر 

نفسه قليل المقدرة على البتّ في أمور حكومته. وقد أدرك بعد فوات الأوان ما كان 

يجــري حولــه، فجمــع مــا اســتطاع جمعــه مــن قــوّات وحاصــر محــل إقامــة المفــوّض. 

وبطبيعــة الحــال لــم يكــن أمــام ابــن ســعود تجــاه هــذا التصــرّف إلا أن يرســل تعزيــزات 

عسكرية ويضُمّ جازان إلى مملكته. وقد تمّ ذلك بسرعة عظيمة ودون إراقة الكثير 

مــن الدمــاء. وكان تريــره ضعيفــاً بالنســبة للعالــم الخارجــي. ولعلّــه مــن الغريــب أن 

أمــير جــازان هــرب والتجــأ إلى اليمــن.
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صمّــم  الســعودي  الملــك  دهــاء  مــن  هــذا المثــال  يحيــى  الإمــام  شــاهد  أن  وبعــد 

عــلى أن لا تعــاني مملكتــه مصــيراً مثــل مصــير جــازان. وقــد رأى أن قليــلاً مــن مظاهــر 

بــأن اليمــن لا تريــد أن تصبــح جــزءاً  الحــرب هــو الســبيل الأمثــل لإقنــاع ابــن ســعود 

الواقعــة  نجــران،  بمنطقــة  المطالبــة  اختارهــا  التــي  الطريقــة  وكانــت  أراضيــه.  مــن 

عــلى حــدوده  الواقعــة  الشــرقية، وبمنطقــة جنوبــي عســير  الشــمالية  عــلى حــدوده 

الشــمالية الغربيــة. وكانــت المنطقتــان قــد أصبحتــا، بعــد ضــمّ الحجــاز وعســير، مــن 

أطــراف المملكــة العربيــة الســعودية، وإن لــم تكونــا قــد أدُخِلَتَــا تمامــاً ضمنهــا. فكانتــا 

تتمتّعــان بنــوع مــن الاســتقلال القلــق المضطــرب تحــت إدارة أمــراء محليّــين. وكانــت 

تقــول  الســعودية واليمــن غــير محــدّدة، وإن كانــت الأولى  مــن  حدودهمــا مــع كل 

لــم يحــاول أن يغــيّر ذلــك  ابــن ســعود مــن الحكمــة بحيــث  بأنهمــا جــزء منهــا وكان 

الوضــع لأن جنــوب عســير ونجــران كانتــا في الواقــع منطقتــين فاصلتــين بــين مملكتــه 

وبــين اليمــن. وكان واضحــاً أن أيّــة محاولــة يقــوم بهــا الإمــام يحيــى لتغيــير الوضــع 

الراهــن حينــذاك ســتكون مصــدر قلــق كبــير للملــك.

ولقــد زادت المشــكلة تعقيــداً تصرفــات أمــير نجــران الــذي كان يحــاول أن يلعــب 

دوراً خطــيراً في الصــراع الســياسي. فقــد ســعى في أوقــات مختلفــة إلى التحالــف مــع 

يضــرب  أن  ــر في  يُفكِّ كان  منهمــا وربمــا  مــن كلٍّ  العــون  واليمــن وطلــب  الســعودية 

كانــت حســاباته  فقــد  تفكــيره  هــذا  وإذا كان  الخاصــة.  بالأخــرى لمصلحتــه  إحداهمــا 

وأن  لهــا،  محميّــة  نجــران  اعتــرَت  الدولتــين  كِلتــا  أن  النتيجــة  كانــت  فقــد  خاطئــة. 

كلتيهمــا – خــلال النــزاع الــذي تــلا ذلــك – لــم تعــر اهتمامــاً لادعــاءات ذلــك الأمــير في 

الاســتقلال. 

وكانــت مطالبــة الإمــام يحيــى بنجــران أول الأمــر شــفويّة. وقــد بحــث هــذا الأمــر 

بواســطة وفود من كلا الطرفين حاولت مســح حدود اليمن وتخطيطها بدقة. لكن 

جهــود الوفــد لــم تثمــر لأن تثبيــت الحــدود لــم يكــن يعتــر ضروريــاً قبــل ذلــك أبــداً، 

ولأنه لا يستطيع إنسان أن يحدّد مكانها. فحدثت منازعات لا نهاية لها حول جبل 

مــن جبــال نجــران. وأحــال الوفــدان اليمنــي والســعودي أمــره أولاً إلى الإمــام يحيــى، 

فأعلــن أنــه يــترك الحكــم فيــه لأخيــه الملــك عبــد العزيــز. وأرُسِــلَت برقيّــة مــن اليمــن إلى 
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جلالتــه بهــذا المضمــون. وكنــت معــه في رحلــة صيــد حينــذاك. وكان جهــاز اللاســلي 

اللاســلي  مأمــور  مــن  الرقيــات  أتســلّم  ان  واجبــي  مــن  وكان  ســار.  أينمــا  يصحبــه 

عــن المخيّــم  ابتعــد  قــد  الرقيــة كان جلالتــه  تلــك  جــاءت  وأقدّمهــا إلى الملــك. وحــين 

إليــه، وقرأهــا مبتســماً وهــو يقــول:  إلى مــكان منعــزل في الصحــراء. فأخذتهــا فــوراً 

“لقــد طُلِــبَ منــي أن أحكــم في النــزاع حــول الجبــل” وبنــاء عــلى أوامــر جلالتــه أرســلت 

الجــواب المختصــر التــالي: “أعلــن مــن الآن أن الجبــل لليمــن”. وقــد شــاع هــذا الخــر 

بسرعة في كل البلاد العربية. وكان عنوان إحدى الصحف المصرية: “الحق يتكلّم”. 

وبعــد أن روت القصــة الكاملــة وراء ذلــك القــرار قالــت: دعــوا تلــك القــوى الغربيــة 

دولــة ولا سياســيون  ليــس لديهــم رجــال  العــرب  بــأن  الذيــن يقولــون  تعــرف أولئــك 

عظــام.

لكــن مِلكيــةّ الجبــل لــم تضــع حــدّاً للخــلاف حــول نجــران. فأخــذت المفاوضــات 

تطــول وتــزداد مــرارة. وازداد التّوتــر بــين الطرفــين حــين قــرّر الإمــام يحيــى بــأن يســاند 

إلى  تدخــل  اليمنيــة  الإبــل  وأخــذَت  نجــران.  إلى  قوّاتــه  مــن  فصائــل  بإرســال  دعــواه 

عــلى  الإمــام  لــدى  الســعوديون  فاحتّــج  هنــاك.  الســعودية المرابطــة  القــوات  مواقــع 

ــل، لكنّــه أصــرّ عــلى عــدم ســحب قواتــه. بــل إنــه أجــاب عــلى الاحتجــاج بــأن  ذلــك التدخُّ

إفــراط في بلاغتهــا. ولعلّــه  أرســل إلى الملــك رســائل احتجــاج مصوغــة بعبــارات ذات 

كان متّبعــاً في ذلــك المثــل العربــيّ القائــل: إن مــن البيــان لســحرا. وقــد أزعجــت الملــك 

صياغــة تلــك الرســائل التــي قصــد الإمــام بهــا، عــلى مــا يبــدو، إظهــار تبحّــره باللغــة، 

والتــي كانــت خاليــة مــن المعنــى عــلى أيــة حــال، وزاد مــن غضــب جلالتــه أن الإمــام كان 

يــيء اســتخدام المســائل الدينيــة ليؤيّــد دعــواه بطريقــة كان مــن الواضــح أنــه يقصــد 

بهــا الإيحــاء بــأن الملــك ليســت لديــه معرفــة بالقــرآن. ولــم يكــن مســتغرباً أن ييــأس 

جلالتــه مــن إيجــاد حــلّ ســلمي للمشــكلة بينهمــا.

وفي سنة 1932م حُلَّت قضية نجران حلّاً مؤقتاً عندما طردَت قوّة سعودية، 

بقيــادة خالــد بــن لــؤي، اليمنيــين مــن المنطقــة وضمّتهــا رســمياً إلى ابــن ســعود. ورغــم 

ضاعــف  بــل  يحيــى،  الإمــام  يُخضِــع  لــم  فإنّــه  لليمــن  خطــيرة  نكســة  كان  ذلــك  أن 
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جهــوده للمطالبــة بجنــوب عســير وتدهــورت العلاقــات بــين الســعودية واليمــن حتــى 

بأنــه رأى حلمــا  الديــوان وأخــر موظفيــه  مــرّة  ذات  دخــل الملــك  حــين  1934م  ســنة 

الليلــة البارحــة. وقــصّ عليهــم ذلــك بقولــه: 

“كنت في غرفة بيت قديم مهجور. وكانت الغرفة حالكة الظلام لا يُرى فيها 

بصيــص مــن نــور. وفجــأة لاح لي في زاويــة مــن زوايــا الغرفــة شــبح عــلى شــكل أفعــى 

تتلــوّى وتتلمّــظ وتحفّــز للانقضــاض. ثــم انكشــف فكّاهــا عــن نابــين كأنهمــا خنجــران 

يقطــران سُــمّاً. فانتابنــي ذُعــر بأنّهمــا ســيلدغاني في أيــة لحظــة ويفرغــان سُــمّهُما في 

وضغطــت  عنقهــا،  مــن  بهــا  وأمســكت  الــرق  كلمــح  الأفعــى  عــلى  فهجمــت  دمــي. 

بأصابعــي عليــه بشــدّة حتــى تغلّبــت عليهــا. وفي تلــك اللحظــة اســتيقظت وأدركــت أن 

الخطــر الــذي كان قــد أحــدق بــي مجــرّد حلــم. فحمــدت اللــه عــلى ســلامتي”. 

وقــد تأثّــر كلّ مــن ســمع الملــك يقــصّ ذلــك الحلــم تأثّـُـراً عميقــاً. ونحــن العــرب 

جلالتــه  قــوى  نعــرف  جميعــاً  ســيأتي وكنّــا  بمــا  تنبــئ  أن  يمكــن  الأحــلام  بــأن  نعتقــد 

العقلية. فلم يشُكّ أحد منّا في أن ذلك الحلم قد أبان بصيرته على تأمّل المستقبل. 

وكان النــزاع مــع اليمــن، حينــذاك، قضيــة الزمــن الحاضــر. وكان هنــاك قليــل مــن 

الشــكّ في أن الإمــام يحيــى كان الأفعــى المخيفــة في الحلــم. وحــين غــادر الملــك الديــوان 

ليتأمل فيما ينطوي عليه حلمه كان هناك تكهّن قلق حول ما سيفعله فيما بعد. 

وكان هنــاك إجمــاع عــام عــلى أنــه ســيهاجم اليمــن.

وفي اليــوم التــالي قــرّر الملــك فعــلاً بأنــه ليــس لديــه بديــل عــن اللجــوء إلى القــوة، 

وكانــت خطوتــه الأولى أن دعــا جمعــاً صغــيراً مــن رؤســاء القبائــل المواليــة لــه. وكانــت 

الضربــات الموجهــة أخــيراً إلى الإخــوان، وإن كانــت ضروريــة لأمــن المملكــة، قــد جعلتــه 

في حاجــة ماسّــة إلى محاربــين مدرَّبــين يعتمــد عليهــم. وكانــت البطــون الرئيســة مــن 

عتيبــة ومطــير في حالــة ذلّــة بعــد الهزائــم التــي لحقــت بهــا. ولذلــك كانــت القبيلتــان 

ممثلتــين ببطونهــا الثانويــة. وكانــت هــذه قــد ظلّــت مواليــة للملــك، لكنهــا كانــت أقــل 

عــدداً مــن البطــون الأخــرى، ولــم تكــن لهــا شــهرة مثــل شــهرتها مــن الناحيــة الحربيــة. 

يمثــل  وكان  القادمــة.  للمعركــة  حماســة  يتفجّــرون  كانــوا  القبائــل  أن رجــال  عــلى 
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عتيبــة الروقــة. وقــد وقــف رئيســها، عمــر بــن ربيعــان، وصــاح مخاطبــاً الملــك بقولــه: 

“يا عبد العزيز إن كنت تريد اليمن فاسمح لي بقيادة الهجوم. وتستطيع أن تبقى 

في مكــة المكرمــة أو الريــاض وســآتي بهــا إليــك”. لكــن ابــن ســعود رفــض عرضــه في تــولّي 

قيادة الجيش لأنه كان، بدون شــك، يفكر فيما حدث بعد الاســتيلاء على الحجاز 

حــين طمــع كل مــن الدويــش وابــن بجــاد في حكمهــا لمــا قامــا بــه مــن دور في الســيطرة 

عليها. وكانت إجابته لابن ربيعان مختصرة واضحة، إذ قال: “لن تتحرك قبيلتك 

خطــوة واحــدة دون أمــر منّــي. وإني عيّنــت ولــديّ ســعوداً وفيصــلاً لقيــادة جيوشــنا. 

وستذهب أنت معهما”. على أن الملك قَبِلَ جُزءاً من نصيحة ابن ربيعان حيث قرّر 

أن يبقى في مكة المكرمة ويعطي أوامره إلى قوّاته من هناك بواسطة اللاسلي. وقد 

جاء ذلك القرار مفاجِئاً لنا إلى حدٍّ ما لأنّ الملك، كان، عادَةً يقود جنوده شخصياً 

في الغزوات الكرى. وحينما أعدت النظر في الموضوع اتّضح لي أنّه كان لدى جلالته 

ســبب معقــول جــداً لاتّخــاذ قــراره الســابق. فمــن المحُتَمــل أنّــه لــم يكــن يرغــب في ضــمّ 

ينســاه. وكان  لا  درســاً  يريــد مجــرّد إخضــاع الإمــام يحيــى وتلقينــه  بــل كان  اليمــن. 

سِــلمي.  حــلّ  إلى  للتّوصــل  كلّهــا  اليمــن  قبــل احتــلال  التوقّــف  مــن  بُــدّ  لا  أنــه  يــدرك 

القتــال  ميــدان  عــن  بعيــد  وهــو  شــهامة  يُبــدِي  أن  عليــه  مــن الأيســر  أنّــه  يــرى  وكان 

غــير مطمــن  أيضــاً،  كان.  وربمــا  القتــال  شــخصياً، في  مشــاركاً،  كان  لــو  ممّــا  أكــر 

لــم يمــضِ عــلى دخولهــا في حُكمِــهِ أكــر مــن ثمــان ســنوات. ولــم  عــلى الحجــاز التــي 

يكــن أهلهــا كلّهــم راضــين بحُكمِــه. وكان مــن المحُتَمــل أن ينتهــزوا فرصــة غيابــه مــع 

جيشــه ليثــوروا ضِــدّه. وانتهــى المؤتمــر. وذهــب رجــال القبائــل، كمــا أمُِــروا، ليأخــذوا 

مواقعهــم قُــرب حــدود اليمــن وينتظــروا أوامــر جديــدة قبــل أن يقومــوا بهجومهــم. 

وكانــت كلمــات الملــك الوداعيــة لرجالــه هــي مــا كان يــردّده دائمــاً قبــل كل معركــة: 

إيّــاك نعبُــدُ وإيّــاك نســتعين”.

وفي محاولــة أخــيرة للسِــلم بعــث الملــك إنــذاراً نهائيــاً إلى الإمــام يحيــى واضعــاً 

بالحــرب إذا لــم تُقبَــل  شــروطاً معتدلــة لتســوية خلافــات الحــدود المعلّقــة ومهــدّداً 

1934م  أبريــل ســنة  مــن  الخامــس  لكــنّ الإمــام تجاهــل الإنــذار. وفي  الشــروط.  تلــك 

ســعود  الأمــير  يشــنّ  أن  الخطّــة  وكانــت  اليمــن.  حــدود  الســعودية  القــوات  عــرَت 
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هجومــاً مــن نجــران عــلى المنطقــة الجبليــة مــن شــمال شــرقيّ اليمــن بينمــا يقــوم الأمــير 

الغــرب عــر تهامــة عــلى الشــريط الســاحي  فيصــل في الوقــت نفســه بالهجــوم مــن 

م الأمــير ســعود بطيئــاً منــذ البدايــة. ولــم  المــوازي لشــواطئ البحــر الأحمــر. وكان تقــدُّ

يكن له أبداً أن يدّعي بأنّه قائد بارع. على أن المهَمّة التي أسُنِدَت إليه كانت عسيرة. 

وكانــت المشــكلة العظيمــة هنــاك طبيعــة البــلاد الوَعِــرة التــي كانــت كثــيراً مــا اســتدعت 

رفــع وســائل النقــل وإنزالهــا بالحبــال فــوق المنُحــدَرات الشــديدة. وكان الأمــير أحمــد، 

ولّي عهــد اليمــن، قائــد القــوّات اليمنيــة في تلــك المنطقــة. وقــد جعــل مركــز قيادتــه في 

مدينــة صعــدة الواقعــة عــلى رأس جبــل منيــع. فلــم تكــن أبــداً عُرضــة لخطــر اســتيلاء 

ى أبا جنّيّة. فقد كانت  الســعوديين عليها. وكان ولّي العهد، لســبب معقول، يســمَّ

الخــوف.  أشــدّ  بــه موجــات غضــب جامــح، وكان جنــوده وخدمــه يخافونــه  تســتبدّ 

ويُــروَى أنّــه اعتــاد أن يحتفــظ بأفعــى في ســلّة بجانبــه. ولــم تكــن هــذه الأفعــى خطــرة 

لأن أنيابها السامّة قد خُلِعَت. لكنّ ذلك الأمر لم يكن يعرفه سوى الأمير. وكانت 

ترُمــى فجــأة عــلى عُنُــق أي زائــر يضايقــه.

قائــداً  الأمــير  كان  بســببها،  ربمــا  أو  الشــاذة،  الســاديّة  الظواهــر  هــذه  ورغــم 

ناجحــاً. وكان تحــت إمرتِــه جانــب كبــير مــن الجيــش اليمنــي، فقــادَهُ بمَهــارة. وظلّــت 

قُوّاتُــه، عــلى العمــوم، مُرابطــة في مواقــع حصينــة في الجبــال. وكُلّمــا قامــت القــوّات 

الســعودية بهجــوم ضدّهــا قاومَتهــا مقاومــة عنيفــة. وإذا تَعِــبَ الســعوديون شــنّت 

القــوات اليمنيــة عليهــم هجومــاً مُضَــادّاً وأجرَتهــم عــلى التراجــع نحــو الســهل. وقــد 

القُــوّات اليمنيــة عــلى معســكر الأمــير ســعود ونهبَتــه وقَضَــت عــلى ذخيرتــه  وصلــت 

لهــذه  ونتيجــة  الجبليــة.  قلعَتِهــا  إلى  تنسَــحِب  أن  قبــل  خيامــه  وأحرَقــت  ومُؤنَــه 

ابنــيّ  الهزيمــة حــاول الأمــير ســعود عمــل خطّــة جديــدة فبَعــث قــوّات تحــت قيــادة 

عمــه فيصــل بــن ســعد وفهــد بــن ســعد وأمَرَهُمــا أن يتّجِهــا جنوبــاً ويُهاجِمــا السُــفوح 

الشــرقية للمنطقــة الجبليــة مــن عِــدّة نقــاط. لكــنّ هــذا الهُجــوم فشِــل فَشَــلاً ذريعــاً. 

وكان الســعوديون أينمــا ذهبــوا يضطــرّون إلى تَسَــلُّق حافــات جبليــة أشــدّ وُعُــورة مــن 

أيّــة صُعوبــة.  ون الهجــوم دون  تلــك الســفوح الشــمالية. وكان اليمنيــون يصــدُّ
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ولــم يكــن مــن الممُكــن وصــف الحملــة كلّهــا عــلى المنطقــة الشــمالية الشــرقية إلّا 

بأنّهــا فشــل ذريــع. لكنّهــا، عــلى أيّــة حــال، خدَمــت غرَضــاً واضحــاً، وهــي أنّهــا أبقَــت 

جانبــاً كبــيراً مــن الجيــش اليمنــي مُرابطِــاً في الجبــال. وذلــك مــا أعطــى لأمــير فيصــل 

أخيــه  حملــة  عكــس  عــلى  فيصــل،  حملــة  وكانــت  غربــاً.  التّحَــرُك  في  نســبِيّة  حُريّــة 

ســعود، نجاحــاً باهــراً. ذلــك أنّــه انطلــق مــن جــازان وعــرَ الحــدود اليمنيــة مكتســحاً 

ســاحل تهامــة حتــى واجَــه فِرقَــة كبــيرة مــن قــوّات العــدو المرُابطــة في مدينــة حَــرَض. 

واســتطاع اليمنيّــون أن يوقِفــوا تقدّمــه فــترة مــن الزمــن. لكنّــه في نهايــة الأمــر خــاض 

معهم معركة شاملة فهَزَمَهُم وانسَحَبَت فُلوُلُهم بعد أن تكبّدوا خسائر كبيرة في 

الأرواح والعتــاد. ومــن ســوء الحــظّ أن القائــد الســعودي، حمــد الشــويعر، قُتِــلَ في 

تلــك المعركــة. لكــنّ النصــر مَنَــح الســعوديين مــا كانــوا يحتاجــون إليــه مــن معنويــات. 

ولــم يواجــه الأمــير فيصــل بعــد معركــة حَــرَض أيّــة مقاومــة حقيقيــة، فاســتطاع أن 

يتقــدّم بســرعة عظيمــة بمحــاذاة البحــر صــوب الحُدَيــدَة المينــاء الرئيــس لليمــن. وكان 

يتغلّــب عــلى الجيــوب القليلــة العــدد في طريقــه دون صعوبــة. وكانــت بعــض القــوّات 

اليمنيــة تتّخــذ مواقــع لهــا فــوق التــلال الواقعــة شــرق خــطّ تقــدّم الســعوديين. لكــن 

فيصــل لــم يحــاول الهجــوم عليهــا، كمــا أنهــا لــم تجــرُؤ عــلى مهاجمتــه في الســهول. 

وبينما كانت القوات السعودية تتقدّم إلى الجنوب دون مقاومة تذُكَر وصلَت 

أنبــاء إلى الأمــير فيصــل بــأنّ الإمــام يحيــى اســتنجدَ بقُــوى أجنبيــة عديــدة لتســاعده، 

وأن الإيطاليين قرّروا مساعدته وبعثوا قوّات عر البحر الأحمر إلى الحُدَيدَة. وكان 

غَرَضُهــا، فيمــا يبــدو، الاســتيلاء عــلى هــذه المدينــة ومنــع الســعوديين مــن دخولهــا. 

ولــم يكُــن الأمــير فيصــل لِيَــدَع ذلــك يحــدُث. وكان ردّ فعلــه ســريعاً ومســتَلهمَا مــن 

التدريــب الــذي تلقّــاه عــلى يــديّ والــده. فأرســل فــوراً طلائعــه أمامــه إلى الحُدَيــدَة، 

وأمَــرَ جيشــه أن يتقــدّم إليهــا بأقــى ســرعة. ولأنّــه انطلــق بخطــوات أســرع مــن بقيّــة 

التقــى بطلائعــه  مــن رجالــه حيــث  مائــة  مــع  تلــك المدينــة  قوّاتــه وصــل إلى ضواحــي 

الســفن  مــن  عــدداً  وأن  منهــا،  انســحبوا  اليمنيــين  بــأن  وقــد أخــروه  منهــا.  عائديــن 

الحربيــة الإيطاليــة عــلى وشــك إنــزال قــوّات لاحتلالهــا. ولِقلّــة مــن كانــوا معــه أمــام 

القوّات الإيطالية حثّه رفاقه على التراجع لكنّه لم يخســر ســباقه مع الزمن، وكان 
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مَاً على أن لا ينهزم في اللحظة الأخيرة. فأمَرَ رجاله أن يتقدّموا فوراً إلى الميناء  مُصَمِّ

. وكان أن  ويطلقــوا نيرانهــم عــلى الإيطاليــين قبــل أن تُتَــاح لهــم فرصــة النــزول إلى الــرَّ

فعلــوا ذلــك. واعتقــد الإيطاليــون بــأن الســعوديين كانــوا فعــلاً يســيطرون عــلى المينــاء 

فانســحبوا بســرعة إلى مــكان مأمــون. وسُــرَّ الأمــير بهــذه النتيجــة، وأشــار إلى السُــفُن 

لمــن حولــه: “انظــروا. ربمــا لــم أكــن مجنونــاً كمــا ظننتــم حــين أمــرت  المتُراجِعــة قائــلاً 

رجــالي بإطــلاق النــار عليهــم”. 

قاصمــة  ضربــة  الأجنبــي،  التدخّــل  محاولــة  رغــم  الحُدَيــدَة،  سُــقوط  وكان 

فقــد  الســعوديين.  اتصــالات  في  بســبب خطــأ  ســوءاً  حالــه  وازدادت  يحيــى.  للإمــام 

أرســل الإيطاليــون بعــد انســحابهم مــن الحُدَيــدَة برقيّــة إلى إيطاليــا بشــفرة مــورس. 

وكانــت الرقيــة لســبب مــن الأســباب قــد صِيغَــت بالفرنســية، ومفادهــا أن المينــاء في 

أيــدي الســعوديين وأن الإمــام يحيــى قــرّر ســحب قوّاتــه إلى عاصمتــه صنعــاء. وكان 

الكلمــة  فَهِــمَ  جــدّة  في  الرقيــة  التقــط  الــذي  اللاســلي  مأمــور  لكــن  ذلــك صحيحــاً. 

هــذا خطــأ  مــات. وكان  decede بمعنــى  أنّهــا  قــرر عــلى  decide بمعنــى  الفرنســية 

مــن الســهل الوقــوع فيــه عنــد قــراءة شــفرة مــورس. فاســتنتج أن الإمــام يحيــى مــات 

وهــو ينســحب بقواتــه إلى صنعــاء. وكانــت تلــك هــي الرقيــة التــي أعُطِيَــت للصُحُــف، 

وظهــرَت في عناوينهــا في كل أرجــاء العالــم العربــي.

النهايــة في مقاومتــه فجنــح  كانــت  مــوت الإمــام المغلوطــة  قصّــة  انتشــار  وبــدا 

التــي  عــلى المناطــق  تُســيطِر  قوّاتــه  الهُدنَــة. وظلّــت  عــلى  ابــن ســعود  للســلم. ووافــق 

استولَت عليها والمفاوضات بين ممثّي البلدين تجري في الطائف. وقد حثّت بعض 

الــدول العربيــة الملــك عــلى أن يكــون كريمــاً ويــدع اليمــن تحتفــظ باســتقلالها ضمــن 

هــذه  وِفــق  الخِــلاف  تســوية  عــلى  بالموافقــة  القائمــة. وكان جلالتــه ســعيداً  الحــدود 

الســعودية بعــد أن رضِيَ الإمــام بدفــع غرامــة حربيــة  القــوّات  الُأســس. وانســحبت 

مقدارهــا مائــة ألــف جنيــه إســترليني إلى ابــن ســعود تعويضــاً لــه عــلى نفقــات الحَملَــة. 

لجنــة  وأنُشِــئَت  المكرمــة.  مكــة  في  الطرفــين  بــين  ســلام  معاهــدة  أخــيراً  عَــت  وُقِّ ثــم 

حــدود مشــتركة اســتطاعت أن تتّفــق عــلى تعيــين الحُــدود دون متاعــب. ومــع أنّ ابــن 

ســعود كان قــادراً عــلى أن يُطِيــح بالإمــام يحيــى ويســتولي عــلى اليمــن بالقــوّة دون 
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ــد مــن أنّــه  صعوبــة فإنّــه لــم يفعــل ذلــك، واكتفــى بهزيمــة حاكــم تلــك البــلاد والتأكُّ

ل تهديداً له. وهكذا تحقّق حُلم الملك كما رآه. ذلك  لن يستطيع بعد ذلك أن يُشكِّ

أنّــه لــم يحلــم بأنّــه قتَــل الأفعــى، بــل ضغــط عليهــا بقبضــة حديديــة حتــى أخضَعهــا.

وقــد أثــارت حــرب اليمــن حادثــة دراميــة بعــد ســنة مــن تاريــخ وقوعهــا. فبينمــا 

يمنيّــان  شــاباّن  داهَمَــه  الحجــاج  مــن  الآلاف  وحولــه  بالكعبــة  يطــوف  الملــك  كان 

بــان بخِنجَرَيهمــا. لكــنّ اللــه أنقَــذَه بشــجاعة ابنــه ســعود وردّ فعلــه الســريع  متعصِّ

حيــث جعــل نفســه أمــام أبيــه ليجنّبــه الطعنــات. ومــن حُســن حــظّ ولّي العهــد أنــه لــم 

يُصَــب إلا بجُِــرح بســيط في كَتِفِــه. وأطلــقَ حــرَس الملــك الشــخصيوّن النــار فــوراً عــلى 

أحد اليمنيين فأردُوه قتيلاً. لكنّ الآخر اســتطاع أن يهرب من خلال الزحام. وهكذا 

أطُلِقَــت آخــر رصاصــة في حــرب اليمــن. وبفضــل مــن اللــه لــم يُصَــب الملــك بــأي أذى بــل 

إن الحادثــة كان لهــا جانبهــا الإيجابــي إذ كانــت علامــة لبدايــة فــترة مــن التصالــح بــين 

ــح أبــداً مَــن الــذي كان وراء محاولــة الاغتيــال. ذلــك أن  اليمــن والســعودية. ولــم يتضِّ

الإمــام يحيــى أنكــرَ فــوراً أن يكــون لــه أي ضلــع فيهــا. وكان في الحقيقــة أوّل مــن بعــث 

إلى الملــك رســالة يســتهجن فيهــا تلــك المحاولــة ويعــرّ عــن بهجتــه وارتياحــه لســلامة 

جلالتــه.
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في شــهر مايــو ســنة 1926م )1344هـــ( وصلــتُ إلى جــدّة لأبــدأ خدمتــي لــدى ابــن 

سعود. ورُبّما كان من حُسنِ حَظّي أنّهُ كانَ موجُوداً في الحِجاز حيَن بدأتُ العملَ 

لَديــه لأنّ الحيــاة هنــاك، وإن كانــت غــير هيّنَــة بأيّــةِ حــال، لــم تكُــن بمِثــلِ قَســاوَتِها في 

نَجد. ومِن هُنا تهيّأ لي وقتٌ أكَُيِّفُ خِلالَه نفي للانتقال من الحياةِ المتَُرفة نِسبِياً، 

الجزيــرة  الجافّــة في  الحيــاة  إلى  والبَصْــرَة،  بومبــي  مــن  كلّ  أحياهــا في  كُنــتُ  والتــي 

العربيــة. 

وبعــدَ يــومٍ مــن وصــولي إلى جــدّة أتَــت ســيّارات تحملنــي وتحمــل آخريــن معــي 

كانــوا يرغبــون في مقابلــة الملــك إلى مكــة المكرمــة. وحــين وصلــتُ إليهــا أسُــكِنتُ في بيــت 

ضيافــة خــاصّ بجلالتــه. وكان وصــولي إليهــا صباحــاً، فطُلِــبَ مِنِّــي أن أنتظــر في مقــرّي 

حتّى صلاة الظهر. وحينئذٍ أخذَني إلى الملك السكرتير الثاني لوزارة الخارجية، فؤاد 

قــد  بــن ســعود  العزيــز  عبــد  يتحــدّث الإنجليزيــة بطلاقــة. وكان  الــذي كان  حمــزة، 

بــه. لقــد  لقــائي الأول  أصبــح حينــذاك أســطورة في حياتــه الخاصــة. ولــن أنــى أبــداً 

تأثــرت فــوراً بهيئتــه الجُســمانية كمــا تأثــرتُ بالهَالــة التــي تتّســم بهــا شــخصيته مــن 

حيــث القــوّة العظيمــة والــذكاء والحكمــة. وقــد ســألني جلالتــه بلطــف عِــدّة أســئلة 

باللغــة  الأســئلة  بعــض  يســألني  أن  حمــزة  فــؤاد  مــن  طلــب  ثُــمّ  أسُــرتي.  وعــن  عنّــي 

ه بــأنّ لغتــي الإنجليزيــة تبــدو مَرضِيّــة. فدعــاني  الإنجليزيــة. وبعــد أن أجبــتُ عنهــا أخــرََ

الامتحــان  ذلــك  يبــدو  وقــد  الديــوان.  في  الخارجيــة  الشُــعبَة  إلى  للانضمــام  جلالتــه 

أقــلّ ممّــا ينبغــي بالنســبة للالتحــاق بالخدمــة المدنيــة. لكنّــي كنــتُ أشــعرُ وأنــا أغــادر 

متأكــداً  كنــت  أننــي  والواقــع  دقيقــة.  دراســة  قابليّــاتي  قــد درس  بأنّــه  مجلــس الملــك 

مــن ذلــك الأمــر لأني بعــد أن أمضيــتُ معــه بعــض الوقــت علِمــتُ أن إحــدى مهاراتــه 
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العديــدة القــدرة عــلى وزن النــاس وزنــاً ســريعاً مضبوطــاً. وبعــد أن ثبّــت الملــك تعيينــي 

قُمنــا وذهبنــا جميعــاً إلى المســجد حيــث صلّينــا جنبــاً إلى جنــب. وكانــت تلــك اللحظــة 

مــن أعظــم اللحظــات التــي لا تُنــىَ في حيــاتي. 

وقــد أكرَمنــي  الضيافــة.  بيــت  بقيــتُ في  مكــة المكرمــة  الأولى في  أيامــيَ  وخــلال 

ثــم  عديــدة.  مناســبات  في  بيتــه  إلى  ودعــاني  معمّــر،  بــن  إبراهيــم  الديــوان.  رئيــس 

اســتؤُجر لي بيــت خــاص قريــب مــن القصــر الملــي، وبــدأت عمــي في الديــوان مباشــرة. 

وكان مكتبــي في بهــو الديــوان. وهنــاك كُنّــا نعمــل مــن الفجــر إلى الظُهــر، ثــم نــترك 

العمــل وقتــاً طويــلاً للصــلاة والغــداء. وكُنّــا نتغــدّى في صالــة طعــام جلالتــه الــذي كان 

يتغــذى معنــا أحيانــاً. وكُنّــا نعــود بعــد صــلاة العصــر إلى مكاتبنــا ونعمــل حتــى وقــت 

م بعــد صــلاة المغــرب. وإذا تعشّــينا ارتحنــا قليــلاً ثُــمّ عُدنــا إلى  العشــاء الــذي كان يُقــدَّ

العمــل حتــى مُنتَصــف الليــل. وكان عملنــا اليومــي طويــلا؛ً إذ يســتغرق حــوالي أربــع 

عشــرة ســاعة، ولكنّــه كان عمــلاً مُمتعــاً وغــير مُرهِــق. وكُنّــا نعمــل كُلّ أيــام الأســبوع. 

ولــم تكُــن لنــا إجــازات، عــادة، إلّا أيــام الأعيــاد الدينيــة التــي كُنّــا غالبــاً مــا نعمــل فيهــا 

عــلى أيّــة حــال. 

وحين قدِمَ الملك أول مرّة إلى مكة المكرمة عيّن ابنه فيصل نائباً له في الحجاز. 

وتماشــياً مــع المكانــة الرفيعــة لهــذا المنصــب منَحــهُ بيــت حكومــة الأشــراف ليُصبِــح بيتــاً 

لــه. واتّخــذ لديوانــه بيتــاً خاصــاً كبــيراً كان لموظــف في تلــك الحكومــة يُســمّى السَــقّا. 

وكانت أســرة الســقّاف قد كوّنت لنفســها ثروة طائلة نتيجة قيامها بأعمال قاولتها 

عليها الحكومة الريطانية في ســنغافورة. وقد أنُفِقَت معظم هذه الروة في إنشــاء 

أبنيــة بديعــة في مكــة المكرمــة وجــدّة. وقــد وضــع الملــك يــده عــلى عــدد مــن هــذه الأبنيــة 

لاســتعماله الخــاص، ولكنّــه دفــع تعويضــات كبــيرة عنهــا إلى أسُــرة الســقّاف. وبذلــك 

فــه. ضَمِــنَ، كعادتــه، أنهــا لــن تخســر شــيئاً مــن جــرّاء تصرُّ

وخــلال  والطائــف.  وجــدّة  المكرمــة  مكــة  بــين  ــل  يتنقَّ الحجــاز  في  الملــك  وكان 

الســنوات الأولى مــن حُكمِــه لِتلــكَ المنطقــة لــم يكُــن لــه محــلّ إقامــة معــيّن في جــدّة. 

مــا كان يســكن في بيــت الشــيخ محمــد نصيــف المرُيــح ذي الطوابــق الأربعــة.  وكثــيراً 
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وكان الشــيخ محمــد، الــذي أصبــح مستشــاراً وصديقــاً للملــك، عالمــاً جليــلاً ورجــلاً 

من أبرز أهالي جدة، كما كان مُثقّفاً وصاحب مكتبة ممتازة. وكان له دور في إقناع 

الشــريف حســين بالتنــازل عــن الملُــك لابنــه عــي، كمــا كان لــه دور في إقنــاع عــي بــترك 

جــدّة المحاصَــرة وتســليمها لابــن ســعود. وكان إذا أتى الملــك ليقيــم في بيتــه ســكن هــو 

وأســرته وخدَمِــه في الطابــق الأعــلى مــن البيــت وتــرَك الطوابــق الثلاثــة لجلالتــه. ورغــم 

التغييرات الكبيرة التي حدَثت في جدّة فإنّ البيت، بمكتَبَته، لا يزال موجوداً حتّى 

الآن.

بنايــة  ينــزل  كان  فإنّــه  نصيــف  محمــد  الشــيخ  بيــت  في  الملــك  يســكن  لــم  وإذا 

الحاضــر.  الوقــت  حتــى  موجــودة،  أيضــاً  تــزال  لا  التــي  القديمــة،  التركيــة  الحاميــة 

البيــوت  مــن  الكنــدرة. وكان  يُســمّى  بيــت فخــم ذي طابــق واحــد  بــدأ يســكن في  ثــم 

المشــهورة التــي بنَتهــا أســرة الســقّاف. ويقــع في محــلّ فنــدق الكنــدرة كونتننتــال. ولــم 

ولــم  القــرن.  هــذا  مــن  الثلاثينــات  للملــك في جــدّة إلا في منتصــف  يُــنَْ قصــر خــاص 

يَبنِــه جلالتــه، وإنمــا بَنــاه تاجــر نجــدي ثــري مــن سُــكّان تلــك المدينــة وأهــداه إليــه. وقــد 

أصبــح يُعــرَف باســم القصــر الأخضــر لأنّ مــادّة بنائــه كانــت خضــراء إلى حــدّ مــا. وكان 

الملَِــك ولوُعــاً بجــده. ولا زلــت أذكــرُ رُؤيَتَــه مــرة أو مرّتــين في لحظــة نــادرة مــن لحظــات 

الانفــراد والطمأنينــة وهــو جالــس في قاعــة أحــد أماكــن إقامتــه يتأمّــل ألــوان البحــر 

الأحمــر المتغــيّرة دائمــاً تحــت أشــعّة شــمس الأصيــل.

يُســمّى شــرا. وكان هــذا القصــر  أمّــا في الطائــف فقــد اتّخــذ الملــك قصــراً كبــيراً 

للشــريف عبــد اللــه باشــا. وكان نُســخة مــن بنِايــة في مصــر قــد خَلَبَــت لُبّــه. ويقــال إنــه 

جَلَــب آلاف الأطنــان مــن المرَمَــر والمــواد اللازمــة لبنائــه قطعــةً قطعــة مــن مصــر ليطمــن 

بأنّــه ســيكون صــورة مطابقــة لبنايــة شــرا الأصليــة. 

وهكــذا كانــت أماكــن إقامــة الملــك في الحجــاز. ولــم يتســنّ لي وقــت كاف خــلال 

شــهر في  حــوالي  عملــت  أن  بعــد  أنّي  ذلــك  ر جمالهــا.  عمــي لُأقــدِّ مــن  الســنة الأولى 

بــين المكانــين  الريــاض. وكان الاختــلاف  إلى  ديوانــه  عــاد الملــك ومعــه رجــال  الحجــاز 

كبــيراً وحــادّاً. لقــد كان يفِــد إلى مكــة المكرمــة حجــاج مــن كل أطــراف المعمــورة جالبــين 
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عــات الحديثــة. ونتيجــة لذلــك  معهــم أفــكاراً أجنبيــة ونقــوداً أجنبيــة وكل أنــواع المختَرَ

مَاً، كما كانت أكرها تمتُّعاً بالأمور  كانت هذه المدينة أكر مُدُن المملَكة عالَميةً وتَقَدُّ

يزورهــا الأجانــب إلا  الصحــراء لا  كانــت معزولــة في وســط  الريــاض  لكــن  الدنيويــة. 

تكُــن  لــم  الراحــة  وســائل  أن  كمــا  قليــلاً،  الخارجــي  بالعالــم  اتّصالهــا  وكان  نــادراً. 

فيهــا  الحيــاة  لكــنّ  تعقيــداً،  وأقــلّ  مكــة المكرمــة  مــن  أصغــر  وكانــت  فيهــا.  متيسّــرة 

كانــت صعبــة. وربمــا كان ذلــك ســبب في كونهــا عاصمــة ملائمــة لملَِــك يتبَــع دعــوة ابــن 

عبــد الوهــاب. ذلــك أنّــه لــم تكُــن توجــد فيهــا الرذائــل التــي تنتشــر عــادَةً مــع ازدهــار 

الحيــاة الاقتصاديــة. وكانــت حماســة الملــك الدينيــة الصافيــة منســجمة مــع العقيــدة 

التــي كان يعتنقهــا شــعبُه. وأذكــر أننــي دُعِيــت إلى أحــد البيــوت الكبــيرة بمناســبة عيــد 

رمضان، وحين دخلت إلى القهوة رأيت أن أرضها مفروشة بحصباء فوقها حصير 

مــن القصــب، وعنــد نهايتهــا قربــة مُعلّقــة يُشــرَب منهــا المــاء. وقــد لاح لي حينــذاك أن 

هــذه الحالــة كانــت بالتأكيــد هــي الحالــة التــي كانــت موجــودة زمــن النبــي صــلى اللــه 

عليــه وســلم.

وكان قصــر الملــك أكــر بنِايــة في الريــاض. وكانــت مِســاحَتُه حــوالَي ثمانيــة آلاف 

م  متر مُربع. وكان، كغيره من بيوت المدُن مبنيّاً من اللِن والطين. ورُغم أنّه قد هُدِّ

منــذ زمــن. فــإنّ المــرء يســتطيع أن يــرى الآن قلعــة الريــاض القديمــة، التــي قــد حُوفِــظَ 

العــام.  التصميــم والمظَهــر  مــن حيــث  القديــم  بالقَصــر  بعِنايــة، وهــي شــبيهَة  عليهــا 

وكان القصــر ذا طابقــين وأربعــة أجنحــة تمتَــدّ مــن وسَــطِه إلى الجِهــات الأربــع وكان 

كلّ جَنــاح مُكوّنــاً مــن غُــرَف واســعة وقاعــات ودرج وباحــات. وكان الجنــاح الشــمالي 

أوسَــعها. وكان في الطابــق الأرضي منــه مخــازن مملــوءة بالأطعمــة المختلفــة، خاصّــة 

الــرز والتّمــر، اللازمــة لتمويــن الملِــك وجيشــه وكان عنــد نهايتــه مطبــخ كبــير يتِــمّ فيــه 

إعــداد الطعــام لمــن في القصــر ولجماهــير الزائريــن مــن البــدو. وكانــت فيــه قُــدور يبلُــغ 

عُلُــوّ كلّ واحــدة منهــا بــين ثمانيــة وعشــرة أقــدام وتتّســع لطبــخ بَعِــير كامــل. وكان 

ون كل يــوم الوجبــات التقليديــة مــن الــرز المســلوق واللّحــم لِمــا لا يقِــلّ  الطبّاخــون يعُــدُّ

عــن مائــة ضيــف بــدَوي. وكان هــؤلاء يتناولــون الطعــام المقَُــدّم إليهــم في دكّــة واســعة 

فــوق المطبــخ مباشــرة. 
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أما الجناحين الجنوبي والشرقي من القصر فكان فيهما مكاتب ومستلزمات 

ســتِّين  أو  لخمســين  ومســاكن  الجيــش  وإدارة  الملََكيّــة  للخاصّــة  الداخليــة  الشــؤون 

زِنجيــاً كانــوا خَدَمــاً وحُرّاســاً للقصــر. وكان في داخــل القصــر وخارجــه دِكاك عديــدة 

الزائريــن  القبائــل  مــن رجــال  غفــير  النهــار جمهــور  طِيلــة  عليهــا  يجلــس  الطّــين  مــن 

يتــمّ في  الديــوان  ديوانــه. وكان كل عمــل  أو  عنــد الملــك  لهــم حاجــة  مِمّــن  وغيرهــم 

الطابــق الأول مــن الجنــاح الشــمالي، الــذي كانــت فيــه غُرفــة بــلاط جلالتــه ومجلســه 

لموظّفــي الديــوان.  الخــاص والعــام وغُرفــة للهيئــة السياســيّة مكاتــب أصغــر حجمــاً 

مســجد  إلى  يــؤدّي  رُواق  هنــاك  وكان  لعَمَــي.  مُخصّصــاً  المكاتــب  هــذه  أحــد  وكان 

القصــر الواقــع في الجنــاح الغربــي. وكان فوقــه قاعــة يُصــيّ فيهــا الملَِــك وحــدَه. وكان 

في الجنــاح الغربــي، أيضــاً، غُــرف الملِــك الخاصّــة وأماكــن للنســاء العامــلات في بيتــه 

زوجــات  وبعضُهُــنّ  القصــر،  في  خادمــات  بعضهُــنّ  وكان  أفريقيــا.  مــن  وغالبيتهــن 

كُــور مــن الخَــدَم. وكان مــن واجباتِهــنَّ غســلُ الملابــس وحمــلُ المبَاخِــر لتبخِــير ثيــاب  للذُّ

الملــك. وكان بعضُهــنّ مســؤولات عــن تشــكيلات الملابــس العديــدة التــي كان يرتديهــا 

في أوقــات مختلفــة. وكان جلالتــه يُحِــبّ أن يُغــيرِّ ملابســه عِــدّة مــرّات في اليــوم كُلّمــا 

الصبــاح  في  ــة  بُنِيِّ عَبـَـاءة  عــادة،  يرتــدي،  وكان  الدولــة.  أعمــال  ضغــط  عليــه  خــفّ 

ورماديّــة في الظهــيرة وســوداء في الليــل. لكنّــه كان يرتــدي الملابــس البيضــاء في يــوم 

الجمعــة الــذي هــو يــوم مُقــدّس لــدى المســلمين.

منهــا  الغَــرَض  يكــن  لــم  التــي  الأربعــة،  أبراجُــه  القصــر  معالِــم  أعظــم  وكانــت 

زوجــات الملــك.  مــن  لزوجــة  مَقَــرّاً  منهــا  واحــد  وكان كل  جُزئيّــة.  بصُِــورة  إلّا  دِفاعيــاً 

والواقــع أن ثلاثــة منهــا فقــط كانــت مشــغولة في وقــت واحــد. أمــا الرابــع فــكان دائمــاً 

شــاغراً للزّوجــة الجديــدة إذا مــا رغــب الملــك أن يتــزوج. وكان كلّمــا تــزوج رابعــة طلّــق 

واحــدة  كل  مــع  ليلــة  يقــي  وكان  ثَلاثــاً.  عددهــن  ليظــلّ  الُأخريــات  الثــلاث  إحــدى 

الزوجــات. بــين  العــدل  الشــرع بوجــوب  منهــنّ طِبقــاً لأوامــر 

مــن  أكــر  عــلى  يحتــوي  القصــر  يكــن  لــم  مــرّة  أوّل  الريــاض  إلى  وحينمــا جئــت 

التســهيلات البدائيــة التــي لا بُــدّ أن تكــون في قصــرٍ للحُكــم قبــل مائتــي ســنة أو أكــر. 

فلــم يكــن فيــه مــاء جــار، ولا مجــارِ متقدمــة، ولا كهربــاء. وقــد كادت إحــدى وســائل 
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الــتَرف القليلــة فيــه أن تُســبّب مــوت الملــك الــذي أخفــق كل أعدائــه في القضــاء عليــه. 

ماؤهــا  يُسَــخّن  )ســمور(  غلايّــة  داخلــه  حمّــام في  الخاصــة  غــرف الملــك  كان في  فقــد 

بالفَحــم. وذات يــوم لــم يظهــر دخــان الفحــم بطريقــة ســليمة؛ فغــي جلالتــه وكاد 

التفكــير عــدم وجــود صــوت في الحمــام  لــولا أن أدركــت خادمــة ســريعة  أن يمــوت 

فدقّــت جــرس الإنــذار فــوراً. 

الريــاض رغــم  مــن الحجــاز إلى  تــأتي تدريجيــاً  بــدأت وســائل الراحــة الحديثــة  ثــم 

الطاقــة  كانــت  1926م  ســنة  الحجــاز  عــلى  الملــك  اســتولى  وحــين  الإخــوان.  معارضــة 

والشــرق  الهنــد  مــن  أثريــاء  حُجّــاج  تــرّع  فقــد  قاعــدة.  لا  اســتثناء  هنــاك  الكهربائيــة 

الأقــى بمحطّــات صغــيرة لتوليــد الكهربــاء لإنــارة الأماكــن المقدســة وبعــض البِنايــات 

البــارزة. وكانــت هنــاك نُــدرة مُزمِنــة في قطــع الغيــار والمهندســين المهََــرَة لصيانــة المولّــدات 

الكهربائيــة. ولذلــك كانــت الكهربــاء دائمــاً متقطّعــة لا يُعتَمَــد عليهــا. وفي ســنة 1928م 

تقريباً كان لدى مسلم من بورما بُعْد نَظَر جعَلَه لا يترّع بالمولِّدات فحسب بل أرسَل 

مُهندِساً هندياً، اسمه محمد رفيق، لتشغيلها وصيانتها. وكان رفيق مهندساً قديراً 

جــداً، فأصبَحَــت المولِّــدات بإشــرافه تعمــل بأفضــل مــا يُمكــن مــن كفــاءة. وقــد أعُجِــب 

الملــك بعمَلــه فــرأى أن الوقــت قــد حــان ليكُــون في الريــاض تســهيلات مماثلــة. وأرسَــلَه 

مــن الحجــاز ســنة 1930م ليشــتري مولّــدات وآلات جديــدة ويبعثهــا إلى الريــاض لإنــارة 

القصــر الملــي. فاشــترى ثــلاث مكائــن وأرســلها بالشــاحنات إلى الريــاض حيــث وصلــت 

إليهــا ســليمة بأعجوبــة. ثــم قــدم رفيــق وبعــض مســاعديه بعــد ذلــك بقليــل. وحــين عــاد 

جلالتــه إلى الريــاض كان القصــر يمــوج بالعمــل. إذ كان رفيــق ورجالــه يحومــون فيــه 

كعناكب مجنونة يمدّون شبكة الأسلاك في كل أرجائه. وكان رفيق لا يتكلّم العربية. 

ولأني كنــت أتكلــم الأرديــة بطلاقــة فقــد كان يطلــب منــي أحيانــاً أن أترجــم لــه في المواقــف 

الحرِجــة التــي كانــت تنجــم خــلال مــدّهِ لأســلاك حــول الغُــرَف الخاصّــة في القصــر.

مولّداتــه.  رفيــق  فيهــا  ليضــع  الطابــق الأرضي  في  واســعة  حُجــرة  أفُرِغَــت  وقــد 

الجميــع  وكان  للعمــل.  جاهــزة  الكهربــاء  فيــه  صــارت  الــذي  العظيــم  اليــوم  وجــاء 

إلّي  الظــلام أتى  لــم تحــدث. وعندمــا حــلّ  الباهــرة بشــوق. لكنهــا  اللحظــة  ينتظــرون 

أحــد خُــدّام الملــك وقــال لي أن جلالتــه يريــد أن يــراني في غُرفــة مكائــن رفيــق. فذهبــت 
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بشــخصيته  والملِــك  إصــلاح المكائــن  يحــاول  المســكين رفيقــاً  ووجَــدتُ  هنــاك  إلى  فــوراً 

ة مرّات  العظيمة، واقف عنده ينتظر بدء إنارتها بفارغ الصر. وقد حاول رفيق عدِّ

تشــغيل المكائن، ولكنّها في كُلّ مرّة تُعطي ضوءاً قليلاً ثم لا تلبَث أن تُحدِث صوتاً 

مزعجــاً وتنطفــئ. وكانــت مَهمّتــي أن أتُرجِــم أوامــر الملــك لرفيــق بــأن يُضاعِــف جُهــوده 

ليجعــل المكائــن تبــدأ بالإنــارة وتأكيــدات رفيــق المتكــررة بــأن كل شيء ســيكون عــلى مــا 

يــرام في بضــع دقائــق. 

ولــم يتمكّــن المســكين رفيــق أبــداً مــن تشــغيل مكائنــه. فغــادر الريــاض بأســرع 

مــا يســتطيع وذيلــه بــين ســاقيه مدّعيــاً بأنــه ســيُحظِر قطعــة غيَــار مــن جــدّة. ومــرّت 

بقيّــة الســنة دون أن يعــود. وحينئــذ علمنــا أنــه أقنــع ابــن ســليمان، وزيــر الماليــة، بــأن 

يســمح لــه بالذهــاب إلى مِصــر ليشــتري مكينــة جديــدة. وأخــيراً عــاد رفيــق إلى الريــاض 

دون  اســتطاع  حظّــه  ولُحســن  الغاليــة.  الجديــدة  المكينــة  تلــك  ومعــه  1931م  ســنة 

مَشَــقّة أن يُشَــغّل الكهربــاء، وأصبــح القصــر يــزدان بأنوارهــا. أمّــا الــزُوّار مــن البــدو 

الذيــن لــم يــروا هــذه العجائــب مــن قبــل فكانــوا كثــيراً مــا يســألون الملــك عــن ماهيّــة 

الكهربــاء وكيــف تعمــل. وكان يجيبهــم إجابــة مــن لا يريــد مزيــداً مــن المناقشــة بقولــه: 

“لا شيء. مجــرد مكينــة وأســلاك”.

وكان الملــك نفســه هــو الــذي نظّــم الديــوان بالطريقــة المرُيحــة التــي ســار عليهــا. 

وكان شعبتين، إحداهما تهتمّ بالشؤون الخارجية والثانية تُعنَى بالأمور الداخلية. 

وكانــت هنــاك وزارة خارجيــة منفصلــة عــن الديــوان ومكتملــة النمــوّ. وكانــت شــعبة 

الشؤون الخارجية في الديوان مكوّنة من رئيس الديوان ورئيس المترجمين – وكنت 

حينــذاك أحتــل هــذا المنصــب – ومحــرّر للرســائل وطابــع عــلى الآلــة الكاتبــة. وحينمــا 

تــوفي الملــك ســنة 1953م )1370هـــ( لــم تكــن هــذه الشــعبة أكــر مــن ذلــك. أمــا الشــعبة 

التــي كانــت تُعنَــى بالأمــور الداخليــة فــكان لهــا رئيــس وخمســة أو ســتة كُتّــاب. وكانــوا 

قــد وزعــوا العمــل بــين مــا هــو خــاصّ بحاضــرة وســط الجزيــرة العربيــة ومــا هــو خــاص 

بالقبائــل البدويــة. وكان هنــاك، أيضــاً، بعــض كتّــاب صغــار وموظــف مســؤول عــن 

دراسة العرائض المرُسَلة إلى الملك وتلخيصها. ومهما كانت لدينا من عيوب بصفتنا 

جهــاز خدمــة مدنيّــة فــإن البيروقراطيــة المفرطــة لــم تكــن مــن بينهــا. 
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وحــين التحقــتُ بخدمــة الملــك لــم يكــن بــين موظفــيّ الديــوان مــن يتســلّم راتبــاً 

منتظمــاً. كان جلالتــه يدفــع لنــا مــا يــراه بنفــس الأســلوب الــذي كان يدفــع بــه لجنــوده 

من البادية، وهو منحنا هدايا دورية من النقود والملابس وعند نهاية كل سنة كنا 

نســتلم هديــة إضافيــة مــن النقــود. وبالإضافــة إلى ذلــك كانــت أسَُــر موظفــي الديــوان 

مُتّبعــاً في الحجــاز لأن الموظفــين  تُكــىَ عــلى نفقــة الملــك. ولــم يكــن ذلــك الأســلوب 

هنــاك كانــوا يســتلمون رواتــب منتظمــة كمــا كانــت عليــه الحــال زمــن حكــم الأشــراف 

فــإن أســلوب دفــع رواتبنــا قــد جعــل  لهــا. ومــع أن هدايــا الملــك كانــت كريمــة دائمــاً 

عمل ميزانية مصاريفنا من الأمور التي تحتاج إلى دِقّة فنّية. وذات يوم تقدّمتُ أنا 

وبعــض زمــلائي في الديــوان إلى الملــك ورجونــاه أن يدفــع لنــا رواتــب منتظمــة بــدلاً مــن 

الهدايــا والمنــح، فوافَــق عــلى ذلــك. وحُلّــت هــذه القضيــة بارتيــاح الجميــع.

موظفــين  مــع  القصــر  في  واســعة  غُرفــة  أسُــكِنتُ  الريــاض  إلى  وصــولي  وعنــد 

آخريــن. وكان هــذا الوضــع غــير مريــح حتــى وفــقَ مقاييــس الريــاض. فذكــرت ذلــك 

خاصــاً،  بيتــاً  متــزوج  كل  فســكن  المدينــة.  في  لنــا  بيــوت  باســتئجار  وأمــر  للملــك، 

واشترك كل اثنين أو ثلاثة من غير المتزوجين في بيت واحد. ولم يمضِ وقت طويل 

حتــى حــدث مــا جعلنــي أنــدم عــلى انتقــالي مــن القصــر. فــذات ليلــة غــادرت القصــر 

مــع بقيّــة موظفــي الديــوان إلى بيوتنــا. وكان الملــك قــد أمــر أحــد خُدّامِــه بــأن يُبَلّغَنــا أن 

نُنهــي رســائل معيّنــة. لكــن ذلــك الخــادم لســبب مــن الأســباب لــم يتمكــن مــن إبلاغنــا 

أمــر جلالتــه قبــل مغادرتنــا القصــر. ومــن هنــا أرســل إلينــا أحــد الفتيــان ليبحــث عنّــا. 

فوجدنــا بعــد أن ابتعدنــا عــن القصــر. وكان معنــا رئيــس الديــوان الــذي رأى وجــوب 

عودتنــا. ولــم يكــن ذلــك أمــراً ســهلاً كمــا قــد يبــدو. ذلــك أنّــه كان لا يــزال يوجــد للملــك 

أعــداء كثــيرون. وكانــت هنالــك تهديــدات مســتمرّة بالغــدر والاغتيــال. ومــع أنّ أعــداء 

د. ولــم  الملــك كانــوا موالــين لــه في الظاهــر فقــد كانــوا لا يزالــون مصــدراً محتمــلاً للتمــرُّ

يكــن جلالتــه يريــد أن يعــاني مصــيراً مثــل المصــير الــذي ســبّبه هــو لعجــلان. ولــذا كانــت 

هناك حراسة مشدّدة على القصر ليلاً من قبل جنود الملك الزنوج الذين لم يكونوا 

يتســاهلون مــع الــزوّار غــير المتوقعــين. وعدنــا بحــذر شــديد إلى بوابــة جانبيــة للقصــر 

كنــا ندخــل منهــا عــادة، لكــن أحــد الحــراس منعنــا مــن الدخــول. وقــد أوقــف الســيف 

الذي شــهَرَهُ بوجُوهِنا أيّ مناقشــة معه. ولذلك ذهبنا إلى البوابة الرئيســية. وهناك 
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كانــت لنــا مناقشــة طويلــة مــع حارســها الــذي رفــض، أيضــاً، أن يدَعَنــا ندخــل. وفي 

أثنــاء ذلــك كان الملــك مــع إحــدى زوجاتــه في الــرج فــرأى عــدداً مــن النــاس متجمهريــن 

عنــد مدخــل القصــر. ولاعتقــاده بــأن هنــاك مؤامــرة وأن أعــداءه يحاولــون الدخــول 

عُنــوة التقــط بندقيتــه وصوّبهــا إلينــا. ولــو أنّــه أطلــق النــار علينــا لــكان مــن الســهل عليــه 

بالتأكيــد أن يصيــب عــدداً منــا لأنــه كان بارعــاً في الرمايــة ولأنّ بندقيتــه كانــت ممتــازة. 

نــا أنــه قبــل أن يضغــط عــلى زنادهــا ســمع أصــوات أحذيتنــا ذات  لكــن مــن حســن حظَّ

المســامير عــلى الأرض الصخريــة، وأدرك أن المتآمريــن لا يمكــن أن يُحدِثـُـوا مثــل تلــك 

الضجــة. فأرســل إلينــا خادمــاً ليعــرف مــاذا جــرى. وحــين علــم جلالتــه بالأمــر أخرنــا 

فــوراً بــأن نــترك الرســائل حتــى الصبــاح. وفي اليــوم التــالي قــال لنــا مازحــاً أنــه كاد يطلــق 

علينــا النــار. وظلّــت تلــك الحادثــة إحــدى القصــص المأثــورة لديــه عــدة ســنوات.

وكان الملــك يبــدأ عملــه اليومــي في القصــر حــوالي الســاعة الثامنــة صباحــاً حيــث 

يُقــدّم لــه رئيــس التشــريفات، إبراهيــم ابــن جميعــة، أســماء الذيــن يــوَدّون مقابلتــه 

ذلــك اليــوم. وكان عــلى كل مــن يرغــب أن يــرى جلالتــه أن يرَُتِّــب ذلــك مــع إبراهيــم، 

ولكــنّ الملــك كان مــن الناحيــة الواقعيــة يــرى تقريبــاً كل إنســان يــودّ مقابلتــه. وكان 

مُــون لــه  جلالتــه يبــدأ بمقابلــة مــن لدَيهِــم أمــور مُهمّــة في مجلــس خــاص حيــث يُقدِّ

واحــداً بعــدَ آخــر طَبَقــاً لأســبقيتهم ومكانتهــم. فــإذا أخَــذَ عــدد هــؤلاء في التناقــص بــدأ 

بتصريف الرسائل اليومية. وكان من المألوف أن تراه يتحدث إلى أحد زعماء البادية 

وهــو يُمــي رســالتين في وقــت واحــد. وبعــد ذلــك يُعقَــد مجلســه العــام الــذي يســتطيع 

ثمانــين وثلاثــين ومائــة رجــل.  بــين  مــا  عــادة،  إنســان. وكان يضــمّ،  أن يحضــره كل 

ثــم يتحــدّث عــن موضــوع  القــرآن وتفســير لهــا.  آيــة مــن  بتــلاوة  يبــدأه  وكان جلالتــه 

يــودّون مناقشــته.  فيمــا  يناقشــوه  أن  الحاضريــن  مــن  ذي أهميــة وطنيــة، ويطلــب 

رســمية.  أقــلّ  أنّهــا  إلا  الصحفــي  بالمؤتمــر  تكــون  مــا  أشــبه  بطريقــة  يتــم  الأمــر  وكان 

وكان للملِــك قُــدرة فــذّة في فهــم النقــاط المهُمّــة في أيّــة قضيــة يُســأل عنهــا، كمــا كان 

يُعطِــي إجابــة فوريــة كاملــة بعبــارات موجَــزة مُختــارة. وبهــذه  عــلى أن  دائمــاً  قــادراً 

الطريقة كان كلّ إنسان يغادر مجلسه وهو مرتاح لأنه قد نال من جلالته اهتماماً 

شــخصياً. ونــادراً مــا كان المجلــس العــام يــدوم أطــول مــن أربعــين دقيقــة، لكــن كمّيــة 

العمــل التــي تُنجَــز فيــه كانــت مدهشــة. 
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وكان ابن جميعة، بعد انتهاء المجلس العام، يُحضِر إلى الملك قائمة بأسماء 

مــن حضــروه فيكتــب جلالتــه مقابــل اســم كل واحــد منهــم عطــاءه. ولــم يحــدث أنّ 

أحــداً مــن هــؤلاء ذهــب صفــر اليدَيــن. والواقــع أن كمّيــة المــواد الممنوحــة كانــت مــن 

ــم عــن طريــق المســتودع المركــزي في وســط مدينــة  الكــرة بحيــث أن توزيعهــا كان يُنظَّ

الريــاض. وغالبــاً مــا كان في تلــك العطايــا شيء أكــر مــن مُجــرّد الكَــرَم. فقــد كان مــن 

مــرة كل  العــام  الذيــن حاربــوا مــع الملــك إلى مجلســه  البــدو  يــأتي جميــع  العــادة أن 

هُــيِء لهــم ذلــك مجانــاً.  الريــاض  ســنة، وإذا احتاجــوا إلى ســكن ليلــة مجيئهــم إلى 

أمّــا الهدايــا التــي كانــوا يتلقونهــا فقــد كانــت في الواقــع لقــاء مــا قامــوا بــه مــن خدمــة. 

وكان معــدّل مــا يُعطَــى لــكل بــدَوي ثلاثــة جنيهــات ذهــب وثــوب و”غــترة”. وإذا كان 

من مشــائخ البدو الصغار أعُطِي ســتّة جنيهات وثوباً من النوع الممتاز. وكان جميع 

البَدو لا يتركون جلالته إلا وقد مُنِحوا أكياساً من الرّز وسِلالاً من التمر وشيئاً من 

السُــكّر والشــاي والقهــوة. وكان كلّ مــن أدّى خدمــة خاصــة للملــك أو بــرَز في معركــة 

مــن معاركــه يُعطَــى هدايــا إضافيــة تعبــيراً عــن امتنــان جلالتــه. وكانــت هــذه الهِبــات 

الممنوحــة لرجــال القبائــل مصــدراً مُهِمّــاً مــن مصــادر دخلِهــم الســنوي. وكانــت لذلــك 

عامــلاً كبــيراً في ضمــان ولائهــم للملــك.

وكان أفراد جيش ابن ســعود القويّ، عادةً، يُموّنُون أنفســهم حين يذهبون 

إلى معركــة أو يقومــون بّأيــة غــزوة. وان هــذا الوضــع ينطبــق عــلى الجنــود المقُرّبــين مــن 

ــباً للظــروف الاســتثنائية.  الملــك أيضــاً. ولــم يكــن جلالتــه يحمــل إلا تموينــاً إضافيــاً تحَسُّ

ذلك أنّه كان يمُدّ جنوده من البدو طيلة العام بالأطعمة كالتمر والرُزّ والطَحين، 

إضافة إلى ما كان يعطيه إياهم حين يفِدُون إليه. ومن هنا فإنّه كان يستطيع عند 

الحاجة أن يجمع بسرعة قوّة كبيرة دون أن يُكلّف نفسه مصاريف إضافية. 

وكان يطيــب لقليــل مــن البَــدو أن يعــودوا إلى الديــوان مــرّة أخــرى خــلال العــام 

ليحصلــوا عــلى هدايــاه. لكــن الكريــاء والحصافــة تحُــولان دون وفادتهــم مــرة ثالثــة. 

ومــع أن جلالتــه كان يــدرك ذلــك فإنّــه لــم يــدَع أبــداً إنســاناً يغــادره دون هديــة. فقــد 

كان بطبيعتــه أكــرم رجــل حتــى لمــن لــم يكــن يســتحق كَرَمــه. وكان يُعتَــرَ مــن خــدش 

كرامتــه أن يغــادر إنســان قصــره صفــر اليديــن. ومــع أن هــذا الإجــراء قــد يبــدو مماثــلاً 
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لبطاقــة وجبــة طعــام مجانيــة لــكل مواطــن في المملكــة فقــد كان هنــاك فهــم واضــح 

غــير مكتــوب بــين رعايــا الملــك بــأن لا يذهــب الرجــل إلى قصــره إلا إذا كانــت لــه بجلالتــه 

حاجة معيّنة أو إذا كانت الزيارة تقليدية كالزيارة السنوية للبدو. أما أهل الرياض 

– مثــلاً – فإنهــم لــم يكونــوا يأتــون أبــداً إلى القصــر إلا لســبب خــاص. 

يُهــدُون  زُوّار الملــك  فقــد كان  اتّجــاه واحــد.  دائمــاً في  الهدايــا  تكُــن حركــة  ولــم 

إليــه أحيانــاً هدايــا مختلفــة. حســب رُتَبِهــم وثرواتهــم. كانــوا يُهــدُون إليــه خيــلاً وإبــلاً 

ــهُ للصَيــد كان مشــهوراً لــدى  وأغنامــاً، كمــا كانــوا يُهــدُون إليــه أحيانــاً صُقــوراً لأنّ حُبَّ

الجميــع. وقــد تكــون هــذه الهدايــا متواضعــة أحيانــاً. إذ لا زلــتُ اذكــر أن بدَويّــاً فقــيراً 

أتى إلى مجلــس جلالتــه حامــلاً هــراوة فرفَعَهــا فــوق رأســه وصــاح: “يــا محفــوظ. مــا 

مــه غــير هــذه”. فسَــألَه الملــك أن يقــترب منــه، ومدَحَــهُ ببِِضــع كلمــات  عنــدي مــا أقُدِّ

وقَبِــلَ هديّتــه. وكانــت تصــل إليــه في المناســبات رُزَم مــن أصدقائــه الأجانــب والمعجبــين 

دون  جّــدة  إلى  مــرّة وصلــت  وذات  لديــه.  الحظــوة  عــن  يبحثــون  الذيــن  وأولئــك  بــه 

ــع شُــحنة مــن الزيــت بعَثَتهــا إليــه الحُكومــة الســوفييتية. وكان للــرُوس قُنصُــل  توقُّ

تجــاري في جــدّة منــذ عهــد الأشــراف. وكانــوا يأملــون بنــوع مــن الســذاجة أن يُقنِعــوا 

الملــك في إنشــاء علاقــات دبلوماســية معهــم. وكان جلالتــه ســعيداً بتَسَــلُّمِه الزيــت، 

لكنّــه رفَــضَ أن يتعامــل بــأي شــكل مــن الأشــكال مــع الحكومــة الســوفييتية. وكانــت 

هناك هدايا أخرى ذات طبيعة شخصية مثل تلك الرُزمَة الصغيرة التي بعثها إليه 

طبيــب ألمــاني يبــدو مــن المؤكــد أنّــه قــد أعُطِــيَ معلومــات غــير صحيحــة عــن الاحتياجــات 

الطبّيــة لجلالتــه. فقــد كانــت تحتــوي عــلى عُلبــة صغــيرة مــن حبــوب تقويــة البــاءة. 

وكانــت فــترة عمــل الملــك الصباحيــة تنتهــي، عــادة، بنهايــة مجلســه العــام. ثــم 

يتنــاول غــدَاءه ويســتريح لــدى أهلــه حتــى أذان الظهــر. وبعــد الصــلاة يجتمــع بالشُــعبة 

السياســية التــي كانــت وظيفتهــا إبــداء المشــورة لجلالتــه دون أن تكــون لهــا أي ســلطة 

تنفيذية. وكان بعض أعضائها رجالاً أقوياء ومُهمّين. وسيأتي مزيد من الكلام عنهم 

الشــعبة لُأترجِــم  أن احضــر جلســات  الضــروري أحيانــاً  مــن  وكان  التــالي.  الفصــل  في 

مــا يحتــاج إلى ترجمــة. وبذلــك كنــت أســتطيع أن ألاحــظ بنفــي الطريقــة التــي كانــت 

تعمــل بهــا تلــك الشــعبة. كان الملــك يطــرح الموضــوع الــذي يــودّ أن يستشــير الأعضــاء 
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فيــه، فيناقــش مناقشــة عامّــة يُبــدِي خلالهــا كل عضــو رأيــه الحقيقــي بحريّــة ويقــدّم 

مــا يــراه مــن اقتراحــات. ثــم يُنهــي الملــك المناقشــة حــين يظُــن أنّــه قــد نــال مــا يســتحق مــن 

نقــاش ويتَخِــذ قــراره الخــاص تجاهــه. ولــم يكــن أحــد مــن أفــراد الشــعبة أبــداً يفكــر في 

اقتراح موضوع للمناقشة بمبادرته الشخصية؛ إذ أنّ ذلك كان خاصّاً بالملِك وحده. 

وبعد أن يُنهِي الملك اجتماعاته بمستشاريه يقوم هو وعدد قليل من حاشِيَته 

بجولــة عــلى الســيّارة في ضواحــي المدينــة حتّــى قُــرب غــروب الشــمس. وكان جلالتــه 

يــراه يوميــاً.  يُحِــبّ التجــوّل في الســيّارة. وكانــت لذلــك فائدتــه، إذ يتيــح لشــعبه أن 

وكان أحيانــاً يذهــب مســافة قصــيرة في الصحــراء حيــث يــؤدّي صــلاة المغــرب قبــل أن 

يعــود إلى القصــر لتنــاول العشــاء. وكان أحــد الأمكنــة الأثــيرة لديــه في الصحــراء تــلاًّ – 

اســمه أبــو مخــزوق – ذا ســمة مميــزة، إذ يوجــد في أعــلاه قــوس طبيعــي متكــوّن مــن 

الصخــر ذاتــه. ومــع نمــو الريــاض في الســنوات الأخــيرة أصبــح هــذا التــلّ ضمــن المدينــة. 

ولأهميتــهِ لــدى الملــك حوفِــظَ عليــه بعنايــة وجُعِــلَ تــذكاراً وطنيــاً. 

لــكل  مفتوحــة  رســمية  غــير  جلســة  العشــاء  صــلاة  بعــد  يجلــس  الملــك  وكان 

إمــام  بقــراءة  عــادة،  الجلســة،  وتبــدأ  البارزيــن.  والــزوّار  الموظفــين  وكبــار  الوجهــاء 

جلالتــه الخــاص، عبــد الرحمــن القويــز، جــزءاً مــن الســيرة النبويــة لمــدّة نصــف ســاعة. 

ثم يفتح المجال لمن يريد أن يطرح موضوعاً للمناقشة. وكان الجوّ السائد في جلسة 

الماء دائماً أكر اتِّســاماً بالانبســاط والراحة من جوّ مجلس العمل الصباحي. وبعد 

يُــؤتَى عــادة بإنــاء كبــير مملــوء بحليــب النُــوق فيشــرَب  فــراغ الإمــام مــن قراءتــه كان 

منــه الملــك، ثــم يناولــه إلى ضيوفــه فيشــربون منــه واحــداً بعــد الآخــر. وحــين يغــادر 

الشُــعبة  عنــد  ينتهــي غالبــاً  الديــوان حتــى  يقــوم جلالتــه بجولــة في  الضيــوف  هــؤلاء 

السياســية حيــث ينتظــره مستشــاروه لمناقشــة بعــض الأمــور المهمّــة. وقبــل أن يذهــب 

إلى غرفته الخاصة يقوم بزيارة أخيرة لمكتب ديوانه، ليرى إن كان هناك ما يتطلّب 

عنايته الشخصية. وكان مستعداً دائماً للاستماع إلى أيّة مشكلة لدينا مهما كانت 

مــا  الغريبــة  مــن المراســلات  دائمــاً  عندنــا  وكان  والتوجيــه.  النصــح  وإبــداء  صغــيرة، 

يتطلــب عنايتــه الخاصــة. فقــد كان مــن عــادة بعــض الأجانــب أن يكتبــوا إليــه طالبــين 

إرشــادُه في الأمــور الدينيــة. وأذكــر ترجمتــي لكتــاب ورَدَ إليــه مــن أمريــيّ في شــيكاغو 



179

قائــلاً إنــه لا يعــرف شــيئاً عــن الإســلام ويرجــو مــن الملــك أن يفسّــره لــه. وبتوجيــه مــن 

جلالتــه كتبنــا إليــه جوابــاً ننصحــه فيــه أن يشــتري ترجمــة لمعــاني القــرآن الكريــم. وكان 

هنــاك مــن يقترحــون اقتراحــات تجاريــة غريبــة لينالــوا مــن ورائهــا رعايــة جلالتــه. وكان 

مــن هــذه الرســائل مــا يتعلّــق بالحيوانــات التــي تُذبَــح في مِنــى خــلال موســم الحــجّ. 

فهنــاك مــن كان يريــد شــراء لحومهــا، ومــن كان يــودّ شــراء عظامهــا، ومــن يرغــب في 

شــراء جلودهــا. وكانــت هــذه الطلَبــات ترُفَــض دائمــاً لأن جلالتــه لــم يكــن يرغــب في 

تحويــل الحــجّ إلى ســوق تجاريــة. ولــم يكــن هنــاك نُقــص في مقترحــات مــن يريــدون 

ــنُوا المواصــلات في المملكــة. وقــد أتى أحــد هــذه المقترحــات الغريبــة جــداً مــن  أن يُحسِّ

رجــل أراد أن يشــتري سِــكّة حديــد كاملــة بعَرَباتهــا، ويشــحنها مــن الهنــد إلى الحِجــاز 

لتُشَــيَّد بــين جــدّة ومكــة المكرمــة. وكانــت هــذه نمــاذج قليلــة مــن المشــكلات التــي قــد 

نتباحــث مــع الملــك بشــأنها خــلال ســاعات الليــل. 

واســتَمّر روتــين ديــوان الملــك كمــا هــو ســواء كان جلالتــه في مكــة المكرمــة أم في 

مُســتقراً في المدينــة  بأيــة حــال عمــلاً  يكُــن عمــل الـمـرء في خدمــة الملــك  ولــم  الريــاض. 

أفــراده تقريبــاً كانــوا يســيرون  دائمــاً. ذلــك أن مــن سِــمات الديــوان الفريــدة أن كل 

مــع الملــك أينمــا ســار. ولــم نكــن نصحبــه في ذهابــه إلى الحــجّ وعودتــه منــه فقــط، بــل 

نرُافقــه في كُلّ حمَلاتــه العســكرية وجولاتِــه السياســية. وكان هــذا شــبيهاً إلى حــدٍّ مــا 

بوضــع ملــوك أوروبــا في القــرون الوســطى الذيــن كان رجــال بلاطهــم يصحبونهــم في 

كل رحلاتهــم. وكان عــدد مــن يســافرون مــع الملــك مــن رجــال الديــوان الملــي حــوالي 

اثنــي عشــر كاتبــاً وســتّة خُــدّام. وكنّــا نأخــذ معنــا كل التجهيــزات المادّيــة مــن طعــام 

في  الموجــودة  والمراســلات  والأضابــير  لات  السِــجِّ كل  معنــا  نأخــذ  كنّــا  كمــا  وســلاح، 

الديــوان. وكانــت هــذه تُشــحَن في صناديــق كبــيرة مــن الخَشَــب وتُحمَــل عــلى ظُهــور 

مــع  تتّجــه  مــن الأميــال  عــر آلاف  الســنوات الأخــيرة.  الســيارات في  عــلى  ثُــمّ  الإبـِـل، 

قافلــة الملــك أينمــا اتّجهَــت. وكان مُحتّمــاً أن تــزداد صعوبــة ترتيــب هــذه الكمّيــة مــن 

الأوراق كل سنة حتى صار حجمها أكر من أن يُستَطاع التّصَرُّف به. ونتيجة لذلك 

أصبَحــت الأضابــير الأساســية فقــط هــي التــي تُحمَــل معنــا. أمّــا بقيــة الأوراق فتبقــى 

الريــاض.  في 
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وكان يســافر مــع جلالــة الملــك ثلاثــة موظفــين وثلاثــة خُــدّام مــن قســم رئيــس 

ليعتنــوا  الخاصّــين  خدَمِــه  مــن  ثلاثــة  معــه  يســافر  كمــا  الديــوان،  في  التشــريفات 

بملابســهِ ومتطلّباتــه الشــخصية. وبالإضافــة عــلى هــؤلاء كان يســافر معــه اثنــان أو 

ثلاثــة مــن الطبّاخــين الذيــن كان يســاعدهم، عــادةً، عــدد مــن الجنــود. وكان جلالتــه 

يأخذ معه حرَسه الخاص الذين كان عددهم يبلغ خمسين أو ستّين رجلاً من أسَُر 

الرياض المشهورة بولائها له. وكان يأخذ معه جماعة مسلّحة مُكوّنة من ثلاثين أو 

أربعــين رجُــلاً مــن حرَسِــه السُــود الموثــوق بهــم. وإلى جانــب هــؤلاء وأولئــك كان يرافقــه 

مائتــي  مــن  يقــرُب  مــا  عــلى  تشــتَمِل  كانــت حاشــية الملِــك  وبالإجمــال  جنــود آخــرون. 

العســكرية.  حملاتــه  في  امــرأة  أيّــة  معــه  يصطَحِــب  لا  جلالَتــه  وكان  مُسَــلّح.  رجــل 

ولكنــه كان يأخــذ معــه إلى الحــجّ بعــض زوجاتــه وبناتــه وخدَمِهِــن. وحــين التحقــت 

بــه ســنة 1926م كان قــد بــدأ يســتخدم الســيارات بكَــرَة. وكانــت هنــاك خمــس عشــرة 

أو عشــرون ســيّارة تحمل الملك ورجال ديوانه وبعض حرَسِــه الشــخصيين. أمّا بقيّة 

من يســافروا معه فيتبعونه على ظُهور الإبلِ. وكانت لديه ســيّارة مرســيدس رائعة 

مــن ســيّارات  الســيّارات الُأخــرى فكانــت خليطــاً  أمّــا  الخــاص.  مصنوعــة لاســتعماله 

مخصّصتــان  فــورد  ســيّارتا  هنــاك  وكانــت  وهدســون.  وبويــك  وشــيفروليت  فــورد 

مــن  واثنــين  الديــوان  لرئيــس  إحداهمــا  الديــوان.  في  الخارجيــة  الشُــعبة  لموظفــيّ 

موظفيها، والأخرى لي أنا وثلاثة من زملائي، وكان عدد السيارات يزداد كل سنة. 

قــد اختفــت مــن قافلــة  1935م كانــت الإبـِـل  الديــوان ســنة  وحــين تركــتُ العمــل في 

أســفار الملــك، وأصبَحــت هــذه القافلــة تتكــوّن مِمّــا يربــو عــلى خمســين ومائتــي ســيارة. 

ــدَة بــين الريــاض ومكــة المكرّمــة. بــل لــم تكــن هنــاك طريــق  ولــم تكُــن هنــاك طريــق مُعبَّ

ــدة في أي مــكان مــن المملكــة. وكان السَــفَر يتــم بمســاعدة الأدلّاء المحلّيــين الذيــن  مُعبَّ

يعرفــون أحســن الطُــرُق عــر مناطقهــم. وكثــيراً مــا كانــت الســيّارة تُصــاب بعُِطــل في 

تلــك الظــروف الصعبــة. فكُنّــا نأخــذ معنــا حــوالي عشــرة مــن الهنــود أو الإندونيســيين 

الذيــن يُجِيــدون قيــادة الســيّارات وهندســتها. وقــد أصبــح هــؤلاء خُــراء في الإصــلاح 

المؤقــت لهــا.
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وكان لا بُــدّ مــن الحــوادث أحيانــاً. ولا زلــت أذكــر حادثــة وقعــت أثنــاء عودتنــا 

التــي كنــت فيهــا إلى قمّــة أحــد  مــن الهفــوف إلى الريــاض. فحينمــا وصلــت الســيارة 

وانزلقــت  أمامنــا.  جــداً  حــادّ  منحــدر  وهــو وجــود  أرعَبَنــا  مــا  أدركنــا  الرمليــة  الكثبــان 

الســيارة فــوق الحافــة وهبطــت إلى أســفل الكثيّــب. ومــن حســن حظنــا كان انزلاقهــا 

فوق رمل ناعم فلم يُصَب أحد بأذى خطير. لكن ذلك كان نهاية الطريقة بالنسبة 

الريــاض  بــين  وتبلُــغ المســافة  هنــاك.  موجــودة  زالــت  لا  أنهــا  أعتقــد  التــي  للســيارة، 

ومكــة المكرمــة حــوالي خمســمائة ميــل. وكنّــا نقطعهــا في خمســة أو ســتة أيــام. وحــين 

أصبــح الجميــع يســافرون بالســيّارات صرنــا نقطعهــا في أربعــة أيــام. وأذكُــر أن عــدد 

النســاء اللــواتي كُــنَّ مــع القافلــة الملَكيــة ســنة 1926م كان حــوالي خمــس عشــرة امــرأة 

ر عظيــم بالنســبة  كلّهــن في شــاحنة كبــيرة، وقــد يبــدو ذلــك أمــراً غــير مُريــح. لكنّــه تطــوُّ

لســفَرِهنّ عــلى ظهــور الإبــل. وعنــد بدايــة ســنة 1935م كان لــكل امــرأة ســيّارة. 

وكنّــا إذا توقفنــا ليلــة في الصحــراء أقُِيمَــت خيمــة كبــيرة للملــك يســتقبل فيهــا 

خيمــة  منهــا  بالقــرب  تقــام  وكانــت  مستشــاريه.  أو  أســرته  مــن  يصاحبــه  كان  مــن 

صغيرة تستعمل لخَدِمِه الشخصيين، كما تُستَعمَل مخزَناً لأطعمة التي يحتاج 

إلى طبخهــا. وكان كل إنســان ينــام فــوق الأرض في العــراء عــلى طريقــة البــدو. وكان 

ون طعــام الملــك وحــده. أمــا بقيّــة مــن كانــوا يســافرون معــه فــكان كل  الطبّاخــون يُعِــدُّ

واحــد منهــم يحمــل طعامــه الخــاص ويكملــه باللحــم وغــيره ممــا يشــتريه مــن البــدو 

أثنــاء الليــل  نــيران المخيّــم تلمــع في الصحــراء  الموجوديــن في طريــق القافلــة. وكانــت 

بأحســن تقاليــد هوليــود الرومانتيكيــة. لكــنّ مــا كان أقــل رومانتيكيــة منهــا لدغــات 

حشــرات الصحــراء التــي تجعــل الحيــاة بالغــة الصعوبــة لأولئــك الذيــن لــم يعتــادوا 

عــلى النــوم في الهــواء الطلــق. 

ل الذي كان أعضاؤه لا يتجاوزون ثلاثين  ومن الجدير بالذكر أن الديوان المتنقِّ

رجُــلاً كان قبــل خمســين ســنة فقــط مســؤولاً عــن الإدارة المركزيــة للمملكــة العربيــة 

ثانويــة تســاعده في  أنــه كانــت توجــد دواويــن صغــيرة  الســعودية بكاملهــا. صحيــح 

نجاحــه  أمــا  الحجــم.  ضئيــل  كان  الكبــيرة  لبلادنــا  الإداري  الجهــاز  لكــن  الحجــاز، 

العظيــم فإنــه عائــد إلى صــر ومهــارة جلالــة الملــك ابــن ســعود.
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كانــت أياّمــي في ديــوان الملــك أســعد أيــام حيــاتي. لقــد تهيــأت لي فرصــة طيبــة 

وحــظّ عظيــم فاســتطعت أن أخــدُم بــلادي في وقــت كانــت تنهــض فيــه بســرعة مــن 

قــرون كانــت خلالهــا مجهولــة مُهمَلَــة لتأخــذ مكانهــا بــين الــدول العظيمــة في العالــم. 

وكان كل زمــلائي في الديــوان الملــي يشــاركونني هــذا الشــعور لكونهــم يلعبــون دوراً، 

مهما كان صغيراً، في الإدارة الخطيرة للمملكة خلال فترة تاريخية من النموّ. وكنّا 

جميعــاً متّحديــن في تفانينــا وولائنــا الثابتَــين للملــك. وكان كل مــن التقــى بجلالتــه، 

مهمــا كان لقــاؤه بــه قصــيراً، يــدرك أنــه في حضــرة رجــل فــذّ وملــك عظيــم وهــب فــنّ 

بنــور الشــمس  التنعّــم  فــكان مثــل  إليــه يوميــاً  أمّــا العمــل معــه والتّحــدث  القيــادة. 

الدائم. وكان كل واحد منا مستعدّاً أن يتّبعه دون تردّد إلى أقاصي المعمورة. وكان 

ولاؤنــا المشــترك لــه يربــط بيننــا ويمنحنــا معنويــات عاليــة ورغبــة في العمــل الجماعــي. 

لا  أوضاعــاً  الســفر  في  طويلــة ونحتمــل  ســاعات  مســرورين  نعمــل  كنّــا  أجلــه  فمــن 

الديــوان  واحــد في  أنّ كل  ومــع  فقــط.  مــن أجــل المــال  يعمــل  موظــف  يحتملهــا أي 

كان لديــه عملــه المحــدّد ودرجتــه الخاصّــة فإنــه لــم يكــن هنــاك أبــداً شــعور بالتنظيــم 

الصــارم. فقــد كُنّــا كأســرة متّحــدة تحــت أبّ عطــوف حكيــم. وكان كل واحــد منــا عــلى 

العامّــة. وقــد أصبــح  نحــو المصلحــة  مــا يســتطيع  بــذل  مــع زملائــه في  قــدم المســاواة 

كثــير مــن أصدقــائي في الديــوان في ســنوات متأخــرة رجــالاً ذوي ثــروات طائلــة وأهميــة 

كبــيرة. وإني لأشــعر أنهــم يســتحقون الإشــارة إليهــم في هــذا الكتــاب لمــا قامــوا بــه مــن 

خدمــات للملــك حــين كانــوا يعملــون معــه. 
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كان رئيس الديوان الشيخ إبراهيم بن معمّر الذي كان أجداده أمُراء العينيّة 

قديمــاً. وكان والــده قــد ربّــاه في الكويــت، ثــم ذهبــا فيمــا بعــد إلى الهنــد حيــث أخــذ 

يعمــل فــترة معيّنــة في التجــارة بــين الهنــد والكويــت. وقــد قــام بأســفار كثــيرة في بــلاد 

العــرب وأوروبــا، ثــم اســتقرّ فــترة في مصــر. وهنــاك كتــب عــدداً مــن المقــالات والرســائل 

الجزيــرة  بأحــوال  معرفتــه  وكانــت  المصريــة.  الصحــف  في  ونجــد  ســعود  ابــن  حــول 

التــي  الجاهلــة  أو  الدعايــة المغُرِضــة  عــلى  الــردّ  اســتطاع  مــا  وكثــيراً  العربيــة عميقــة. 

كانــت تُكتَــب بــين حــين وآخــر ضــدّ نجــد. وبعــد اســتيلاء ابــن ســعود عــلى الحجــاز كان 

جلالتــه في حاجــة إلى إداريــين أكفّــاء. وكان ابــن معمّــر اختيــاراً واضحــاً. فأرســل إليــه 

رســالة يســأله عمــا إذا كان مســتعداً للمجــيء إلى المملكــة للعمــل لديــه. فوافــق ابــن 

، فــوراً رئيســاً للديــوان، وهــو عمــل قــام بــه خــير قيــام ســنوات  معمّــر بســرور، وعُــيِنّ

ديــوان  بــإدارة  قــام  بالمســؤولية  ذا إحســاس  نشــيطاً  ابــن معمّــر رجــلاً  عديــدة. وكان 

ســعيد منتــج. وكان متفانيــاً في ولائــه للملــك؛ إذ خدمــه بإخــلاص تــامّ. ومــن ســوء 

الحــظّ أنّــه وقــع خــلاف بينــه وبــين أحــد الأمــراء قبــل تــركي العمــل في الديــوان بقليــل 

فاســتقال مــن منصبــه. وكان الملــك مــتردداً جــداً حيــال هــذا الموضــوع فــأراد ألّا يخســره 

كثــير  كلّهــا لصالــح  إمكاناتــه  اســتخدم  بغــداد. وهنــاك  لــه في  تمامــاً، وعيّنــهُ ســفيراً 

مــن النجديــين الذيــن كانــوا يعيشــون في العــراق ويعانــون أحيانــاً أنواعــاً مــن التفرُقــة 

والإزعــاج البيروقراطــي. وكانــت مجهوداتــه مــن أجلهــم قــد جعلَتــه في آخــر المطــاف 

أن  ســعود  ابــن  مــن  العــراق  ملــك  طلــب  حتــى  العراقيــة  الإدارة  خاصــرة  في  شــوكة 

يســحبه. وقــد قــام جلالتــه بذلــك عــلى مَضَــض. لكــن ابــن معمّــر لــم يــترك العــراق إلا 

كانــوا  الذيــن  مواطنيــه  لمصــير  عــلى صــورة المســتقبل الأفضــل  بصماتــه  تــرك  أن  بعــد 

يســكنون هنــاك. 

في  بانتظــام  تُســتَخدَم  الحديثــة  والاتصــالات  اللاســلي  أجهــزة  بــدأت  وحالمــا 

الــذي اختِــير  الرجــل  أن يوظــف أحــد للإشــراف عليهــا. وكان  القصــر أصبــح ضروريــاً 

في  بــارزة  أســرة  مــن  محمــد  وكان  الدغيــتر.  محمــد  القديــم  صديقــي  المنصــب  لهــذا 

الرياض مشهورة بولائها لآل سعود. وكان قد درس فترة في الزبير حتى نال قسطاً 

مــن الثقافــة. وكانــت وظيفتــه في الديــوان أن يخــر الملــك فــوراً بأيــة أخبــار مهمّــة ســواء 
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كانــت حســنة أم ســيئة. أمــا الأخبــار الســيئة فكانــت تحتــاج إلى كل مــا لــدى محمــد 

مــن لطــف وحصافــة لأن غضــب الملــك يمكــن أن يكــون مخيفــاً. وأمــا الأخبــار الحســنة 

فكانــت كثــيراً مــا أوحــت إلى جلالتــه بإظهــار ســخائه. وكان محمــد هــو الــذي يتلقّــى 

بشّــر الملــك  مــرة، بعــد أن  الكثــير مــن الهدايــا لأنّــه يبشّــر الملــك بهــذه الأخبــار. وذات 

بســحق تمــرّد صغــير، منحــه بضعــة هكتــارات مــن الأرض تقــع خــارج أســوار المدينــة. 

وكانــت الأرض حينــذاك ذات قيمــة طفيفــة، لكــن محمــد تمسّــك بهــا بحكمــة. وهــي 

ل جــزءاً كبــيراً مــن المركــز التجــاري في الريــاض.  الآن تُشــكِّ

وحــين التَحقَــت بالديــوان كان مســاعد رئيســه عبــد اللــه ابــن عثمــان الــذي كان، 

أيضــاً، مــن أســرة مشــهورة في الريــاض. وقــد ربّــاه والــده في الكويــت حيــث حصــل عــلى 

درجــة ممتــازة مــن التعليــم. وكان قــد أتى هــو ومحمــد الدغيــتر إلى الريــاض بواســطة 

وكيل الملك في الكويت، الشيخ عبد الله النفيي، قبل وصولي إلى الحجاز بشهور 

قليلــة. وقــد أصبــح ابــن عثمــان رئيســاً للديــوان بعــد اســتقالة بــن معمّــر مــن رئاســته. 

وكان ابن سعود، كأيّ ملك آخر، يتلقّى سيلاً من استرحامات رعاياه. وكان 

فــرص  طــال الاســترحام زادت  كلمــا  أنــه  أســاس  عــلى  كتابتهــا  أطُنِــبَ في  قــد  أغلبهــا 

قبولــه. وقــد عــيّن موظــف يقــرأ كل مــا كتــب ويختصــره لــيرى الملــك فــوراً مــا الــذي يـُـراد 

الــذي قــام بمهمّتــه  ابــن مضيّــان  الــذي اختِــير لهــذه المهَمّــة حمــد  منــه. وكان الرجــل 

بكفــاءة وصــر رغــم ازديــاد الأوراق التــي تصِــل إليــه مــع مــرور الأيــام. 

الديــوان ليســت لهمــا واجبــات محــدّدة، لكنهمــا كانــا  وكان هنــاك كاتبــان في 

الشــبيي مــن  يســاعدان كل مــن كانــت مســاعدته ضروريــة. وكان أحدهمــا محمــد 

عنيــزة والآخــر محمــد بــن ضــاوي مــن حرمــة. وكان الشــبيي مِمّــن درس في الزبــير، 

وممــن تهيــأت لــه فــرص نجــاح عظيــم في فــترة حياتــه. وقــد أصبــح قنصــلاً في البصــرة 

أمــا  التــوالي.  عــلى  وماليزيــا  وأفغانســتان  والهنــد  وباكســتان  العــراق  في  ســفيراً  ثــم 

حالمــا  الراعــة،  غايــة  في  شــابّاً  بوصفــه  النــاس،  أثــار إعجــاب كل  فقــد  ابــن مضــاوي 

التحــق بالديــوان. وبعــد أن اكتســب بعــض الخــرة الإداريــة كلّفــه الملــك برئاســة وفــود 

اليمــن. حكوميــة عديــدة إلى 
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الرســائل  كل  ترجمــة  عــن  مســؤولاً  وكنــت  المترجمــين.  رئيــس  فكنــت  أنــا  أمّــا 

والوثائــق مــن الإنجليزيــة والأرديــة إلى العربيــة. وكنــت أترجــم رســائل الملــك إلى هاتــين 

اللغتــين لتُرسَــل إلى الحكومــات الأجنبيــة. وكنــت أضطــر أحيانــاً إلى محاولــة الترجمــة 

مــن لُغــات أخــرى لأن الديــوان حاجــة ماسّــة إلى مــن يتقنــون اللغــات الأجنبيــة. وكان 

عــبء العمــل يــزداد باســتمرار. ولــم يمــضِ وقــت طويــل حتّــى انضــمّ إلّي أخــي عبــد 

العزيــز وأصبــح مســاعداً لي، ثــم التحــق بنــا ابــن عمــي عبــد العزيــز الزامــل الجويســر 

وقــد انتقــل فيمــا بعــد إلى الشــعبة السياســية، ثــم أصبــح المترجــم الشــخي لأمــير 

الخَــدَم،  آلــة كاتبــة وقليــل مــن  أنــا وزمــلائي مــع طابعــي  فيصــل في الحجــاز. وكنــت 

ل القســم الأجنبــي في ديــوان ابــن ســعود كلــه. وقــد تهيــأ لنــا، بطبيعــة الحــال،  نُشــكِّ

لا  شــيئاً  الديــوان  في  الأســرة  جــوّ  وكان  حميمــة.  معرفــة  بعضــاً  بعضنــا  يعــرف  أن 

إدارة واســعة تســيطر عليهــا  مــدني حديــث يعمــل في  يتخيّلــه موظــف  أن  يســتطيع 

الكمبيوتــر.  أجهــزة 

والذيــن  بذكرهــم  النــاس  يشــيد  لا  الذيــن  الأبطــال  عــن  أتحــدّث  دمــت  ومــا 

مــن  كثــير  إلى  أشــير  ان  مــن واجبــي  بــأن  أشــعر  فــإني  بنــاء مملكتــه  ســاعدوا الملــك في 

لــم  الحجــاز  عــلى  الملــك  اســتيلاء  فقبــل  الخــارج.  في  بلادهــم  مثّلــوا  الذيــن  النجديــين 

يكــن لــه قناصــل رســميّون أو ممثّلــون دبلوماســيون في الــدول الأجنبيــة. وكان التّجــار 

النجديــون المســتقرّون في تلــك الــدول يعملــون بصفتهــم وكلاء لــه. وكانــوا مشــهورين 

في كل أرجــاء الجزيــرة العربيــة بالديانــة والأخــلاق الفاضلــة. وكان جلالتــه يختــار مــن 

هــؤلاء مــن أمضــوا فــترة طويلــة في مــكان معــيّن واشــتهروا بالأمانــة والصــدق والنزاهــة 

مــن  بــه  يقومــون  مــا  عــلى  أجــوراً  يســتلمون  لا  منهــم  يختــاره  مــن  وكان  الأخلاقيــة. 

خدمات. لكنهم كانوا يكسبون بكونهم وكلاء للملك زيادة في مكانتهم الاجتماعية 

ومزايا في تعاملهم التجاري، ولعلّ نجاح هذا النظام كان عائداً إلى طبيعة الوشائج 

أنفســهم  يعتــرون  كانــوا  كلّهــم  النجديــين  أن  ذلــك  النجــدي.  الموجــودة في المجتمــع 

جــزءاً مــن أســرة كبــيرة، ويظــلّ بعضهــم وفيــاً للبعــض الآخــر، خاصّــة إذا كانــوا خــارج 

بلادهــم. وكان مــن النجديــين المشــهورين الذيــن كانــوا وكلاء للملــك خــارج بلادهــم، 

الشــيخ فــوزان الســابق في القاهــرة، وعبــد اللطيــف باشــا المنديــل في بغــداد والبصــرة، 
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بومبــي،  في  الفــوزان  اللــه  عبــد  والشــيخ  الكويــت،  في  النفيــي  اللــه  عبــد  والشــيخ 

والشــيخ ابــن ليــلى في دمشــق، والشــيخ عبــد الرحمــن القصبــي في البحريــن. وقــد بــذل 

هؤلاء الرجال جهداً عظيماً لصالح بلادهم في الخارج. ومن المؤسف أن كثيراً منهم 

لا يــكادون يذُكَــرون في الوقــت الحاضــر. وحــين اتّســع نفــوذ ابــن ســعود بــدأ يؤســس 

خدمات قنصلية رسمية. وقد حلّت المؤسسات الجديدة شيئاً فشيئاً محلّ الممُثّلين 

السابقين. وكما هو الحال في مثل هذه الأمور كان جلالته في غاية اللطف والتقدير. 

كان يضــع، عــادة، كل ســفير جديــد تحــت إشــراف وكيلــه الســابق حتــى يــأتي الوقــت 

الــذي يختــار فيــه ذلــك الوكيــل أن يتخــلى عــن مهمّتــه.

وقد عرفت، من خلال عمي، بعض اليء عن غالبية الرجال البارزين الذين 

السياســية.  الشــعبة  يشــكّلون  كانــوا  الذيــن  أولئــك  بالملــك، خاصــة  يحيطــون  كانــوا 

وكان عــدد أفــراد هــذه الشــعبة يتغــيّر مــن وقــت إلى آخــر، لكنّــه كان، عــادة، حــوالي 

ثمانيــة رجــال. ولــم يكونــوا كلهــم مــن وســط الجزيــرة العربيــة، بــل كان بعضهــم مــن 

أقطــار الشــرق الأوســط. فقــد كان حافــظ وهبــة، المولــود في مصــر، مستشــاراً مهمــاً 

وبارزاً. وكان يحضر كل اجتماعات الشــعبة إلّا إذا كان غائباً في مهمّة رســمية. وقد 

أصبــح وزيــراً فــوق العــادة ثــم ســفيراً لجلالتــه في لنــدن. وكان الشــيخ خالــد الحكيــم 

ســورياً يتّصــف بالحكمــة. وكان مهندســاً في سِــكّة حديــد الحجــاز إبـّـان الحُكــم الــتركي. 

وكان يوســف ياســين ســورياً، أيضــاً، وكان مســؤولاً عــن تنظيــم اجتماعــات الشــعبة 

السياســية. وكان الشــيخ فــؤاد حمــزة لبنانيــاً. وكان الســكرتير الأول لابــن الملــك وزيــر 

الخارجيــة، الأمــير فيصــل. وقــد قــى فــؤاد كثــيراً مــن وقتــه في مكتــب وزارة الخارجيــة 

في الحجــاز حيــث كان يوجــد جميــع الســفراء الأجانــب. وكان مــن مستشــاري الملــك 

الاحتــلال  أثنــاء  لمدينــة طرابلــس في  كان حاكمــاً  ليبــي  وهــو  الغرقنــي.  الشــيخ خالــد 

الإيطــالي لبــلاده. ولا بــد أن يذكــر المــرء مــن بــين مستشــاري الملــك الأجانــب الشــيخ عبــد 

اللــه فيلبــي، الــذي كان دائمــاً يرحــب بــه في اجتماعــات الشــعبة السياســية لكنــه نــادراً 

ــل أن يكــون مــع جلالتــه في مجلســه الخــاصّ والعــام  مــا حضرهــا. ذلــك أنّــه كان يُفضِّ

بــارز  المجلــس. وكان هنــاك عضــو  انتهــاء  بعــد  بــه  ينفــرد  أن  يُمكِنُــه، أحيانــاً،  حيــث 

في الشــعبة، وهــو أخــو الملــك، الأمــير عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن، الــذي كان يحضــر 

اجتماعاتهــا مــا أمكــن والــذي كانــت آراؤه مقــدّرة مــن قِبَــل جلالتــه. 
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يكــن يحضــر اجتماعــات  لــم  الــذي  الرجــل  أهــم مستشــاري الملــك ذلــك  ولعــلّ 

بــن  اللــه  عبــد  الشــيخ  وهــو  بســبب مشــاغله الأخــرى خارجهــا،  السياســية  الشــعبة 

ســليمان وزيــر الماليــة. وكان ابــن ســليمان مــن عنيــزة. وقــد غــادر جزيــرة العــرب وهــو 

الشُــبّان  أمــام  المفتــوح  الوحيــد  الممَــر  تقريبــاً  كانــت  التــي  بومبــي،  إلى  السِــنّ  صغــير 

العرب الذين يسعون إلى المغامرة والروة. وقد عمل دون أن يتعلم تعليماً رسمياً 

في بيــت الشــيخ عبــد اللــه الفــوزان، الــذي كان أحــد وجهــاء التّجــار النجديــين في تلــك 

المدينــة خــلال أيامهــا المزدهــرة بالتجــارة العالميــة. ولــم ينــسَ ابــن ســليمان أبــداً ســيّده 

الكثــير مــن مهــارات  الــرأي والــذي علّمــه  الــذي كان متديّنــاً حصيــف  الشــيخ المحــترم 

التاجــر الناجــح، ولأنــه كان حريصــاً عــلى تجريــب حظّــه في التجــارة غــادر بومبــاي إلى 

البحريــن حيــث أنشــأ لــه محــلّاً تجاريــاً صغــيراً. لكنــه لــم ينَــل نجاحــاً كبــيراً فيــه. ولــم 

يلبــث أن وجــد نفســه يبحــث عــن وظيفــة أكــر ضمانــاً. 

بالأمــور  المعنــي  القســم  في  ماليــة  وظيفــة  يشــغل  ســليمان  ابــن  أخــو  وكان 

لــه  يعــيّن  أن  الملــك  فســأل  مــا،  حــدّ  إلى  كثــيراً  عملــه  وكان  الديــوان.  في  الداخليــة 

مســاعداً. وحــين وافــق عــلى ذلــك اســتدعى أخــاه عبــد اللــه ليعمــل معــه. ولأنــه لــم 

ــر بمــا هــو أفضــل وافــق عــلى اســتدعاء أخيــه لــه  يكــن لــدى ابــن ســليمان أي شيء يُبشِّ

وأتى ليســاعده في عملــه ثــم بــدأ يشُــقّ طريقــه وأبــدى براعــة فوريــة في الإدارة الماليــة. 

ظِــلّ وجــود أخيــه عــلى رأس العمــل.  يــرز في  لــم  التقاليــد المتُّبعــة  مــع  لكــن تماشــياً 

تُــوفِيَ أخــوه حــلّ محلّــه في العمــل. ولــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى أدرك ابــن  وحــين 

ســعود قابليّــات ذلــك الشــاب الــدؤوب الــذكي المقــدام. ونمــا إعجــاب الملــك بــه شــيئاً 

َ وزيــراً للماليــة  فشــياً. وحــين التحقــت بالديــوان كان مســاعد الكاتــب ســابقاً قــد عُــينِّ

الدولــة. عــن خزينــة  كاملــة  مســؤولية  مســؤولاً 

وقــد ظــلّ ابــن ســليمان وزيــراً للماليــة طيلــة حيــاة الملــك. ونــادراً مــا اســتطاع رجــل 

أن يــترأس مثــل ذلــك التطــوّر الســريع في ثــروات بــلاده كمــا حــدث في الجــزء الأخــير 

مــن تلــك الســنوات. حينمــا اســتولى ابــن ســعود عــلى الريــاض ســنة 1902م كان مــن 

الصــدق أن يقــال أن خزينــة الدولــة كانــت برمّتهــا في أخراجــه المعلّقــة عــلى ظهــور إبلــه. 

ولــم تتحسّــن الحالــة الماليــة كثــيراً طِيلــة العشــرين الســنة التاليــة لذلــك. وكان جلالتــه 
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دائماً في حاجة إلى المال. وحين استولى على الحجاز سنة 1926م سافر ابن سليمان 

ثابتــة  بيروقراطيــة  فواجَــه  هنــاك،  الحُكــم  تســلُّم  مــن  المــالي  الجانــب  ــم  ليُنَظِّ معــه 

الجــذور مختلفــة تمامــاً عــن الحالــة الموجــودة حينــذاك في نجــد. وتمكّــن بمــا لديــه مــن 

مواهــب ودأب عــلى العمــل مــن دمــج الإدارتــين الماليتــين في نجــد والحجــاز دون عنــاء 

كبــير. ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبــح مقــرّ ابــن ســليمان الدائــم في الحجــاز في حــين ظــلّ 

ديــوان الملــك في الريــاض. ومــع أن وزيــر الماليــة نــادراً مــا تدَخّــل في الشــؤون الخارجيــة 

فقــد كان ابــن ســليمان المســؤول الوحيــد عــن كل الشــؤون الداخليــة في المملكــة. 

وقــد هيــأ دخــول الحجــاز تحــت حكــم ابــن ســعود الفرصــة لزيــادة دخلــه بشــكل 

كبير. وكان ابن سليمان يتولّى الواردات من الجمارك ودائرة الريد والضرائب التي 

كانــت تؤخــذ مــن الحُجّــاج. وكانــت هــذه الضرائــب تؤخــذ مــن كل حــاجّ كلّمــا ســافر 

مــن منطقــة في الحجــاز إلى أخــرى، خاصّــة بــين جــدّة ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. 

وكانت تشكل نسبة عالية من دخل البلاد. لكن بالرغم من تلك الزيادة في الدخل 

ظــل الملــك يعــاني صعوبــات ماليــة مســتمرة. عــلى أن ســليمان اســتطاع بطريقــة مــا أن 

يحتفــظ بالقــرش الأبيــض لليــوم الأســود. وكان عندمــا يعــاني الصنــدوق مــن ضائقــة 

مالية حقيقية يســتطيع دائماً أن يلتفت إلى الســوق التجارية ويجلب التُجّار. وكان 

مــن الخــير لأثريائهــم أن يكونــوا خــارج المدينــة إذا كان الملــك في حاجــة مفاجِئــة للمــال. 

وحــين كنــت في الديــوان في الريــاض، قُبَيــل معركــة الســبلة، كان جلالتــه في حاجــة 

ابــن ســليمان في هــذه المدينــة،  للمــال لتمويــل حملتــه العســكرية. فأرســل مســاعد 

وهــو شــلهوب، لــيرى مــا يســتطيع أن يجمعــه مــن تُجّارِهــا. وكان شــلهوب مــع الملــك 

منــذ اســتيلائه عــلى الريــاض ســنة 1902م. ومــن ســوء حظّــه أنّ التُجّــار ســمعوا بأنــه 

ســيجتمع بهــم فاختفــوا. ونتيجــة لذلــك لــم تنجــح مهمّتــه بالقــدر الــذي كان يرجــوه 

الملــك. وقــد ضحكنــا جميعــاً عــلى شــلهوب لفشــله في جمــع المــال المطلــوب، لكنّــه أخــذ 

الأمــر مأخــذاً حســناً وقــال: “أوه. ليســت هــذه المتاعــب البســيطة شــيئاً يذُكَــر. فحــين 

أتيــت مــن المنفــى في الكويــت مــع الملــك كانــت كل خزينــة الدولــة في محفظــة نقــودي”.

وكان ابــن ســليمان يمثّــل أعظــم تمثيــل الرجــل ذا المكانــة الرفيعــة الــذي يفضّــل 

دائمــاً أن يكــون بعيــدا ًعــن الأضــواء. ومــع ذلــك بلغــت قوّتــه ونفــوذه درجــة عظيمــة 
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جــداً بحيــث كنــت كثــيراً مــا أفكــر فيــه عــلى أنّــه الملــك غــير المتــوّج لجزيــرة العــرب. ورغــم 

قولــه بأنــه لــم يعمــل أبــداً أي شيء دون استشــارة الملــك فإنــه في الحقيقــة كثــيراً مــا 

نفّــذ قراراتــه الخاصــة مــن غــير أن يحصــل عــلى إذن مَلَــي. ويجــب أن لا يُفهَــم ذلــك 

عــلى أســاس أنّــه كان غــير مخلــص لجلالتــه بــأي شــكل مــن الأشــكال. بــل عــلى العكــس 

مــن ذلــك كان إخلاصــه للملــك إخلاصــاً تامــاً، وكان يعمــل دون كلَــل مــن أجــل خــير 

المملكــة. 

ومــع ازديــاد مكانــة ابــن ســليمان وتعاظــم أهميتــه أصبــح لــه، بطبيعــة الحــال، 

بعض الأعداء. وحينما فُتِحَت الحجاز طلب الملك من جميع الموظفين في الحكومة 

في  ثغــرات  هنــاك  تــزال  لا  كانــت  لكــن  وظائفهــم.  في  يبقــوا  أن  الســابقة  الهاشــمية 

الهيــكل البيروقراطــي. فدَعــا جلالتــه نجديــين مــن كل الأقطــار العربيــة الأكــر تقدمــاً، 

كمِصــر والهــلال الخصيــب، ليأتــوا إلى المملكــة ويعملــوا في الحجــاز. وكان يأمــل أن 

نافــذة  وبصائــر  صائبــة  آراء  ذوي  ويكونــوا  لــه،  عــلى ولائهــم  الرجــال  هــؤلاء  يرهــن 

نتيجــة حياتهــم في تلــك الأقطــار. وقــد أثبــت بعــض الذيــن اختارهــم جدارتهــم، مثــل 

المعرفــة  تنقصهــم  كانــت  الآخــر  البعــض  لكــن  الديــوان.  رئيــس  معمّــر  بــن  إبراهيــم 

والقــدرة، وقــد وُضِــعَ عــدد منهــم تحــت إدارة ابــن ســليمان، ولــم يمــضِ وقــت طويــل 

حتــى اتّضــح أنهــم غــير مؤهلــين للعمــل وأنهــم يتخبّطــون فيــه دون أن يفهمــوا مــا 

ينبغــي أن يقومــوا بــه. ومــا أســرع مــا لاحــظ ابــن ســلميان عيوبهــم. ولــم يكــن الرجــل 

النجديــون  وأصبــح  هــوادة.  دون  ينتقدهــم  فأخــذ  مســروراً،  البُلَهــاء  يحتمــل  اذي 

ولذلــك  منهــم.  أفضــل  يــروه  أن  دون  قــوّة  مــن  لــه  كان  مــا  عــلى  يغبطونــه  بدورهــم 

تآمــروا عليــه وتعرّضــوا لحياتــه الشــخصية فكتبــوا إلى الملــك رســائل يشــكون فيهــا منــه 

ويوضحــون فيهــا عيوبــه الخاصــة. وكان مــن الممكــن أن يكــون في ذلــك خطــر عــلى ابــن 

ســليمان، لكــن الملــك أوضــح ثقتــه بوزيــر مالّيتــه بجمــع كل هــذه الرســائل وإرســالها 

إليــه مخــولاً إيّــاه أن يتّخــذ أي إجــراء يــراه مناســباً تجاههــم. ولــم يكــن مــن المســتغرب 

أن ابــن ســلميان لــم يُضِــع وقتــاً، فطــرد هــؤلاء الرجــال مــن وظائفهــم وأرســلهم إلى 

بلدانهــم الأولى أو إلى أيّ مــكان أرادوا الذهــاب إليــه. وأحــلّ محلهــم أناســاً اختارهــم 

بنفســه. ونتيجــة لذلــك تحسّــنت الأوضــاع الإداريــة إلى درجــة جعَلَــت الملــك يزيــد مــن 
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مســاندته لابــن ســليمان في أيّــة خطــط أراد إدخالهــا، وأعطــاه حريــة كاملــة في اختيــار 

يمكــن  أمريــن لا  ابــن ســليمان ونفــوذه  أصبــح مركــز  اللحظــة  تلــك  موظفيــه. ومنــذ 

المســاس بهمــا. وببقائــه في نطــاق الإدارة الماليــة أصبــح في نهايــة الأمــر مســيطراً عــلى 

كل المديريـّـات، وصــار يُعــينِّ الموظفــين بموافقــة الملــك ممــا زاد في ســلطته عــلى درجــة 

كبــيرة. والحــق أن ابــن ســليمان كان المؤســس الحقيقــي للنّظــام الوظيفــي الحديــث 

النشــأة حينــذاك وقــد وضــع بعملــه حجــر الأســاس للــوزارات الكاملــة التكويــن التــي 

انبثقــت مــن المديريـّـات القديمــة. 

ورغــم أن ابــن ســليمان كان يتــوق إلى الســلطة فإنــه لــم يتوفــر لــه وقــت كامــل 

لزخرفهــا. كان عَزُوفــاً عــن الظهــور أمــام النــاس لأنــه كان يعــرف أن ذلــك يمكــن أن 

يكــون حســناً لكــن يمكــن أن يكــون ســيئاً أيضــاً. وقــد أدرك أنــه كلمــا عظمــت مكانتــه 

العامــة ازداد حســد أعدائــه. عــلى أن الشــعبية لــم تكــن تهمــه؛ فقــد كان بطبيعتــه 

إنــه  بــل  مرؤوســيه.  بحُِــبّ  للحظــوة  كبــيرة  بمحاولــة  يقــم  ولــم  منعــزلاً،  متحفظــاً 

مــا جعــل نفســه مكروهــاً لديهــم. ورغــم ســرعته في نقــد انعــدام  في الحقيقــة كثــيراً 

الكفاءة أو قِلّة المقدرة فقد كان كثيراً ما يرفض منح الترقية للذين يظهرون مقدِرَة 

خِشــية تعريــض مركــزه للخطــر. وكان يــتردّد دائمــاً في تفويــض المســؤولية إلى غــيره. 

ونتيجــة لذلــك ثقُــلَ العمــل عليــه إلى أقــى درجــة. وفي قمّــة مجــده كان يعمــل ثمــاني 

عشرة أو تسع عشرة ساعة في اليوم دون توقُّف عن العمل إلّا لنوم ضروري جداً. 

أفــكاراً  يحمــل  دائمــاً  فــكان  لــه.  حــدود  لا  دهــاء  ذا  ســليمان رجــلاً  ابــن  وكان 

الحاليــة  ســاءت  حــين  أنــه  ذلــك  مــن  الماليــة.  مشــكلاته  في  الملــك  لمســاعدة  جديــدة 

حــلّ  موظفيهــا  مرتّبــات  صــرف  تســتطيع  لا  وأصبحــت  1935م  ســنة  للدولــة  الماليــة 

تلــك المشــكلة بعمــل نظــام يدفــع بموجبــه للموظفــين المدنيــين ثلــث مرتباتهــم نقــداً، 

والثالــث الثــاني مؤنــاً. أمــا الثلــث الباقــي فيظــل عنــد الدولــة قرضــاً إلزاميــاً. وقــد اســتمر 

لــدى الدولــة. وكان هنــاك  هــذا النظــام ســنة أو ســبعة شــهور حتــى توفّــرت النقــود 

إجــراء أبســط مــن ذلــك اســتعمله ابــن ســليمان، أيضــاً، لتوفــير النقــود، وهــو رفــض 

دفعهــا. وكان ابــن الملــك، الأمــير فيصــل، حاكمــاً عــلى الحجــاز. وكثــيراً مــا كان يعطــي 

ابــن  لكــن  غذائيــة.  مــواد  أو  نقــوداً  لهــم  لتصــرف  الماليــة  عــلى  أوامــر  القبائــل  رؤســاء 
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ســليمان غالبــاً مــا أغضبــه بدفعــه لهــم مبالــغ أقــلّ ممــا أمــر بــه الأمــير. بــل كان أحيانــاً 

لا يدفــع لهــم شــيئاً عــلى الإطــلاق. غــير أنّ الأمــير لــم يتّخــذ أي إجــراء ضــدّه لإدراكــه، 

بــدون شــك، أن الوزيــر كان يوفّــر المــال مــن أجــل الدولــة. لكــنّ مشــكلة أكــر صعوبــة 

كانت تواجه ابن سليمان حينما يأتي إليه الأمراء من الأسرة الحاكمة ليصرف لهم 

نقوداً. فرغم أن هؤلاء يحملون أوامر من الملك إلى المالية فإنّ الوزير أحياناً لا يدفع 

المبالغ لهم إذا كانت الأموال قليلة في الخزينة. ومع أنّ الملك لم يكن يتغاضى علناً 

عــن تصــرُّف ابــن ســليمان في هــذا المجــال فــإني واثــق بأنــه عــلى اتفــاق معــه ســرّاً. وكان 

أحيانــاً يتعــرّض للتّهديــد بالعنــف الجســدي إذا لــم يدفــع مــا أمُِــرَ بــه. لكنّــي واثــق بــأنّ 

الملــك كان مســروراً بعنــاد ابــن ســليمان الصامــد في مثــل هــذه الأمــور. وعــلى أيّــة حــال 

د الاقتصــادي قــد يتجــاوز حــدوده. ففــي أحــد الأيــام رفــض أخــو الوزيــر  فــإن هــذا التشــدُّ

ومســاعده، حمــد بــن ســليمان، أن يدفــع مبلغــاً مــن المــال إلى إحــدى زوجــات الملــك 

رغــم أمــر جلالتــه بذلــك. فغضــب الملــك وأرســل اثنــين مــن خُدّامِــه بســيّارة، وأمرهمــا 

أن يأخــذوا حمــداً إلى تــلّ بعيــد عــن المدينــة ويــتركاه هنــاك دون مــاء أو طعــام. وظــلّ 

هنــاك يومــين قبــل أن يســتطيع أخــوه الحصــول عــلى إذن مــن الملــك بإعادتــه. 

الأســرة  خــارج  المملكــة  في  رجــل  أهــمّ  ســلطته  قمّــة  في  ســليمان  ابــن  وكان 

كثــيرة  مثــيرة ومؤتمــرات  هنــاك اجتماعــات  كانــت  الحجــاز  كنّــا في  الحاكمــة. وحــين 

بــين الملــك ورؤســاء القبائــل وعلمــاء الديــن في المنطقــة. لكــن العمــل الحقيقــي للدولــة 

كان يتمّ حين يأتي ابن ســليمان وحده بســجلّاته إلى غرفة الملك الخاصة بعد صلاة 

مباشــرة.  الفجــر 

الدفاتــر أو  تدريــب رســمي في مســك  عــلى أي  أبــداً  ابــن ســليمان  ولــم يحصــل 

المحاســبة. وكان الأســلوب الــذي اســتعمله في إدارة ماليــة الدولــة كافيــاً وفعّــالاً حــين 

يكــون هــو عــلى رأس العمــل. لكنّــه كان يربــك الخــراء الماليــين الأجانــب الذيــن كانــوا 

على صلة به. وكان مدركاً لهذه المشكلة، فحاول القيام بمجهودات أوليّة لتحديث 

النظــام الحســابي، وطلــب مــن خبــير مــالي هولنــدي مشــورة عامــة في هــذا الموضــوع. 

وقى ذلك الخبير بضعة أسابيع يتقىّ المشكلة، وبدأ يعدّ تقريراً مطوّلاً يُضمّنه 

توصياتــه بإدخــال الطــرق الغربيــة الأصوليــة في الإدارة، ومــن ذلــك إدخــال أســلوب 
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متقــدم في التدويــن المــزدوج لمســك الدفاتــر. لكنــه كان كلمــا تقــدم في عملــه اتّضــح لــه 

أن ابن سليمان لم يفهم طريقته أكر مِمّا كان في مقدرته هو أن يفهم طريقة ابن 

ســليمان. ومــن هنــا حــزم أمتعتــه وغــادر البــلاد. وفي الـمـرة الوحيــدة التــي طلــب فيهــا 

ابــن ســليمان مشــورتي – وكان ذلــك مدهشــاً لي – ســألني عمّــا إذا كنــت أعــرف أي 

نجــدي لــه خــرة جيّــدة بالفنــون البنكيــة الحديثــة. فأوصيتــه بابــن عمــي، عبــد العزيــز 

الزامــل الجويســر، وطلــب منــه أن يــأتي إليــه، لكنّــه اعتــذر بــأدب عــن المجــيء. وعــلى 

أيــة حــال، فقــد التحــق عبــد العزيــز بالديــوان – كمــا ذُكِــر ســابقاً – حيــث أصبحَــت لــه 

مكانــة مرموقــة في مجــال الترجمــة. 

بــدأ  الزيــت،  بــواردات  البــلاد  ثــروات  ازدادت  نهايــة حكــم الملــك، حــين  وقُــرب 

ابــن ســليمان الحســابي يضعــف أمــام الضغــوط الواقعــة عليــه. وكان الوزيــر  نظــام 

حينــذاك قــد تقدمــت بــه الســنّ رغــم أنــه كان لا يــزال صلــب العــود. فقــام الأمــيران 

آخريــن  وعيّنــا رجــالاً  السُــلطة،  في  موقعــه  عــن  بلطــف  بزحزحتــه  وفيصــل  ســعود 

ليتولـّـوا بعــض الــوزارات والمديريــات التــي كان يســيطر عليهــا ســابقاً. وبعــد وفــاة الملــك 

بســنين قليلــة، ونتيجــة للتحقيــق في شــؤون شــركة مبــانٍ ألمانيــة كان لابــن ســليمان 

علاقــة بهــا، أقنــع وزيــر المالّيــة بالاســتقالة.

كنــت  مــا  ونــادراً  بســيطة.  ســليمان إلا معرفــة  ابــن  أعــرف  شــخصياً  ولــم أكــن 

ألتقــي بــه لأنــه كان ينفــق معظــم أوقاتــه في الحجــاز التــي كنّــا نزورهــا مــرة واحــدة في 

الســنة. وكنــت كلمــا تحدثــت إليــه أحسســت بــأن طريقتــه كانــت عدائيــة جافــة. لكــن 

الحديــث  التاريــخ  الشــخصيات في  مــن طليعــة  واحــداً  اعتبــاره  مــن  يمنعنــي  لا  هــذا 

كل  جديــراً  وكان  الحديثــة،  لإدارتنــا  الأســس  وضــع  الــذي  هــو  أنّــه  ذلــك  لبلادنــا. 

وهــو: “عصابــة رأسي”. عليــه،  يطلقــه  كان الملــك  الــذي  الــودّي.  بالوصــف  الجــدارة 
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الشارع العام في مكة سنة 1920م وبين الجدار الخارجي للحرم إلى اليمين.

تصوير بوبر فوتو

الاحتفال بغسل الكعبة قبل الحج 
وكسوتها التي كانت تصنع في مصر وترسل 

إلى مكة سنويا مع المحمل حتى سنة 1925م 
حين وقع حادث المحمل والأخوان.

تصوير وكالة كيستون للصحافة
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فلبي في نهاية رحلته عر البلاد العربية سنة 1917م.   تصوير الجمعية الجعرافية الملكية

فلبي سنة 1960م قبل وفاته بقليل
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الشيخ عبدالله السليمان وزير المالية.

تصوير معهد الشرق الاوسط بواشنطن

الشيخ حافظ وهبه كبير مستشاري الملك سفير المملكة العربية السعودية في لندن بعد ذلك مع 
الأمير فيصل أثناء اجتماع الجمعية العمومية لأمم المتحدة عام 1946م.

تصوير وكالة كيستون للصحافة

الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارجية 
ووزير الدولة، وكان رئيسا للجنة السياسية 

في الديوان.

تصوير وكالة الكاميرا للصحافة
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الأمير فيصل نائب الملك في الحجاز ووزير 
الخارجية.

تصوير وكالة الكاميرا للصحافة

إمام اليمن أحمد بن يحيى.

الأمير سعود ولي العهد والابن الثاني للملك بن 
سعود.

تصوير وكالة كيستون للصحافة
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قصر السلطان في شبام بحضرموت.             تصوير بوبر قوتو

قصر الامام يحيى في صنعاء سنة 1930م.    تصوير الجمعية الجغرافية الملكية
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الوليمة التي أقيمت في مايو 1939م بمناسبة الاحتفال بشحن أول ناقلة زيت سنة 1939م ويظهر 
على يمين الملك المستر ل.ن. هاميلتون، وعلى يساره ف.و. اوهليقر وكلاهما من أرامكو.

تصوير أرامكو

الميجور فرنك هولمز - الذي مثل الشركة 
العامة الشرقية ونال امتياز زيت الاحساء 

سنة 1923م.

تصوير شركة الزيت الريطانية
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صاحب الجلالة الملك ابن سعود يشترك في العرضة الحربية النجدية في الرياض.

تصوير بوبر فوتو
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الملك ابن سعود والرئيس روزفلت خلال اجتماعهما في 
مصر سنة 1945م.

تصوير بوبر فوتو

ابن سعود في زيارته الرسمية لمصر سنة 
1945 ويظهر فيها معه الملك فاروق عند 
خروجهما من محطة القاهرة للسير في 

شوارعها.

تصوير وكالة كيستون للصحافة

أمان الله ملك افغانستان الذي 
نحى عن الحكم سنة 1928م، وأزال 
الاستقبال الحار الذي لقيه من الملك 

عبدالعزيز بن سعود الاشاعة التي 
لحقت به من أنه صار مسيحيا.

تصوير بوبر فوتو





سورة القصص )56(

حمىٱقي كا كل كم كى كي لم لى لي مامم نر نز 
نم ننحمي

ٹٱٹٱ
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لا يُعتَــر أي كتــاب عــن ابــن ســعود – خاصــة إذا كان بالإنجليزيــة – كامــلاً مــا 

لــم يــأتِ عــلى ذكــر هــاري ســانت جــون فيلبــي؛ ذلــك الإنجليــزي الغريــب الــذي أصبــح 

باســتثناء  الوحيــد؛  الغربــي  كان  ربمــا  بــارزاً.  خرائــط  ومصمــم  ومســتعرباً  رحّالــة 

الكابــن شكســبير، الــذي أقــام علاقــة صداقــة حقيقيــة مــع الملــك. وقــد ولــد في ســيلان 

البنجــاب  1908 التحــق بالخدمــة المدنيــة الهنديــة في إقليــم  1885م. وفي ســنة  عــام 

حتّي أبدى في وقت قصير قابليته في ميدان اللغات. وفي سنة 1915م أصبح ضابطاً 

سياســياً تحــت إمــرة الســير بــيرس كوكــس في العــراق. ثــم وافتــه الفرصــة عــام 1917م 

فــترأس بعثــة سياســية بريطانيــة إلى ابــن ســعود. وقــد ابتهــج بهــذه المهَمّــة لأنهــا كانــت 

فرصــة للابتعــاد عــن زملائــه الذيــن لــم تكــن علاقتــه بهــم وثيقــة، ولأنهــا ســتهيّئ لــه 

إشــباع طموحــه في أن يكــون رحّالــة. 

ولقــد أشُــيَر مــن قبــل إلى بعثــة فيلبــي التــي كان هدفهــا إقنــاع ابــن ســعود بالمــال 

والعتــاد ليهاجــم ابــن رشــيد فيمنعــه مــن التدخــل في الحملــة الريطانيــة ضــد الأتــراك 

في فلســطين. وقــد ســافر فيلبــي عــلى بعــير مــن الكويــت مصحوبــاً بخَــدَم أميرهــا حتــى 

وصــل إلى الريــاض. وكان معــه حــوالي مائــة ألــف روبيــة. وبعــد أن عقــد اتفاقيــة مــع 

الملــك كان عليــه أن يعــود فــوراً إلى العــراق ليُخــرِ رؤســاءه بمــا تــمّ وينــال موافقتهــم 

دون  مكــة  شــريف  إلى  بسَــفَره  أنجــزه  كل شيء  دمّــر  لكنّــه  الاتفاقيــة.  شــروط  عــلى 

بأيــة فرصــة تعيــق  الرؤســاء. وكان الشــريف ســعيداً  ضــرورة أو تخويــل مــن أولئــك 

تطــور العلاقــات بــين ابــن ســعود والريطانيــين. فمنــع فيلبــي بطريقــة مؤدبــة مــن أن 

يعــود إلى الريــاض ليحــول دون إتمــام الاتفاقيــة المذكــورة. وبذلــك اســتطاع أن يمنــع 
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التــي كان يحتاجهــا لمهاجمــة حائــل. ولــم  الحصــول عــلى الأســلحة  مــن  ابــن ســعود 

يزعج ذلك الأمير فيلبي على الإطلاق لأن بعثته إلى ابن سعود مكّنته على أيّة حال 

من تحقيق طموحه الشخي، وهو أن يعر الجزيرة العربية من العقير إلى جدة 

في أربعــة وأربعــين يومــاً. وقــد شــكّلت هــذه الرحلــة أســاس كتابــه الأول قلــب جزيــرة 

الجزيــرة  الــذي أمضــاه فيلبــي في  الوقــت  1922م. عــلى أن  نُشِــر ســنة  الــذي  العــرب. 

العربيــة قــد أقنَعــه بــأن النجــم الصاعــد في أفقهــا هــو ابــن ســعود وليــس الملــك حســيناً. 

وكانــت زيــارة فيلبــي التاليــة للجزيــرة العربيــة ســنة 1924م. فقــد تمكّــن خــلال 

المراحــل الأخــيرة مــن الصــراع الســعودي الهاشــمي، الــذي وصــل إلى ذروتــه في حصــار 

جــدة، أن يقنــع المكتــب الســياسي الريطــاني في القاهــرة ليرســله إلى هنــاك للتوســط 

بــين الفريقــين المتحاربَــين. والواقــع أنــه لــم يحقــق للريطانيــين ســوى بعــض الإحــراج. 

وكانــت  الســفرة،  بتلــك  للقيــام  تخويــلاً  تمنحــه  لــم  الريطانيــة  الحكومــة  أن  ذلــك 

بــن الحســين ملــك الحجــاز.  ابــن ســعود وعــي  بــين  تــامّ  تحــاول الحفــاظ عــلى حيــاد 

مطامحــه  تحقيــق  مــن  زادت  وزنــه،  لــه  طرَفــاً  تخــدم  لــم  وإن  فيلبــي،  مهمّــة  لكــن 

الشــخصية. فقــد أتاحــت لــه فرصــة الاجتمــاع بابــن ســعود عــدّة مــرات. وكان إعجابــه 

بــه قــد تصاعــد، حينــذاك، ونمــا شــيئاً فشــيئاً حتــى غــدا نوعــاً مــن عبــادة البطولــة. 

وبعــد ذلــك بقليــل قــرر فيلبــي أن يــترك عملــه في الحكومــة الريطانيــة ويســتقرّ 

في جزيــرة العــرب. فاســتقال مــن الخدمــة المدَنيــة الهنديــة ســنة 1925م. وفي الســنة 

عــلى أمــور منهــا وكالــة  تجاريــاً في جــدّة. وكان يشــتمل  لــه عمــلاً  أسّــس  لهــا  التاليــة 

بيــع ســيارات فــورد. لكــنّ رغبتــه الحقيقيــة كانــت مواصلــة رحلاتــه في جزيــرة العــرب 

ومصاحبة الملك. وعلى أيّة حال فقد كان عليه أن يحصل أثناء ذلك على ما يقيته، 

فاتّجــه إلى التجاريــة بالطريقــة التــي يتّجــه بهــا كل عربــي أصيــل إليهــا. وكانــت بعــض 

مشــاريعه ناجحــة، لكنّــه بصفــة عامــة لــم يكــن رجــل أعمــال جيــد فلــم تزدهــر أعمالــه 

في وكالــة فــورد. فقــد كان واثقــاً ســنة 1926م أن يبيــع إلى الحكومــة الســعودية مائــة 

سيارة قيّمة كل واحدة منها ثلاثمائة جنيه إسترليني تقريباً. لكن الصفقة لم تتمّ. 

فوجــد فيلبــي أن لديــه عــدداً كبــيراً مــن الســيارات كان عليــه أن يتخلــص منهــا محليــاً 

بمــا يســتطيع مــن وســائل. 
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بــأنّ في  قــد ســمع  1926م. وكان  مــرّة في جــدة ســنة  وكان لقــائي بفيلبــي أول 

الديــوان مترجمــاً عربيــاً يتكلــم الإنجليزيــة، فطلــب أن يــراني. ولــم يكــن لقاؤنــا الأول 

على درجة كبيرة من النجاح. وكانت أكر أسئلته الموجهة إلّي تهدف إلى التأكد من 

إجــادتي اللغــة الإنجليزيــة. أمّــا أنــا فقــد كنــت حديــث العهــد بالهنــد، وكنــت حينــذاك 

شــديدة المعارضــة للريطانيــين لدرجــة أني أســتطيع أن أقــول عــن نفــي بأنهــا كانــت 

تعــاني مــن مــرض الكراهيــة الحــادّة لهــم. فأخــرت فيلبــي بعــد بضــع دقائــق بمــدى 

معارضتــي لهــم ومبلــغ تأييــدي للحركــة الوطنيــة الهنديــة ضدّهــم. ولــم يكــن غريبــاً 

أننــا لــم نفــترق كصديقــين. عــلى أنّ ذلــك كان ذنبــي بقــدر مــا كان ذنبــه. لقــد ســألني 

أيــة كتــب  عــلى  أطّلِــع  أن  بــأني أودّ  أريــد أي شيء. فأجبتــه  إذا كنــت  عمّــا  الواقــع  في 

بالإنجليزيــة يســتطيع أن يمــدّني بهــا. وكان جوابــه عــلى ذلــك أن بعــث رســالة إلّي عــن 

طريــق رئيــس الديــوان قائــلاً بأنــه يأســف لعــدم اســتطاعته أن يــزوّدني بمــا أردت. ومــع 

أنّي كنــت أرى فيلبــي كثــيراً خــلال الســنوات التســع التاليــة فــإني لــم أتحــدث معــه إلا 

قليــلاً. بــل إن محادثــاتي المطوّلــة معــه أثنــاء كل تلــك الســنوات تــكاد لا تســاوي عشــر 

مــرات. وربمــا كان حظّــي في هــذا المجــال أفضــل مــن حــظّ غالبيــة رجــال الديــوان. فقــد 

كان فيلبــي صمُوتــاً منطويــاً عــلى نفســه يميــل إلى تجنُّــب الآخريــن بقــدر مــا يســتطيع. 

1927م كان  الحــجّ ســنة  الحجــاز لأداء  ديوانــه في  وحينمــا كان الملــك ورجــال 

واضحاً ان فيلبي قد أدرك بأن كونه مسيحياً يجعل من الصعب عليه أن ينغمس 

زيــارة مكــة  الحــال، عــلى  قــادر، بطبيعــة  يــودّ. وكان غــير  البــلاد كمــا كان  في حركــة 

المكرمــة والمدينــة المنــوّرة، كمــا كان مــن غــير اليســير عليــه أن يتجــوّل في أنحــاء المملكــة. 

ناقــش  حــين  وكنــت حاضــراً  جــدّة.  الحــج إلّا في  يــرى الملــك خــلال مواســم  لا  وكان 

ترحيبــاً  فســيجد  أصبــح مســلماً  إن  بأنّــه  لــه الملــك  فقــال  مــع جلالتــه.  هــذا الموضــوع 

أن ذلــك  الواضــح  الحــج إلى مكــة المكرمــة. ومــن  بمــا فيهــا  أســفاره،  وســيصحبه في 

اقتراح جذّاب إلى أقى الحدود، لكن فيلبي مع ذلك أبدى نوعاً من التردد حياله 

وقــال: رغــم أني شــخصياً قــد أكــون مســتعداً أن أفعــل ذلــك فــإني لا بــد أن أستشــير 

للنظــر في اعتنــاق  بأنــه رغــم اســتعداده  ثــم أخــر الملــك فيمــا بعــد  زوجتــي في الأمــر. 

الإســلام لــم يســتطع أن يفعــل ذلــك لأن زوجتــه لــم تكــن مرتاحــة للفكــرة. فعــرض 
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الملــك عليــه أن يدفــع إليهــا أربعــين ألــف جنيــه إســترليني مقابــل طلاقهــا لزوجهــا. لكــن 

فيلبي أجاب إجابة مؤدبة مشــيراً إلى أنه لا يعتقد بأن زوجته مســتعدة لبيعه لقاء 

ذلك الثمن، مع أني لا أعلم إن كان قد حاول ذلك معها على الإطلاق، ولا شكّ في 

أن الملــك كان حــادّاً في عرضــه الــذي يوضّــح أن جلالتــه قــد أصبــح يقــدّر مشــورة فيلبــي 

ونصائحــه تقديــراً كبــيراً. 

وحين حجّ الملك سنة 1930م اتّضح أن نور الإسلام قد طلع أخيراً على فيلبي. 

ولــم يكــن حينــذاك مســتعداً للنظــر في اعتنــاق الإســلام فحســب بــل حريصــاً عــلى أن 

ينضــوي تحــت لــواء الأخــوّة الإســلامية. فأعلــن إســلامه، وتســمّى عبــد اللــه بنــاء عــلى 

اقــتراح الملــك. وبعــد ذلــك أصبــح يُعــرَف باســم الشــيخ عبــد اللــه فيلبــي. عــلى أن إطــلاق 

أو رتبــة مــن  كلمــة الشــيخ عليــه كان مجــرّد علامــة احــترام بســيط، ولــم تكــن لقبــاً 

أي نــوع. وكان جلالتــه قــد رتّــب أن يحضــر عالِــم إســلام فيلبــي في المحكمــة الشــرعية. 

وشــاهدين.  القــاضي  أمــام  الخمســة  الإســلام  بــأركان  إيمانــه  رســمياً  أعلــن  وهنــاك 

ثــم حــدث أصعــب امتحــان  قــد أصبــح مســلماً.  بأنــه  القــاضي شــهادة  وأعطــاه ذلــك 

لإيمانــه، وهــو الختــان الــذي كان عمليــة بالغــة الإيــلام لرجــل بالــغ. وبعــد ذلــك أخُِــذَ 

إلى المســجد ليــؤدّي أول صــلاة للــه ويشــكره عــلى هدايتــه. ومــن هنــاك ذهــب إلى مكــة 

المكرمــة ليُصــيّ في المســجد الحــرام. 

وبعد دخول فيلبي في الإسلام أخُِذَ فوراً إلى الطائف، البلدة اللطيفة الواقعة 

في منطقــة الجبــال البــاردة شــرق مكــة. واســتراح هنــاك شــهرين شُــفِيَ خلالهمــا مــن 

آثــار الختــان وتعلّــم أصــول العقيــدة الإســلامية عــلى يــدّ عالــم عيّنــه الملــك نفســه لهــذا 

الغرض. ولم يكُن ذلك العالِم سوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي كان أشهر 

عالــم في المملكــة وأحــد أحفــاد محمــد ابــن عبــد الوهــاب نفســه. وقــد اعتــر فيلبــي هــذا 

شــرفاً عظيماً له، وســرّ الملك لاعتقاده ذلك. وعلى أيّة حال فإن جلالته، بحصافته 

المعهودة، كان حريصاً على أن لا يصبح من كان مسيحياً مستشاراً له ومرافقاً إلى 

الأماكن المقدسة إلا إذا تأكد لدى كل إنسان بأن اعتناقه للإسلام كان واضحاً، وأن 

معرفتــه بالعقيــدة الإســلامية كانــت عاليــة. وعنــد نهايــة فــترة تعليــم فيلبــي كان عليــه 

بــه كانتــا  يقنــع شــيخه مــن خلالــه أن هدايتــه للإســلام ومعرفتــه  يــؤدّي امتحانــاً  أن 
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كاملتــين. ولســت أدري مــاذا حــدث لــه تجــاه هــذا الأمــر لكنّــي لا أشــك في أنّ مــا لديــه 

مــن قُــدرَة عــلى التركيــز قــد جعلتــه يجتــاز الامتحــان بدرجــة عاليــة. 

وكان هنــاك دائمــاً بعــض الشــكّ في مــدى صــدق فيلبــي في اعتناقــه للإســلام. 

ولســت أظــن بأنــه كان لديــه اقتنــاع دينــي قــويّ جــداً. لكنــي أعتقــد بأنّــه كانــت لديــه 

رغبــة عميقــة في أن يكــون قريبًــا مــن الملــك والشــعب العربــي، فقــرّر أن لا يــدع قضيــة 

منطقيــاً.  كان اختيــاراً  بأنــه  قــراره  نفســه  فيلبــي  فسّــر  وقــد  تقــف في طريقــه.  الديــن 

فأجابــه  أصبــح مســلماً.  لمــاذا  بصراحــة  الدغيــر،  ســأله صديقــي محمــد  مــرّة  وذات 

بأنّــه درس وقــرأ الكتــب حــول كل الديانــات الرئيســة في العالــم – وربمــا كان ذلــك 

صحيحــاً – اتّضــح لــه أن الإســلام هــو العقيــدة التــي تحمــل معنــى لديــه. ومــن المؤكــد 

أنــه لا يســتطيع أي إنســان أن يشــكو مــن مظهــر إيمــان فيلبــي لأن مراعاتــه لأصــول 

الإســلام وعاداتــه كانــت دقيقــة، كمــا أن معرفتــه بالــتراث الدينــي كانــت عميقــة إلى 

كبــيرة.  درجــة 

مــن  اســتفاد  كمــا  العربيــة،  الملابــس  ارتــدى  الإســلام  فيلبــي  اعتنــق  أن  وبعــد 

الملــك  يــزور  وأصبــح  ابنــين.  لــه  أنجبــت  عربيــة  فتــاة  مــن  بالــزواج  الإســلامي  النظــام 

باســتمرار في كل مــن الريــاض ومكــة المكرمــة. وبطبيعــة الحــال بــرّ جلالتــه بوعــده لــه 

في أن يصطحبــه في كثــير مــن رحلاتــه. وصــار فيلبــي بجســمه الممتــلئ ووجهــهِ الملُتَحــي 

مشــهداً مألوفــاً لــدى رجــال الديــوان، كمــا كان مِمّــن يحضــر بانتظــام مجلــس الملــك 

مــع  لجلالتــه  ومستشــاراً  صديقــاً  يعترونــه  الديــوان  أفــراد  وكان  والخــاص.  العــام 

لــه بــأي شــكل مــن الأشــكال لأنــه كان يذهــب ويعــود متــى  أنــه لــم يكــن أبــداً خادمــاً 

أراد. ومــع أنــه لــم يكــن ليُبــدي أيّــة مشــورة مــا لــم يُطلَــب منــه إبداءهــا فإنــه كان أحــد 

القلائــل الذيــن يحاجّــون الملــك بقــوة لدعــم رأيــه حتــى وإن خالــف رأي جلالتــه. ولا 

شــكّ في أن الملــك قــد وجــد في ذلــك تغيــيراً لطيفــاً عــن مواقــف كثــير مــن مستشــاريه 

الآخرين ممّا جعله يُعجَب باستقلال رأي فيلبي. ولا بُدّ لي من أن أؤكد هنا بأني لا 

أعــرف تمامــاً مــاذا كان يحــدث بــين الملــك وفيلبــي، خــلال محادثاتهمــا الخاصــة. لكــن 

لعمــي في الديــوان كنــت بطبيعــة الحــال أســمع بعــض التقاريــر عــن هــذه المحادثــات 

من الحاضرين لها أحياناً. ولا شكّ في أن آراء فيلبي كانت ذات فائدة عظيمة لابن 
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ســعود. ففــي ســنة 1929م – مثــلاً – اقــترح عليــه أن يُقيــم اتصــالات لا ســلكية بــين 

الأجزاء المختلفة من المملكة. ولم يكن هناك أي جديد في هذه الفكرة. فالواقع أني 

قبل أن التحق بجلالته قد نشــرت مقالاً في “بصرة تايمز” اقترح فيه فكرة مشــابهة 

القــدرة ووســيلة  حــال،  أيــة  عــلى  لديــه،  كانــت  هــذا الأخــير  لكــن  فيلبــي.  اقترحــه  لمــا 

الاتصال اللازمة ليضع الخطة موضع التنفيذ. وما أن قبِلَ جلالته الفكرة من حيث 

المبــدأ حتــى اتصــل فيلبــي بشــركة ماركــوني في تشــيلمفورد في إنجلــترا لتُعِــدّ الأجهــزة 

اللاسلكية الضرورية، كما اقترح إرسال بعض السعوديين إلى هناك ليتدربوا على 

اســتعمالها وصيانتهــا. وبعــد أن قــام بالترتيبــات اللازمــة للــدّورة التدريبيــة تــم اختبــار 

ثلاثــة شُــبّان مــن بريــد مكــة المكرمــة لإرســالهم للــدّورة. وقــد لاحــظ فيلبــي أنــه لــم يكــن 

بين هؤلاء من يتكلم الإنجليزية فاقترح أن يبعث معهم مترجماً. واختُرَِ أخي عبد 

العزيــز لهــذا الغــرض. فذهــب هــو والثلاثــة الآخــرون إلى إنجلــترا. وكان أولئــك الشــبان 

الثلاثة إبراهيم سلسلة وإبراهيم زارع وحسن حسون. وبعد دورة استمرت تسعة 

أو عشــرة شــهور عــادوا إلى الوطــن ومعهــم الأجهــزة ومهنــدس مصــري كان مؤهــلاً 

العظيــم  نجاحهــا  أثبتــت  وقــد  عملهــا.  الشــبكة  بــدأت  شــهور  ســتّة  وبعــد  لإقامتهــا. 

لدرجــة أن الملــك اشــترى مزيــداً مــن الأجهــزة مــن بينهــا جهــاز قابــل للنقــل يســتطيع 

أخــذه معــه في رحلاتــه.

عــلى  يعتمــد  أن  الملــك  اســتطاع  الــذي  الوحيــد  الغربــي  الرجــل  فيلبــي  وكان 

الوصــول  عــلى  مقدرتــه  أدّت  وقــد  الخارجيــة.  والمواقــف  الأوضــاع  في  كثــيراً  مشــورته 

إلى هــذا الموقــع الفريــد إلى كثــير مــن التســاؤلات في الديــوان حــول الطبيعــة الحقيقيــة 

للحكومــة  عميــلاً  كان  بأنــه  بينهــم،  مــن  وأنــا  النــاس،  مــن  كثــير  فخــيَ  لدوافعــه. 

الريطانيــة، وأن غرضــه كان إقنــاع الملــك بتبنّــي سياســة مؤيــدة لهــا. وعمــل كهــذا كان 

بالتأكيــد ممــا قامــت بــه أســرته. ذلــك أن أحــد أبنائــه مــن زوجتــه الإنجليزيــة هــو كيــم 

فيلبــي العميــل المــزدوج المشــهور الــذي يعيــش الآن في موســكو. وقــد حصلــت أخــيراً 

عــلى نســخة مــن كتابــه “حربــي الصامتــة” وقرأتــه باهتمــام لأعــرف مــا إذا كان هنــاك 

شــبه بــين شــخصيتيّ الابــن وأبيــه. فوجــدت أن كيــم نســخة صادقــة لأبيــه جــون. وإني 

لعَــلَى ثقــة مــن أن فيلبــي كان جديــراً بــأن يصبــح عميــلاً مزدوجــاً مثاليــاً لــو كانــت لديــه 
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الفرصــة أو الميــل إلى ذلــك. لكــن القضيــة لــم تــرز في حقيقــة الأمــر عــلى الإطــلاق؛ أولاً 

لأن ابن سعود كان من العظمة في معرفة الرجال بحيث يتعذّر أن يخدعه عميل 

ســياسي. وثانيــاً لأني متأكــد، مــن خــلال تأمــي في أحــداث المــاضي، مــن أن فيلبــي كان 

مدفوعــاً تمامــاً باحترامــه وتقديــره للملــك. وكان جلالتــه يوحــي لــكل مــن كانــوا حولــه 

تأثــير  تحــت   – وقعنــا جميعــاً  كمــا   – فيلبــي  وقــع  وقــد  مــن أجلــه.  والتّفــاني  بالــولاء 

ســحره. وعلى أيّة حال فمع أنه لا يوجد من يشــك في إخلاص فيلبي وولائه للملك 

فمــن الواضــح أنــه كان يعمــل، أيضــاً، مــن أجــل المصالــح العليــا لبــلاده الأصليــة. 

وهنالــك أمــر آخــر يمكــن أن يلقــي ضــوءًا جانبيــاً مثــيراً عــلى دوافــع فيلبــي، وهــو 

مــرة في مكــة المكرمــة عــن  أنــه ســأل الملــك  تورّطــه بقضيــة فلســطين. ومــا زلــت أذكــر 

رأيــه في المشــكلة اليهوديــة، فأجابــه الملــك بقولــه: رغــم أن اليهــود أعــداء للمســلمين 

واثــق  فــإني   – لهــم  أعــداء  وســيظلّون   – عليــه وســلم  اللــه  الرســول صــلى  منــذ زمــن 

يمكــن  تفعــل أي شيء  ولــن  الطرفــين.  بــين  عادلــة  ســتكون  العظمــى  بريطانيــا  بــأن 

أن يضــرّ بمصالــح العــرب. وعنــد بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة أصبــح فيلبــي، الــذي 

بالقضيــة  قبــل  ذي  مــن  مباشــرة  أكــر  بشــكل  متورّطــاً  إنجلــترا،  في  حينــذاك  كان 

الفلســطينية. وكان قــد توصّــل إلى نتيجــة مؤدّاهــا أن هنــاك حــلاً بســيطاً للمشــكلة 

وهــو أن تُعطــى فلســطين لليهــود ويُعــاد توطــين عرَبهــا في مــكان آخــر، عــلى أن يدفــع 

اليهود مبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني من نفقات إعادة التوطين. وفي مقابل 

مــن  الجنوبيــة  بالأقاليــم  التصــرف  الغربيــة لابــن ســعود حريّــة  الــدول  تعطــي  ذلــك 

العربيــة. الجزيــرة  شــبه 

1939م قابــل فيلبــي حاييــم وايزمــان، رئيــس المنظمــة  وفي شــهر أكتوبــر ســنة 

وكان  المقــتَرح.  المشــروع  لــه  وذكــر  اليهوديــة،  الوكالــة  ورئيــس  العالميــة  الصهيونيــة 

هــذا المشــروع  يطــرح  أن  يأمــل  كان  حيــث  أمريــكا  إلى  الذهــاب  عــلى وشــك  وايزمــان 

عــلى الرئيــس روزفلــت. وفي خــلال ذلــك كان عــلى فيلبــي أن يحصــل عــلى موافقــة ابــن 

ســعود. عــلى أن مهمّــة وايزمــان لــم تحقّــق نتائــج ملموســة. وقــد قــام بمحاولــة أخــرى 

ســنة 1942م. فقُبيــل توجّهــه إلى الولايــات المتحــدة في شــهر مــارس مــن تلــك الســنة 

ســعود  ابــن  قبــول  عــلى  يعتمــد  نجــاح المشــروع  أن  لــه  أوضــح  الــذي  تشرشــل  قابــل 
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لــه بوصفــه أبــرز زعيــم عربــي، وأن بريطانيــا والولايــات المتحــدة كانتــا عــلى اســتعداد 

لمســاعدته لينــال أفضــل مــا يمكــن مــن مكاســب. ومــرّة أخــرى لــم تــؤدِّ مهمّــة وايزمــان 

إلى أيّة نتيجة. وفي أثناء ذلك لم يحصل فيلبي على نجاح أفضل في جزيرة العرب. 

ذلــك أنــه اســتطاع أن يحصــل عــلى مقابلــة خاصــة مــع الملــك ســنة 1940م، لكــن رغــم 

حرصــه الشــديد عــلى إثــارة اهتمــام جلالتــه بالمشــروع ونيــل موافقتــه عــلى تنفيــذه فــإن 

جلالتــه لــم يكــن مســتعداً لمناقشــة أي مشــروع متناقــض تمامــاً مــع مصالــح العــرب. 

وقد نصح فيلبي بأن لا يتطرّق إلى الموضوع مرة أخرى. وهكذا فشلت مهمته فشلاً 

ذريعــاً. 

وللمــرء أن يتســاءل كثــيراً عــن الأســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء تأييــد فيلبــي 

للمشــروع المذكــور ســابقاً. وقــد نصــح العــرب فيمــا بعــد بقبــول تقســيم فلســطين، 

وإن كان هذا من شبه المؤكد ناتجاً عن خوفه من مصير أسوأ منه في حالة رفضهم 

له. وعلى أيّة حال فإن ولاء فيلبي للملك واهتمامه بمصالحه من الأمور الواضحة 

في مناســبات عديــدة خــلال خدمتــي في الديــوان. ومــن ذلــك – مثــلاً – مــا حــدث حــين 

كان يشــرف عــلى شــحنة مــن الأســلحة إلى الريــاض لجيــش جلالتــه؛ فقُبَيــل مغــادرة 

القافلــة بلَغَــهُ أنّ قبيلــة صغــيرة في طريقهــا قــد ثــارت ضــدّه. وهنــا أوقــف شــحنها فــوراً 

حتــى تأكــد شــخصياً مــن أن القبيلــة طُــرِدَت مــن الطريــق التــي كانــت القافلــة ســتمرّ 

بهــا، ومــن مناقبــه، أيضــاً، أنّــه لــم يســعَ أبــداً إلى الحصــول عــلى مكاســب مادّيــة مــن 

خــلال صداقتــه للملــك. وقــد قــال جلالتــه ذات يــوم إن هنــاك رجلــين لــم يطلبــا منــه 

أي شيء عــلى الإطــلاق، وهمــا عبــد الرحمــن الســبيعي، وكيلــه في شــقراء، وفيلبــي.

وفي اعتقادي أن هناك خطراً في المبالغة في تصوير تأثير فيلبي على الملك. ذلك 

أن جلالتــه كان دائمــاً مســتعداً للاســتماع إلى نصيحــة أي إنســان قــادر عــلى إســدائها 

لشــؤون  بالنســبة  والمشــورة  للمعلومــات  الوحيــد  المصــدر  غالبــاً  فيلبــي  وكان  إليــه. 

مــن  لكنّــه  آراءه مفيــدة جــداً.  يجــد الملــك  أن  يكــن غريبــاً  لــم  لذلــك  الغربــي.  العالــم 

المهــمّ أن يعلــم أولاً أن فيلبــي لــم تكــن لــه أبــداً أيّــة سُــلطة حقيقيــة، وإنّمــا كان مجــرّد 

القــرارات  يتّخــذ كل  الملــك كان  قــرار لأنّ  صانــع  أبــداً  يكــن  ولــم  مستشــار وصديــق، 

عــرض فيلبــي عــلى الملــك أن  العــراق  بنفســه. وحــين كانــت الســيدة فريــا ســتارك في 
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تــأتِ  لــن أدعوهــا”. ولــم  لكنّــي  بهــا،  أتــت فأهــلاً  يدعوهــا إلى المملكــة، فأجابــه: “إذا 

السيدة فريا بطبيعة الحال. ومن المهمّ أن يعلم ثانياً بأن تأثير فيلبي كان محصوراً 

في الشــؤون الخارجيــة، بــل إنّــه مــن النــادر أن ناقــش معــه هــذه المشــاكل.

الأيــام  مــن  يومــاً  قــد رغــب  فيلبــي  أن  في  أشــك  تجعلنــي  التــي  الأســباب  ومــن 

أن يكــون عميــلاً بريطانيــاً أنّــه نــادراً مــا أعطــى انطباعــاً بتأييــده لبــلاده. بــل كان كثــير 

الانتقــاد لهــا، خاصــة حينمــا كان يحكمهــا حــزب المحافظــين. وكان انتقــاده للسياســة 

الريطانيــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــن الشــدّة لدرجــة أغضبــت الملــك نفســه، 

فأمــر بالابتعــاد عنــه فــترة مــن الزمــن. وكان فيلبــي في ذلــك الوقــت يفكّــر في دخــول 

إبنــج،  العمــال في  حــزب  عــن  نفســه  1939م رشّــح  ســنة  الريطانيــة. وفي  السياســة 

ــر  لــم يُعمَّ الــذي  1945م تحــوّل إلى حــزب الكومونويلــث  لكنــه فشــل. وحــوالي ســنة 

طويــلاً، لكنــه بعــد ذلــك بقليــل فقــد اهتمامــه بسياســة بــلاده الداخليــة. وقــد ســألته 

مــرّة عمّــا إذا كان ينتمــي إلى أي حــزب ســياسي بريطــاني فذكــر لي، عــلى مــا يبــدو لي، 

اســم مــوزلي.

وكنــت قــد قابلــت فيلبــي بعــد الانتخابــات الريطانيــة ســنة 1930م في الديــوان 

بمكــة المكرّمــة وســألته عــن رأيــه في الــوزارة الريطانيــة الجديــدة فأجــاب: إنــه لا نفــع 

فيهــا. قلــت لــه: لمــاذا تحتقــر حكومتــك؟ فقــال: لأنهــا غــير صالحــة لحكــم بريطانيــا. ثــم 

اســتطرد ليخــرني بــأن هنــاك مدرســتين سياســيتين في بــلاده تجــاه الأقطــار العربيــة؛ 

نفســه  فيلبــي  يناصرهــا  التــي  والثانيــة – وهــي  اللنبــي ولورانــس،  إحداهمــا مدرســة 

– مدرســة هوجــارت رئيــس المكتــب العربــي في القاهــرة، وقــد أوضــح لي بــأن المدرســة 

الأولى تؤيــد الهاشــميين لاعتقادهــا بأنهــم أكــر تقدّمــاً وتحــرّراً، وأن المدرســة الثانيــة 

تؤيــد الســعوديين لشــعورها بــأن التاريــخ قــد برهــن عــلى أنّهــم أصلــح لحكــم العــرب.

وتــكاد تكــون تلــك المحادثــة أطــول محادثــة لي مــع فيلبــي عــلى الإطــلاق. ولا بــد 

بوجــه  التعــارف  يكــن ســهل  لــم  اليــوم لأنــه  النفســية كانــت ممتــازة ذلــك  أن حالتــه 

عام، بل كان دائماً منعزلاً متحفظاً. والواقع أن تكتّمه في وسط مجتمعنا العربي 

يبتعــدون عنــه ولا يحتملونــه إلا  النــاس  الســخف. وكان أكــر  بلــغ حــدود  المضيــاف 

بســبب احترامهــم للملــك. وكانــت لــه طريقــة فعّالــة في إيقــاف المحادثــة قبــل بدئهــا 
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تقريبــاً – فــذات مــرة – مثــلاً – حــين كنــا متّجهــين عــلى الإبـِـل مــن عرفــات إلى مزدلفــة 

وجــدت نفــي فجــأة بجــواره ســألته مجاملــة عــن حالــه، فأجــاب: “أوه. أنــا دائمــاً في 

خــير”، ثــم ابتعــد عنــي. وفي مناســبة ثانيــة بعــث إلّي أخــي كتابــاً عــن الفلــك يســمّى 

ثــم  واحــدة،  نظــرةً  إليــه  فنظــر  فيــه.  عــن رأيــه  إيــاه وســألته  فأريتــه  الغامــض  الكــون 

أعــاده إلّي قائــلاً: “لا تهتــم بــه فإنــك بالتأكيــد لــن تفهمــه”.

وكان فيلبي بطبيعته رجلاً يصعب الاتصال به. ولا أظن أنّه لو حاول التحدّث 

مــع البــدو بســهولة ســيكون قــادراً عــلى محادثتهــم بمثــل الطريقــة الســهلة التــي كان 

يســتعملها جلــوب باشــا دون تكلّــف. وأعتقــد أن هنــاك ســببين آخريــن لعزوفــه عــن 

التحــدث مــع موظفــي الديــوان؛ أحدهمــا أنّــه كان يعــاني مــن عجــز بســيط في النطــق 

بتقليــل كلامــه، والثــاني أن مقدرتــه عــلى التخاطــب  وكان يســتطيع إخفــاءه نســبياً 

بالعربيــة كانــت متوســطة. ولأنــه يطيــب لــه أن يظــنّ بأنــه عربــي أفضــل مــن العــرب 

معرفتــه  أن  خلالهــا  مــن  يتّضــح  أحاديــث  في  يدخــل  أن  لــه  المحُــرِج  مــن  كان  فقــد 

بالعربيــة أقــلّ مــن الكمــال. وعــلى أيّــة حــال فقــد كان يســتهجن بشــدّة لــو بــدوت لــه 

جاهــلاً بالمصطلحــات الإنجليزيــة. ففــي أحــد الأيــام دخــل متبخــتراً إلى الديــوان في مكــة 

المكرمــة واتّجــه مباشــرة إلى مكتبــي فقــال: مــا الأخبــار؟ فقلــت: أيّــة أخبــار تريــد؟ ثــم 

شــرحت لــه بــأن لــديّ، فــوق مكتبــي، أخبــار مــن كل أنحــاء العالــم. فقــال: “أوه. لقــد 

قلــت فقــط مــا الأخبــار؟”.

وهــذا تعبــير انجليــزي شــائع. وكنــت مرتبــكاً نوعــاً مــا، ســألته مــرة أخــرى عــن أيّ 

بلــد تهمّــه أخبــاره. قــال: “أوه. أنــت لا تعــرف الإنجليزيــة”. ثــم مــى بــازدراء. وبعــد 

تلــك الحادثــة أصبــح يميــل إلى اجتنابــي. وذلــك أمــر لــم أكــن أبــداً شــديد الأســف عليــه.

لتُنشَــر في  العربيــة  الجزيــرة  عــن  مقــالات وقصصــاً  دائمــاً  يكتــب  فيلبــي  وكان 

الغــرب. وكانــت مجلــة الشــرق الأدنى والهنــد إحــدى المجــلّات التــي يكتــب فيهــا. ولــم 

يطلــب مــن فيلبــي أبــداً – حســب علمــي – تقديــم مقالاتــه إلى الديــوان قبــل إرســالها 

للنشــر. ومــع ذلــك فقــد اختــار أن يفعــل ذلــك. وكان عــدد منهــا يــأتي إلى مكتبــي بــين 

حــين وآخــر. وربمــا كان يـُـرادُ منّــي مراقبتهــا، وإن كنــت لــم أتلــقّ تعليمــات صريحــة 
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بهــذا الشــأن. عــلى أنّــه لــم يكــن في تلــك المقــالات مــا يجعلنــي أرغــب إزالتــه. ولــم يكــن 

جــاف  وصــف  مجــرّد  كانــت  بــل  لنــا.  بالنســبة  مغــزى  ذي  أو  طريــف  أي شيء  فيهــا 

لحادثــة معينــة أو لذهــاب الملــك ومجيئــه مــع حاشــيته مــن مــكان إلى آخــر. ولــم يكــن 

لديــه مــا يتحــدّث عنــه مــن الأمــور الجوهريــة إلا نــادراً. وكانــت جميــع مقالاتــه مكتوبــة 

بأسلوبه الجاف المتميز ومشتملة على تعليقات حقيقية ومُرضية عن الملك وبلاده. 

وربمــا كان يأمــل، بتقديــم كتاباتــه إلى الديــوان، نيــل إعجــاب جلالتــه بولائــه لــه. فــإن 

أن  أبــداً  منــي  يطلــب  لــم  فقــد كان مجهــوده ضائعــاً لأن جلالتــه  كان الأمــر كذلــك 

أترجــم لــه أيــة مقالــة مــن تلــك المقــالات. 

فــكان يختفــي طويــلاً  رحّالــة عظيــم.  بأنّــهُ  يُعــرَف  أن  فيلبــي  آمــال  وكانــت أعــزّ 

ــر فيــه مــن أماكــن. وفي ســنة  في رحــلات مختلفــة يذهــب في بعضهــا إلى أبعــد مــا يُفكِّ

الريــاض  إلى  الشــرقية  مــن المدينــة  مــع الملــك في طريــق عودتــه  كنــت  تقريبــاً  1929م 

متوقــع  غــير  ســمعنا صوتــاً  القبائــل المتمــرّدة. وفجــأة  بعــض  ناجــح ضــدّ  قتــال  بعــد 

لمحُــرّك وإذا بفيلبــي يظهــر عــلى ســيّارة فــورد تحــت ســحابة مــن الغبــار. وكان مُكلّفــاً 

مــن شــركة فــورد ليقــود الســيارة مــن البحــر الأحمــر غربــاً إلى الخليــج العربــي شــرقاً 

كجُملــة دعائيــة تبــيّن طاقــة تلــك الســيارة ومــدى الاعتمــاد عليهــا فــوق الطــرق الشــاقّة 

وقــد  مقابلتــه.  فــأراد  بــأن الملــك موجــود في المنطقــة  ســمع  قــد  وكان  غــير المطروقــة. 

انتهــز الفرصــة للانضمــام إلى ركبنــا، وصحــب جلالتــه إلى الهفــوف، حيــث اســتقام 

عــدة أيــام.

الربــع  يعــر  غربــي  رحّالــة  أول  يصبــح  أن  عــلى  الحــرص  شــديد  فيلبــي  وكان 

الخــالي مــن الهفــوف شــمالاً إلى البحــر العربــي جنوبــاً. وبعــد أن درس المشــروع بنــوع 

تأييــد جلالتــه  ينــال  لــه أن  مــن التفصيــل رفــع الأمــر إلى الملــك. وكان مــن الضــروري 

ليــزوّده بالإبـِـل مــن أجــل رحلتــه، وليــزوّده أيضــاً، ببعــض رجالــه الخاصّــين ليقومــوا 

بحراســته. وحــين عَلِــمَ البــدو في الربــع الخــالي بــأنّ رجــال الملــك ســيرافقونه أصبــح آمنــاً 

نســبياً مــن هجماتهــم. ولــو ذهــب بــدون أولئــك الحُــرّاس فــإن فرصتــه في البقــاء عــلى 

قيــد الحيــاة ســتكون ضعيفــة جــداً. وقــد أخــر جلالتــه فيلبــي بأنــه لا يمانــع في رحلتــه 

بشــرط أن يوافــق عليهــا أمــير المنطقــة الشــرقية، عبــد اللــه بــن جلــوي. ولســوء حــظ 
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فيلبــي أن ذلــك الأمــير رفــض الســماح لــه لوجــود قبيلــة ثائــرة في المنطقــة قــد تعتــدي 

ل الرحلة حتى يقي على ثورة القبيلة المذكورة. عليه وعلى رفاقه. وأوصى بأن تؤجَّ

ولــم يكــن أمــام فيلبــي إلا أن يقبــل بالأمــر الواقــع. ثــم صحــب الملــك في رحلتــه 

الســنوية لأداء الحــج. وعنــد وصولنــا إلى مكــة المكرمــة اســتقبلتنا الأخبــار المفيــدة بــأن 

عــلى  الواقعــة  العمانيــة  المدينــة  مــن صلالــة،  الخــالي  الربــع  عــرَ  قــد  تومــاس  برنــرام 

يكــن  ولــم  البحريــن.  إلى  هنــاك  مــن  ســافر  وأنّــه  قَطَــر،  إلى  العربــي،  البحــر  شــاطئ 

تومــاس قــد حصــل عــلى موافقــة الملــك وتأييــده لمغامرتــه لأنّــه لــم تكــن لــه صلــة بــه. 

الــذي كان يستشــيره في النواحــي  نــال مســاعدة مــن ســلطان عمــان،  لكنّــه كان قــد 

الاقتصاديــة. وربمــا كان ذلــك أحــد العوامــل التــي أدّت إلى نجــاح رحلتــه. وقــد اتّخــذ 

تومــاس، أيضــاً، الحِيطــة باصطحابــه فــرداً مــن كلّ قبيلــة كان مــن المرجّــح أن يقابلهــا 

في طريقــه. وبهــذا اســتفاد مــن العُــرف البَــدوي، وهــو أن القبيلــة لا تهاجــم أيــة قافلــة 

إذا كان معهــا رفيــق منهــا. 

وكنت مع فيلبي حينما ســمع لأول مرة نجاح توماس. وكان من الواضح أن 

ذلك الخر قد خيّب أمله. لكنه لم يكن الرجل المستسلم لإظهار مشاعره. فتحمّل 

الصدمــة برجولــة، وكتــب فــوراً برقيــة إلى تومــاس، الــذي كان قــد عــاد حينــذاك إلى 

إنجلــترا حيــث رحّــب بــه ترحيــب الأبطــال. وقــد طلــب منــي فيلبــي أن أبعــث الرقيّــة 

إليــه. وكان يهنّئــه فيهــا عــن إنجــازه العظيــم وفــوزه بالســباق ضــدّ الزمــن مــع فيلبــي 

نفســه. وقــد ضمــن ثنــاءه عــلى تومــاس جملــة مقتبســة مــن مثــل عربــي تقــول: “مــا 

ظلم من أعطى القوس باريها”. وكان يقصد بذلك أن توماس جدير بالفرصة التي 

أتُِيحَــت لــه ليحــاول عبــور المنطقــة.

ثم بدأ فيلبّي فوراً استعداداته الخاصة لعبور الربع الخالي في السنة التالية. 

ه في اتّجــاه معاكــس.  هُ مــن الجنــوب إلى الشــمال فإنّــه ســيعرُُ ولأنّ تومــاس قــد عــرََ

التــالي، خــلال شــهر رمضــان، كان  الشــتاء  عــلى ذلــك. وفي فصــل  وقــد وافــق الملــك 

مــع خمســة وعشــرين  الهفــوف شــمالاً  بــدأ رحلتــه مــن عنــد  للســفر. وقــد  مســتعدّاً 

رجــلاً مــن أتباعــه وبعــض الخــدم النجديــين الذيــن اختــيروا لــه في الريــاض. وفي إحــدى 
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اســتغرقت حــوالي شــهر  إنهــا  وقــال  الرحلــة،  عــن  الطويلــة معــه أخــرني  محادثــاتي 

رمضــان كلّــه. ولــم يكــن مُلزمــاً بالصيــام لأنّــه كان عــلى ســفر. ومــع هــذا فقــد اختــار أن 

يصــوم. وقــد أكّــدَ لي ذلــك خدَمَــه الشــخصيّون. ولــم يكــن هــذا باليســير عــلى أجنبــي في 

الصحــراء. ولمعرفتــي بفيلبــي فــإنّي لا أشــك في أنّ متاعــب الصيــام هانــت لديــه بســبب 

متعتــه بمقدرتــه عــلى أن يُظهِــر لأتباعــه بأنّــه يتّصــف بصفــات العربــي أكــر منكــم. وقــد 

لــم يشــرب مــاء طيلــة رحلتــه كلّهــا، وإنمــا اكتفــى بشــرب حليــب النُــوق  أخــرََني أنّــه 

والشــاي غــير المحُــلّى والقهــوة العربيــة. ولــم يكــن هــذا، أيضــاً، أمــراً لازمــاً لأنّ هنــاك 

هــذه  القبائــل يخفــون  البــدو. وكان رجــال  يســتقي منهــا  الصحــراء  آبــاراً صغــيرة في 

الآبــار بتغطيتهــا بالأحجــار ووضــع رمــل فوقهــا للتّمويــه. وكانــت هــذه الآبــار معروفــة 

لرجــال فيلبــي. فلــم تواجــه الحملــة مشــكلة مــن حيــث الـمـاء. وكان لــدى فيلبــي، عــلى 

الأقل، فرصة وجود غذاء أكر تنوّعاً مما هو ميّســر عادةً في الصحراء؛ إذ كان قد 

أخــذ معــه كمّيــة وافــرة مــن البســكوت والطعــام المعلّــب.

وقــد توغّــل فيلبــي في الجنــوب حتــى وصــل إلى آثــار المدينــة القديمــة وبــرة، وهــي 

وقــد لاحــظ  الشــمال.  إلى  الجنــوب  مــن  ســافر  حــين  أيضــاً،  تومــاس،  بهــا  مــرّ  التــي 

فيلبــي حولهــا وجــود بركانَــين مندثرَيــن، كمــا فحــص كتلــة مــن الحديــد مُلقــاةً عــلى 

تكــن  لــم  أنّهــا  البعــير. والواقــع  بأنهــا في حجــم  الباديــة  لــدى  الرمــال. وكان المشــهور 

أكــر مــن أربــع وعشــرين بوصــة طــولاً واثنتــي عشــرة بوصــة عرضــاً. وربمــا كانــت شــهاباً 

صغــيراً. وقــد دحــض كل مــن تومــاس وفيلبــي مــا كان يُشَــاع عــن حجمهــا، لكنّهمــا 

أكّــدا أســطورة الرمــال المغنيّــة. ولــم يواصــل فيلبــي رحلتــه مــن وبــره جنوبــاً إلى صلالــة 

على شواطئ البحر العربي، وإنما اتّجه جنوباً بغرب إلى ضاحية الصافي، ثم اتّجه 

شــمالاً حتــى وصــل إلى نقطــة مجــاورة لنجــران. ومــن هنــاك عــاد متّجهــاً جنوبــاً بشــرق 

إلى النقطــة التــي انطلــق منهــا قُــرب وبــرة. وبذلــك فإنّــه قــد ســار في إطــارٍ يــكاد يكــون 

مثلّثــاً متســاوي الأضــلاع وســط الربــع الخــالي. ولعــلّ في اتّبــاع هــذا المســار غــير المنتظــم 

إشــارة إلى ســلوك ذلــك الرجــل المتصلّــب وغــير العــادي. وكان فيلبــي يبحــث في مســاره 

غــير المنتظــم في الربــع الخــالي عــن آثــار المــدن القديمــة التــي كان مــن المشــهور وجودهــا 

في تلــك المنطقــة. وقــد أفــاد أنّــه لــم يجــد أثــراً لحيــوان أو نبــات مــن أي نــوع هنــاك. وقــد 
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أنهــى فيلبــي رحلتــه أخــيراً في نجــران. ثــم ســافر إلى الحجــاز حيــث كان يتوقــع أن يــرى 

فــوراً  إليهــا. ولهــذا ســافر فيلبــي  قــد وصــل  لــم يكــن  الملــك في الطائــف. لكــنّ جلالتــه 

صــوب نجــد حيــث قابــل الملــك في منتصــف طريقــه إلى مكــة. 

لنباتــات  نمــاذج  بعنايــة  جمــع  الخــالي  الربــع  في  فيلبــي  تجــوال  أثنــاء  وفي 

وكانــت  مختلفــة.  جيولوجيــة  عينــات  جمــع  كمــا  قواريــر،  في  ووضعهــا  وحيوانــات 

وكان  رحلتــه.  خــلال  عاديــة  بصــورة  عملــه  فيهــا  يمــارس  التــي  الطريقــة  هــي  هــذه 

نِــه مــن إهــداء مجموعــات كبــيرة مــن تلــك النمــاذج إلى المتاحــف  يشــعر بالفخــر لتمكُّ

الإنجليزيــة وإلى الجمعيــة الجغرافيــة الملََكيــة في لنــدن وربّمــا كانــت أكــر مســاهمات 

بقــاءً بالنســبة لتطــور الجزيــرة العربيــة مــا عملــه مــن خرائــط لهــا. فقــد كان  فيلبــي 

ينتهــز الفرصــة في كل رحلاتــه ليرســم خرائــط تفصيليــة للمناطــق التــي مــرّ بهــا. وقــد 

أثبتــت هــذه الخرائــط أنّــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا بدرجــة كبــيرة، كمــا أصبحــت أساســاً 

الباحثــون عــن  الوقــت الحاضــر. وقــد وجــد فيهــا  الخرائــط المســتعملة في  لكثــير مــن 

الزيــت فائــدة لا تقــدّر بثمــن. وعندمــا كنــت أعمــل في أرامكــو – بعــد تــركي العمــل في 

الديــوان – كان فيلبــي كثــير الزيــارة لتلــك الشــركة. وكان مــن عادتــه إلقــاء محاضــرات 

الســعودية وثقافتهــا.  العربيــة  حــول جغرافيــة المملكــة  عــلى موظفيهــا 

مــن  بــدون شــك، عظيمــاً في رســم الخرائــط فــإنّ جانبــاً  ومــع أن فيلبــي كان، 

شــديد  كان  لقــد  الدعابــة.  في  المحــدود  إحساســه  عــن  يكشــف  رســمها  في  نشــاطه 

الحــرص عــلى أن يظهــر في خرائطــه الاســم العربــي الصحيــح لــكلّ المعالــم الجغرافيــة. 

ولــم يحتَــج إلى وقــت طويــل ليجــد أن البــدو المحليّــين قــد أعطــوا أســماء لــكل صغــيرة 

كان  خرائطــه  لرســم  ســار  أينمــا  فإنــه  لذلــك  ونتيجــة  تقريبــاً.  مناطقهــم  في  وكبــيرة 

يكــون  أن  يكــن مســتغرَباً  يــراه. ولــم  البــدو عــن اســم كل شيء  أدلاَّءه  يســأل دائمــاً 

التــي كان  بسَــيل الأســئلة  أيــام ســفرهم، مترّمــين  مــن  يــوم  نهايــة كل  عنــد  هــؤلاء 

تلــك  مــا حاولــوا بعــث الحيويــة في  يطرحهــا عليهــم باســتمرار. ولذلــك فإنهــم غالبــاً 

المحادثــات باخــتراع أســماء مــن عندهــم. ويبــدو أن فيلبــي لــم يكــن يــدرك ضحكهــم 

عليه. والواقع أنّه قال في أحد كتبه: “إن تقلُّب التسميات العربية في أفواه الأدلاَّء 

كانــت  مــا  كثــيراً  عــة  المختَرَ الأســماء  أن  ورغــم  بلادهــم”.  لمكتشِــف  مهلــك  المختلفــين 
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فاحشــة وداعــرة فإنــه كان يدوّنهــا بإخــلاص ويطبعهــا عــلى خرائطــه. ومــن الســهل 

تصــوّر مــدى الحــرج الــذي يحــدث أحيانــاً لمســتعمي هــذه الخرائــط. ومــا زلــت أذكــر أن 

الملــك أعطــي ذات مــرة نســخة مــن خريطــة لفيلبــي عــن الدهنــاء، التــي كان جلالتــه 

يعرفها معرفة شخصية. وكانت الخريطة تظهر أسماء عربية لكل المعالم المحلية. 

لكــن بمــا أنهــا كانــت مكتوبــة بحــروف إنجليزيــة فقــد طلــب منــي الملــك أن أقرأهــا عليــه. 

وقــد وجــدت أن اســم أحــد التــلال “عــرق الموخريّــة”. وكان ذلــك واحــداً مــن الأمثلــة 

البســيطة لدعابــة البــدو الظاهــرة عــلى الخريطــة. وقــد تــردّدت في قــراءة هــذا الاســم، 

منــي  عــالٍ فاضطــررت إلى فعــل ذلــك. فغضــب  أقــرأه بصــوت  أن  أمــرَني  لكــن الملــك 

غضبــاً شــديداً. فأوضحــت لــه بــأني لــم أقــرأ إلا مــا كان مكتوبــاً. فــأدرك فــوراً مــا حــدث 

وانفجــر في الضحــك.

ولعلّــه مــن الواضــح أننــي لــم أحــاول خــلال هــذا الفصــل أن أخُفــي عــدم ميــي 

أن  إلى  أشــرت  أن  ســبق  فقــد  الأمــر.  ذلــك  في  أكــن وحــدي  ولــم  لفيلبــي.  الشــخي 

ظــة جعلَــت أصدقــاءه بــين العَــرَب قليلــين. لكنــي أشــترك مــع كل مــن  طريقتــه المتحفِّ

التقــى بــه في التقديــر العظيــم لشــجاعته وكفاءتــه الواضحتــين. أمــا بصفتــه مؤرخــاً 

وجغرافيــاً فقــد كان يحظــى بمزيّــة فريــدة، وهــي رعايــة الملــك لــه. وكان، حينــذاك، 

المســتعرب الوحيــد الــذي يمكنــه أن يدّعــي صادقــاً بأنــه عمــل كل ملاحظاتــه بنفســه. 

تــوفي ســنة  أنــه عندمــا  يؤيــد ذلــك  أثنــاء حياتــه. ولعــلّ ممــا  بلــده  وكان مشــهوراً في 

تــوفي ودفــن في لبنــان. وكانــت  التايمــز. وقــد  أبُِّــنَ في عموديــن مــن صحيفــة  1960م 

رغبتــه الأخــيرة أن يدفــن في الريــاض حســب الطريقــة الإســلامية الصحيحــة في قــر 

ليســت عليــه أيــة علامــات.





“لا تقومُ السّاعة حتّى تعود جزيرة العَرَب مُروجاً وأنهاراً”

حديث شريف
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بتوحيــد وســط الجزيــرة العربيــة وظهــور حكومــة مســتقرّة في المنطقــة أصبــح 

محتّمــاً أن يشــرع عمالقــة التجــارة مــن العالــم الخارجــي في التســاؤل عــن الكنــوز التــي 

يُحتَمــل أن تكــون تحــت رمــال الصحــراء بــلاد العــرب، ويعــدّوا العــدّة للسّــماح لهــم 

بالبحــث عنهــا. وكان احتمــال وجــود زيــت في البــلاد معروفــاً قبــل ذلــك. فمنــذ ســنة 

1920م كان الزيت يُستَخرج في العراق وإيران اللّتَيِن تُشبِهان المملكة في الخصائص 

الجيولوجيــة. 

وقد تمّ توقيع أول امتياز للتّنقيب عن الزيت في المملكة سنة 1923م )1342هـ(. 

فقــد اســتطاع مغامــر نيوزيلنــدي اســمه ميجــور هولمــز، نيابــة عــن جماعــة انجليزيــة 

تســمّى “أيســترن آنــد جــرال ســيند يكبــت”، أن يتّصــل بابــن ســعود. وبعــد شــهور مــن 

المــداولات غــير المنتظمــة مُنِــحَ امتيــاز التنقيــب عــن الزيــت والمعــادن في منطقــة الأحســاء. 

ولــم يكُــن أحــد يعــرف حينــذاك أن المنطقــة التــي يُغطّيهــا الامتيــاز كانــت تحتــوي تقريبــاً 

على كل احتياطي الزيت في المنطقة الشرقية الذي يعتمد عليه العالم بدرجة كبيرة 

في الوقــت الحاضــر. وكانــت مُــدّة الامتيــاز ســبعين ســنة يدفــع صاحبــه إلى ابــن ســعود 

كل سنة مبلغ ألفي جنيه ذهبي مُقدّماً وقد بدا الطرفان راضيين بالاتفاقية. فهولمز 

حصــل عــلى أفضــل شــروط وابــن ســعود كان ســعيداً جــداً أن يدفــع لــه الأجانــب ذلــك 

المبلــغ الســنوي مقابــل لا شيء. ذلــك أنّــه كان يعتقــد بــأنّ اللــه قــد أنعَــم عــلى بــلاده 

بالكثــير مــن الرمــال والقليــل مِمّــا ســواه، أن أولئــك الأجانــب سيكتشــفون عــدم وجــود 

زيــت في البــلاد. ولعلّــه مــن الغريــب أن الجماعــة التــي حصلــت عــلى الامتيــاز لــم تُجــرِ 

الاهتمــام  تفقــد  بــدأت  ســنتين  لمــدة  الإيجــار  دفعــت  أن  بعــد  وإنمــا  جديّــة،  تنقيبــات 
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بالموضــوع، وتوقّفــت عــن دفــع الإيجــار ثــلاث ســنوات. وفي ســنة 1928م أنهــى الملــك 

الامتيــاز. وكان في تلــك المرحلــة يعتــر هولمــز مدينــاً لــه بمبلــغ ســتة آلاف جنيــه ذهبــي. 

وكان لهــذا أهميــة في قِصّــة الزيــت مســتقبلاً.

ولــم يحــدث مزيــد مــن الاتصــالات للحصــول عــلى امتيــاز للتنقيــب عــن الزيــت 

حتى ســنة 1930م. وفي تلك الســنة كان الملك يعاني مشــكلة مالية شــديدة. ذلك أن 

الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة قــد ســبّبت نقصــان عــدد الحُجّــاج بدرجــة كبــيرة فهبطــت 

واردات جلالتــه هبوطــاً حــادّاً. ورغــم عبقريــة ابــن ســليمان فقــد أصبــح الوضــع خطــيراً 

جــداً. وواجــه الملــك صعوبــة في دفــع ديونــه الأجنبيــة وفي صــرف رواتــب موظّفيــه. ومــع 

هــذا فــإني لا أظــن أنــه قــد فكّــر في اســتغلال الــروات المعدنيــة في بــلاده حــلاً لمشــكلاته 

المالية حتى اتصل به المليونير الأمريي تشارلز كرين. وكان كرين صاحب نفوذ كبير 

في أوســاط رجــال الأعمــال في بــلاده، كمــا كان وزيــراً أمريكيــاً ســابقاً في الصــين وأحــد 

الأمريكيــين المعيّنــين في لجنــة كينج-كريــن لدراســة موضــوع ســوريا وفلســطين ســنة 

1919م. وقــد زار اليمــن. ولذلــك فإنّــه كان عــلى صلــة بالشــرق الأوســط. وقــد نمَــت 

م الدولــة الناشــئة في المنطقــة.  لديــه رغبــة صادقــة، وإن تكُــن شــاذّة أحيانــاً، في تقــدُّ

والواقع أنّه لم يكن مجهولاً لدى الملك. ففي شــهر ديســمر ســنة 1926م ورَدت إلى 

الريــاض برقيّــة مــن جنيــف عــن طريــق وزارة الخارجيــة في الحجــاز، وكان نصّهــا: “إلى 

صاحــب الجلالــة الملــك ابــن ســعود. إني مهتــمّ بالجزيــرة العربيــة وراغــب في مقابلــة 

جلالتكم إذا سمحتم لي بذلك. تشارلز كرين، صديق العرب”. وسواءً كان صديقاً 

للعــرَب أم لا فــإنّ الملِــك لــم يكُــن لديــه حينــذاك أيّــة فكــرة عمّــن هــو كريــن ولا عمّــا 

يريد. ولم يكُن بالتأكيد لديه وقت لمقابلة كل أجنبي يرغب في أن يراه. ولذلك فقد 

أمَــرَ وزارة الخارجيــة بــأن ترســل إليــه برقيــة الاعتــذار المؤدّبــة التاليــة: “ليــس الوقــت 

ملائمــاً لمجيئكــم لأن جلالتــه مشــغول بموســم الحــجّ القــادم وبقضايــا داخليــة”. 

ولــم ييــأس كريــن فأبــرق ثانيــة مــن القاهــرة ســنة 1927م قائــلاً إنــه يــودّ أن يــرى 

لــم يُعــطِ تفصيــلات عــن ســبب رغبتــه في الزيــارة. وكان جلالتــه  الملــك. ومــرة أخــرى 

عــلى  بــأن الملــك  فأجُِيــب كريــن  الريــاض.  مــن مكــة المكرمــة إلى  يعــود  أن  عــلى وشَــك 

وشَكَ السَفَر وأنه ليس لديه، مع الأسف، وقت لمقابلته. لكن كرين كان ملحاحاً. 
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فذهــب إلى البصــرة وأجــرى ترتيبــات للسَــفَر إلى نجــد بالســيّارة عــن طريــق الكويــت. 

ــر الأمريــي في البصــرة، الــذي بعــث معــه  وقــد اســتعان في ذلــك بجــون فانيــس المبُشِّ

الشُــبّان ليقــوده إلى حــدود الكويــت. وانطلــق الرجــلان في ســيّارتين  أحــد مســاعديه 

ومعهمــا أدلّاء عــرَب وقليــل مــن الخــدَم. ومــن ســوء حظّهــم أنّهــم واجهــوا – وهــم 

يعــرُون الأراضي الكويتيــة – جماعــة مــن الإخــوان بقيــادة ضيــدان حثلــين، فأطُلِقَــت 

عليهــم النــار، وهربــت الســيّارتان بمــن فيهمــا. لكــنّ الشــابّ الأمريــي أصُيــب ومــات 

بسبب ذلك. واضطّر كرين إلى أن يعود من حيث أتى. وحين بلغ الملك الخرَ غضب 

بإصــرار  وقــد أعُجِــب جلالتــه  يمكــن عملــه.  مــا  هنــاك  يكــن  لــم  لكــن  شــديداً،  غضبــاً 

كريــن ووافــق عــلى مقابلتــه بســرور. وكان كريــن قــد وصــل حينــذاك إلى القاهــرة بعــد 

أن أكمــل وضــع برنامــج لبنــاء طُــرُق وجســور في اليمــن. وكان مــن الســهل لذلــك أن 

يرُتِّــب معــه زيارتــه لجِــدّة في بدايــة الســنة التاليــة. 

1931م وســافر الملــك إلى هــذه المدينــة  وقــد وصــل كريــن جــدّة في شــهر فرايــر 

لمقابلتــه. واســتقبلهُ اســتقبالاً باهــراً. فأقــام لــه الحــرَس والحاشــية عرضــة فخمــة تلتهــا 

عرضــة قــام بهــا أهــالي جــدّة وبينهــم الحضارمــة الذيــن قامــوا برقصــات مؤثــرة. ودُعــي 

كريــن إلى الكثــير مــن الولائــم، ومُنــح شــرف الإقامــة في بيــت الشــيخ محمــد نصيــف 

الذي كان الملك حتى ذلك الوقت يسكنه إذا أتى إلى تلك المدينة. وظلّ كرين في جدّة 

عِــدّة مــداولات مطوّلــة مــع الملــك وابــن ســليمان.  حتــى بدايــة شــهر مــارس. وأجــرى 

وكانت أحلامه أن يرى في الجزيرة العربية مصانع عظيمة وسدوداً ضخمة وطرقاً 

واســعة وجســوراً باهــرة يســتطيع أن يشــيّدها مهندســوه حــين يبــدأ اســتغلال ثــروات 

البلاد. وقد استمع إليه الملك ووزير مالّيته بأدب، لكن ما كان مطلوباً حينذاك هو 

المــال الــذي يســتطيع بــه جلالتــه أن يدفــع ديونــه الخارجيــة ومرتّبــات موظّفيــه. وعــلى 

أيــة حــال فقبــل أن يتحقــق حلــم أي إنســان كان مــن الضــروري أن يكتشــف مــا إذا 

كان في الجزيرة فعلاً معادن. وقد وعد كرين أن يوفِد مسّــاحاً خبيراً للبحث عنها. 

واتفق على أن يدفع كرين مرتّب ذلك الخبير وأن يمدّه ابن سعود بما هو ضروري 

مــن طعــام وســكَن ونقليــات وحراســة. وقــد أهــدى جلالتــه إلى كريــن حصانــين عربيَــين 

أصيلــين. ثــم غــادر ذلــك الأمريــي جــدّة بمثــل مــا اســتُقبِلَ بــه مــن حفــاوة وتكريــم.
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الــذي كان  تويتشــل  مــن مغــادرة كريــن وصــل إلى جــدة كارل  وبعــد شــهرين 

كلّفــه  اليمــن،  لكريــن في  يعمــل  باســتخراج المعــادن. وكان  وخبــيراً  مدنيــاً  مهندســاً 

بالذهاب إلى السعودية ليقوم بالمسح اللازم المتَُّفق عليه. وتوجه تويتشل إلى عمله 

فــوراً. وكانــت مهمّتــه الأولى أن يــزور المناطــق المجــاورة لجِــدّة وعــين العزيزيــة في التــلال 

المحيطــة بهــا لــيرى مــا يســتطيع عملــه لتحســين تجهيــزات الـمـاء للمدينــة التــي كانــت 

تشــكو مــن قِلّتِهــا. ثــم ســافر بمحــاذاة شــاطئ البحــر الأحمــر إلى كل مــن جــازان وينبــع 

ومعــه مترجــم اســمه أحمــد فخــري. وبعــد ذلــك ســافر إلى نجــد حيــث اهتــمّ، بصفــة 

خاصــة، بالمنطقــة المحيطــة بالــرس ونفــي. وقــد وجــد هنــاك تــلاًّ صغــيراً فيــه عــروق مــن 

الذهب وآثار قرية قديمة للتعدين. وكانت بعض المساكن المتهدّمة لا تزال تحتوي 

عــلى بقايــا أحجــار كانــت تســتعمل في تفتيــت الصخــر المســتخرج مــن التــلّ. ورغــم أنــه 

قــد بــدا بــأن الذهــب كان لا يــزال موجــوداً بكميــات مشــجعة فــإن تويتشــل لــم يــرَ مــن 

المجُــدي محاولــة اســتخراجه لأنّ الطُــرُق الحديثــة تتطلــب كمّيــات مــن الـمـاء أكــر ممّــا 

كان متوفــراً في المنطقــة.

وبعد عودة تويتشل إلى جدة لفترة من الوقت سافر مرة أخرى عر نجد إلى 

الأحســاء. وكان معــه في هــذه الـمـرّة نجيــب صالحــة ليترجــم لــه. وأقــام هنــاك شــهوراً 

أعدّ خلالها تقريراً مفصّلاً عن كل ما رآه. وقد بذل اهتماماً خاصاً بواحات المنطقة. 

وأصبــح متحمســاً لجعــل الصحــراء تزدهــر بواســطة الــريّ. وكان مــن المعــادن التــي 

قــى في  أن  وبعــد  الظهــران.  قُــرب  الجبــس  مــن  بــارزة  كمّيــات  لاحظهــا في المنطقــة 

جزيرة العرب حوالي ثمانية عشر شهراً وجد أن التكوينات الجيولوجية في منطقة 

الظهــران تشــير بوضــوح إلى احتمــال وجــود الزيــت فيهــا.

وقــد أخــذ تويتشــل تقاريــره إلى الملــك، وأوضــح لــه مــا يحتــاج إليــه للبحــث عــن 
الزيــت ومــاذا ســيحدث لــو عــر عليــه. وكان، مثــل كريــن، يتحــدث بطريقــة خياليــة 
عــن المــدن والطــرق الرّيــة وسِــكَك الحديــد والمطــارات والمــدارس والمستشــفيات وغيرهــا 
مــن مظاهــر الدولــة الصناعيــة الحديثــة التــي يمكــن أن تنشــأ مــن ثــروة الزيــت. ورغــم 
حماســة تويتشــل فقــد كان جلالتــه مرتابــاً لأنــه كان لا يــزال يعتقــد في قــرارة نفســه 
بانّــه لــم يكــن هنــاك إلّا صخــور لا قيمــة لهــا تحــت صحرائــه الجــرداء. لكنّــه وافــق عــلى 
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أنّــه إذا كان هنــاك زيــت في بــلاده فــلا بُــدّ مــن العمــل لاســتخراجه وبيعــه. وكان الأمــير 
فيصــل، حينــذاك، عــلى وشــك الســفر لزيــارة بريطانيــا. وبنــاء عــلى تعليمــات الملــك 
ذهبــت إليــه بنســخة مــن تقريــر تويتشــل. وخــلال زيارتــه لتلــك البــلاد ســلّم التقريــر 
إلى حكومتهــا وعــرض عليهــا، كمــا طلــب منــه والــده، أن يمنحهــا امتيــاز الزيــت في 
الأحســاء. وبعــد ذلــك بوقــت قصــير اســتلم الملــك برقيــة مــن ســفارة بريطانيــا في جِــدّة 

تفيــد بــأن الحكومــة الريطانيــة تشــكره عــلى عرضــه لكنهــا ليســت راغبــة فيــه. 

وربمــا بــدا غريبــاً أن يعــرض ابــن ســعود امتيــاز الزيــت عــلى الريطانيــين بعــد أن 

وجــد الأمريكيــون مكانــه المحتمــل. ولعــلّ مــا هــو أغــرب مــن ذلــك رفــض الريطانيــين 

ــه الملــك إلى الريطانيــين ربمــا كان نتيجــة  للعــرض. وفي اعتقــادي أن الســبب في توجُّ

لشــعوره بأنــه مديــن لهــم لمــا قدمــوه إليــه مــن مســاعدات في المــاضي، فظــن أن عملــه 

هــذا قــد يكــون بمثابــة رد للجميــل. أمّــا رفضهــم للعــرض فقــد يكــون ســببه، بطبيعــة 

الحــال، مجــرد الغبــاء.

لكنــي أظــن أن مؤثــرات أخــي كانــت تعمــل عملهــا في هــذا الموضــوع. كنــت أعتقــد 

دائمــاً أنّــه مــن المحتمــل وجــود اتّفــاق غــير مكتــوب بــين شــركات الزيــت العالميــة وبــين 

الحكومتين الريطانية والأمريكية على أن يسيطر الريطانيون على احتياطي الزيت 

مــا  لأمريكيــين  يكــون  قَطَــر وأن  إلى  العــراق  شــمال  مــن  الخــط الأزرق الممتــد  شــرق 

أيّــة حــال، يســيطرون عــلى إنتــاج  يقَــع غــرب ذلــك الخــط. وكان الريطانيّــون، عــلى 

ذلــك  وكان  البحريــن.  في  مــا  حــدّ  وإلى  وقطــر،  والكويــت  والعــراق  إيــران  في  الزيــت 

يفــي باحتياجاتهــم حينــذاك. وكانــت لهــم مصلحــة كبــيرة في إدخــال الأمريكيــين إلى 

المنطقــة لأن ذلــك ســيمنح هــؤلاء فائــدة اقتصاديــة في جزيــرة العــرب، وهــذا بــدوره 

سيشــجّعهم عــلى إقامــة تحالُــف عســكري مــع الريطانيــين للدفــاع عــن المنطقــة تجــاه 

الأعــداء المحتمَلــين لــكلا الطرفــين.

ومهمــا كانــت الأســباب فــإن الريطانيــين لــم يرغبــوا في امتيــاز الزيــت، وكانــت 
خطــوة ابــن ســعود التاليــة أن حــاول الوصــول إلى اتّفــاق مــع تويتشــل نفســه الــذي 
أصبــح ذلــك الملــك معجبــاً بــه وواثقــاً فيــه. فطلــب منــه يوســف ياســين وفــؤاد حمــزة، 
نيابة عن الملك، أن يكوّن شــركة زيت وطنية للحكومة الســعودية على أن يكون له 
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عشــرة بالمائــة مــن أرباحهــا. لكنّــه رفــض ذلــك عــلى أســاس أنــه لــم يكــن يــرى المغامــرة 
عمليــة. ومــع ازديــاد إعجــاب يوســف ياســين بمهــارة تويتشــل التفاوضيــة رفــع حصّتــه 
رفــض  وحــين  بالمائــة.  عشــرين  ثُــمّ  بالمائــة  عشــر  خمســة  إلى  الأربــاح  مــن  المقُتَرحــة 
أنّ المغامــرة  قــال مــن  أنــه كان يعنــي مــا  تويتشــل ذلــك أدرك يوســف ياســين أخــيراً 
ليســت عمليّــة. وفي ظنّــي أنّ هنــاك ســبباً آخــر لرفــض تويتشــل، وهــو أنّــه كان مرتاحــاً 
مــن عمالقــة  لديــه طمــوح خــاص في أن يصبــح  يكــن  مــن كونــه مسّــاحاً، ولــم  جــداً 
الزيت. لكنّه كان، على أيّة حال، مستعداً لإعانة الملك، فوعَدَ أن يأخذ نسخة من 
تقريــره إلى أمريــكا لــيرى إن كانــت هنــاك شــركة تهتّــم بامتيــاز الزيــت. وكان كل مــن 
في الديوان مسرورين بأن الأمريكيين من المحُتَمل أن يحصلوا على الامتياز لأنّنا كنّا 
نشــعر أن سُــمعة الريطانيــين كانــت لا تــزال ملوّثــة بســبب الاســتعمار. فــإذا أتَــوا مــن 
أجــل زيتنــا فلــن نكــون أبــداً واثقــين مــن مــدى امتــداد نفوذهــم عــلى حكومتنــا أيضــاً. 
أمّا الأمريكيون فإنّهم سيأتون ببساطة من أجل الروة، وذلك دافِع يقدّره العرَب 

ويوافقــون عليــه بوصفهــم تُجّــاراً بطبيعتهــم.

وقبــل أن يغــادر تويتشــل المملكــة أتى إليَّ وأخــرني بأنّــه لا يعــرف مــن ســيوجّه 

إليــه رســائله مــن رجــال الديــوان، وقــال بأنّــه إذا وجــد شــركة مهتمــة بالامتيــاز فإنــه 

ســيكتب إلّي، وســألني أن أترجــم أيّــة رســالة يبعثهــا وأقدّمهــا إلى الملــك. وبعــد حــوالي 

اســتلمت رســالته الموعــودة، فترجمتهــا وعرضتهــا عــلى جلالتــه  سَــفَره  مــن  شــهرين 

وحوّلهــا بــدوره إلى ابــن ســليمان. وكانــت الرســالة تفيــد بــأنّ تويتشــل قــد وجــد شــركة 

مهتمّــة بالتنقيــب عــن الزيــت، وأنّــه مســتعدّ للقــدوم والتفــاوض نيابــة عنهــا. فكتبــت 

ابــن  وبــين  بينــه  تبودلــت رســائل  ذلــك  وبعــد  بوصــول رســالته.  أخــره  تويتشــل  إلى 

ســليمان لــم أطّلــع شــخصياً عــلى أيّــة واحــدة منهــا.

ولا بــدّ أن ابــن ســليمان دعــا تويتشــل إلى جــدّة لأنّــه بعــد فــترة قصــيرة وصــل إليهــا 

بصحبــة رجــل اســمه لويــد هاملتــون منــدوب شــركة “ســتاندرد أويــل أفُ كاليفورنيــا”. 

وقــد أمــر الملــك ابــن ســليمان بتشــكيل لجنــة للتفــاوض مــع الأمريكيــين. فقــرّر الوزيــر أن 

يقــوم بذلــك مــع الشــيخ عبــد اللــه المحمــد الفضــل والشــيخ حســن القصيبــي. وطلــب 

مــع اللجنــة. وقــد أقامــت اللجنــة في بنايــة البغــدادي  منــي جلالتــه أن أكــون مترجمــاً 

بجــدة، وبــدأت المفاوضــات مــع الأمريكيــين مباشــرة. وحــين تقدمــت المــداولات المطوّلــة 
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ينبغــي  التــي  الأولى  الدفعــة  موضــوع  كانــت  الأساســية  العَقَبــة  أن  اتّضــح  الدقيقــة 

تقديمهــا مــن أجــل الامتيــاز. وربّمــا أن الملــك كان لا يــزال يشــكّ في وجــود زيــت في بــلاده 

فإنّــه كان مهتّمــاً بالحصــول عــلى دُفعــة مقدّمــة كبــيرة مقابــل حقــوق التنقيــب أكــر مــن 

اهتمامــه بشــأن العوائــد المحتملــة مســتقبلاً. ولذلــك كان ابــن ســليمان يطالــب بقــرض 

مقــداره مائــة ألــف جنيــه إســترليني شــرطاً لمنــح حــق الامتيــاز، عــلى أن يســدّد ذلــك المبلــغ 

د – من عوائد الزيت إذا استُخرِج بكمّيات تجّارية. أمّا الشركة فكانت تفكّر  – إن سُدِّ

بدفع مبلغ أقلّ من ذلك بكثير؛ إذ لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف جنيه إسترليني.

أنّهمــا  وجــدا  جــدّة  إلى  وتويتشــل  هاملتــون  وصــول  مــن  قصــير  وقــت  وبعــد 
التــي  العــراق  زيــت  شــركة  مــن  لــم تكــن متوقّعــة. ذلــك أن وفــداً  يواجهــان منافســة 
يمتلكهــا الريطانيــون وصــل إلى هــذه المدينــة برئاســة رجــل اســمه لونجــرج. وقــد لحــق 
بهــذا الوفــد الميجــور هولمــز ذاتــه بصُحبــة مترجــم أرمنــي. وكانــت إقامــة هولمــز في جــدّة 
قصــيرة جــداً. وقــد صحبــت ابــن ســليمان في مقابلتــه لــه. وكان الحديــث خــلال هــذه 
المقابلــة، مــن وجهــة نظــر هولمــز، مختصــراً إلى حــدّ محــزن. وقــد أكــدّ لنــا بأنّــه يُمثّــل 
مصالــح ميلــون ومجموعــة الخليــج التــي قــال عنهــا بأنهــا شــركة كبــيرة جــداً. كمــا أكــدّ 
مــع  إليهــا  التوصّــل  غــير محــدّدة، يمكــن  تكُــن  بــأن صفقــة رائعــة، وإن  أيضــاً،  لنــا، 
ــره بأنّــه  شــركته إذا مُنِــح حــقّ الامتيــاز. لكــن ابــن ســليمان لــم يتأثــر بأقوالــه. وقــد ذكَّ
لا يــزال مدينــاً للحكومــة الســعودية بمبلــغ ســتة آلاف جنيــه ذهبــي نتيجــة الامتيــاز 
الســابق. وقــال لــه بأنّــه مــا دام واضحــاً بــأن الاعتمــاد عليــه موضــع شــكّ فــإن عليــه أن 
يدفــع مبلغــاً مــن المــال قبــل أن يبــدأ أيّــة مفاوضــات. وقــد ذكــر مبلــغ مائتــي ألــف ريــال. 
لكــن هولمــز لــم يكُــن مســتعدّاً لدفــع ذلــك المبلــغ. ومــن المحُتَمــل أنّــه كان خائفــاً مــن أن 
يحتســب ذلــك عوضــاً عــن الإيجــار غــير المدفــوع مــن قِبَــل شــركة “ايســترن آنــد جــرال”. 
ثانيــة  مــرّة  الســعودية  الحكومــة  يســتطيع خــداع  أن  يتوقّــع  أنّــه كان  وفي اعتقــادي 
ويضمــن امتيــاز زيــت الأحســاء لقــاء مبلــغ رمــزي. ومــا أن أدرك أنّ هــذا الأمــر بعيــد 

جــداً حتــى اســتقلّ أول ســفينة تغــادر جــدّة ولــم يــره أحــد مــرّة أخــرى.

أمّــا وفــد شــركة زيــت العــراق الــذي التقــى بــه كل مــن فيلبــي وابــن ســليمان فقــد 

بقــيَ في جــدّة أطــول ممّــا بقــي هولمــز. وكان أعضــاؤه يشــبهون أبطــال قصــة “أليــس إن 

وونــدر لانــد” حيــث كان يتجوّلــون في المدينــة زائغــي الأبصــار يتنقّلــون مــن مــكان إلى آخــر 
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الشــركة جــادة في ســعيها للحصــول عــلى الامتيــاز  تلــك  تكــن  كمــن ضيّــع طريقــه. ولــم 

ممــا  يقــرب  مبلغــاً  تدفَــع  أن  أبــداً  غــير مســتعدّة  بعــد،  فيمــا  اتّضــح  كمــا  كانــت،  لأنهــا 

دفَعــه الأمريكيــون بشــأن القــرض الأولّي الــذي كان الموضــوع المهــمّ للســعوديين. عــلى أن 

هاملتون وتويتشل لم يكونا يعرفان حينئذ، وكان مجرّد وجود وفد من تلك الشركة 

قــد جعــل الأمــر صعبــاً بالنســبة لهمــا؛ إذ لــم يعــودا المتســابقَين الوحيدَيــن في الميــدان، 

فكانــا قلقــين مــن أن منافســيهما قــد يســتطيعون في أيــة لحظــة أن يتغلّبــوا عليهمــا.

وكان قــد طلــب منــي أن أقــوم بالترجمــة بــين تويتشــل وهاملتــون وبــين لجنــة 

التفــاوض الســعودية، كمــا ذُكِــر ســابقاً. ثــم اشــترك فيلبــي فجــأة في المفاوضــات وحــلّ 

محي مترجماً لأمريكيين. ويبدو أنّه كان قد عُيِنّ من قِبَل شركتهما لينضمّ إليهما 

في المفاوضــات. وكان ذلــك عمــلاً ذكيــاً مــن الشــركة لأنّــه لــم يكــن أحــد يعــرف أفضــل 

مــن فيلبــي العــرض الــذي يُحتمَــل أن يكــون مقبــولاً لــدى الملــك. ولــم أفهــم أبــداً كيــف 

ــق بــين مركــزه باعتبــاره نفســه مستشــاراً للملــك وكونــه وكيــلاً  اســتطاع فيلبــي أن يوفِّ

مســتأجراً لإحــدى الشــركتين العالميتــين اللّتــين تتنافســان عــلى زيــت جلالتــه. والواقــع 

أنّــه حــين كان يتفــاوض، نيابــة عــن الشــركة الأمريكيــة، مــع ابــن ســليمان، كان في 

نفــس الوقــت يتقابــل مــع وفــد شــركة زيــت العــراق ممثّــلاً عــن الحكومــة الســعودية. 

لكــن مهمــا كانــت دوافعــه فــإني أعتقــد بأنــه كان لا يــزال حريصــاً عــلى مصالــح الملــك 

لأن النتيجــة النهائيــة كانــت مفيــدة جــداً لبلادنــا.

وقــد اســتمرّت المفاوضــات مــع الأمريكيــين عــلى غــرار مــا كانــت عليــه وكل مــن 

تويتشل وهاملتون يحاولان زحزحة ابن سليمان عن إلحاحه على دفع مبلغ مقدّم 

برســمهما صــوراً ورديــة لمــا ســتحصل عليــه البــلاد باكتشــاف الزيــت مــن منافــع ورخــاء. 

أمّا ابن سليمان فقد عاد مرّة بعد أخرى إلى النقطة البسيطة، وهي أنّ الملك يريد 

حــلاًّ حاضــراً مهمــا كانــت الحلــول المحتملــة أو غــير المحتملــة مســتقبلاً. وقــد ســاعد 

فيلبي على اجتياز العقَبَة حين قال لتويتشــل: هؤلاء العرب لا يفهمون تفســيراتك 

يريــدون أن يعرفــوا شــيئاً  إنهــم  مــا ســيحدث في المســتقبل.  النظريــة والمثاليــة بشــأن 

ملموســاً. مــاذا ســيحصلون عليــه الآن؟. وعليــك أن تعــرض عليهــم مبلغــاً نقديــاً وإلا 

فإنــك قــد تفقــد الامتيــاز نهائيــاً.
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وأخــيراً اقتنــع الأمريكيــان بضــرورة دفــع مبلــغ كبــير مــن المــال مقدّمــاً. وبعــد كثــير 

ــل إلى اتفاقيــة مؤقّتــة تقــي بإعطــاء حــق امتيــاز  مــن المــداولات الإضافيــة تــم التوصُّ

التنقيــب عــن الزيــت في منطقــة الأحســاء إلى شــركة “ســتاندرد أويــل أفُ كاليفورنيــا” 

لمــدّة ســتين ســنة مقابــل قــرض مقــدّم خــالٍ مــن الفائــدة مقــداره ثلاثــون ألــف جنيــه 

يُدفَــع خــلال ثمانيــة عشــر  ألــف جنيــه ذهبــي  ذهبــي، وقــرض آخــر مقــداره عشــرون 

شــهراً. وكان عــلى الشــركة أن تدفــع إيجــاراً ســنوياً مقــداره خمســة آلاف جنيــه ذهبــي 

وأن تعطــي قرضــاً مقــداره خمســة ألــف جنيــه ذهبــي حالمــا يُكتَشَــف الزيــت بكميــات 

تجارية. وبعد ذلك تتسلّم الحكومة السعودية عوائد بمعدّل أربعة شلنات للطنّ 

الواحــد مــن الزيــت الخــام المســتخرج. وقــد نوقشــت هــذه الشــروط بــين ابــن ســليمان 

والملــك، وبنــاء عــلى نصيحــة فيلبــي قــرّر جلالتــه أن يقبــل بهــا. فكانــت توجيهاتــه إلى 

ابــن  ووقــع  ووقّــع”  اللــه  عــلى  “تــوكل  ومباشــرة:  بســيطة  كالعــادة،  ســليمان،  ابــن 

ســليمان وهاملتــون الاتفاقيــة في التاســع والعشــرين مــن مايــو ســنة 1923م )4 صفــر 

1352هـــ(. وهكــذا بــدأ عصــر الزيــت العربــي الســعودي.

وبقيّــة قصــة الزيــت معروفــة جيــداً. كان البحــث عــن الزيــت غــير مثمــر في بدايــة 

الأمر، فخابت آمال الجميع سوى آمال الملك الذي لم يكن يتوقع أن يكتشف زيت 

في بــلاده عــلى أيــة حــال. لكــن في ســنة 1935م ثَبُــتَ مــن حفــر تجريبــي لبــر في الهــران 

وجــود زيــت بكميــات تجاريــة. وبمــرور الزمــن عُــرِفَ الحجــم الحقيقــي المذهــل لحقــول 

الزيــت. وقــد بــدأ الإنتــاج ســنة 1938م لكنّــه انخفــض إلى الصفــر تقريبــاً خــلال الحــرب 

الوقــت  تُنتَــج في  التــي  الكميّــات العظيمــة  ثــم صعــد بعــد ذلــك إلى  الثانيــة.  العالميــة 

الحاضــر. وقــد أصبحــت شــركة ســتاندرد أويــل في بدايــة الأمــر شــركة زيــت ســتاندرد 

كاليفورنيــا العربيــة. ثــم أصبحــت شــركة الزيــت العربيــة الأمريكيــة. أو أرامكــو كمــا 

هــي معروفــة الآن عالميــاً. وقــد وجــد الملــك نفســه أغنــى ممــا كان يتخيّــل، واســتطاع 

أن يســتخدم ثروتــه الجديــدة في إقامــة المشــاريع العامــة مــن كل نــوع لمصلحــة شــعبه. 

وهكذا نفذت، بقيادته الحكيمة، عملية النموّ السريع والتطوير فأصبحنا جميعاً 

ننعــم بالــروة.





فإن هُمُ ذَهَبَتْ أخلاقُهُمْ ذَهَبُوا وإنّمــــــــــــا الُأمَـــــــــــمُ الأخــــلاقُ مــــا بَقِيَتْ 

)أحمد شوقي(
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كانت إنجازات الملك عبد العزيز بن سعود الباهرة إنجازات رجل عظيم حقاً. 

فتوحيــد أكــر مناطــق جزيــرة العــرب في وحــدة مســتقرة منســجمة أبعــد مــن أحــلام 

أيّ ملك عادي. وكان من حسن حظ العرب أن الله جلّت حكمَته وهَبَهم مثل هذا 

الرجــل في وقــت كانــوا في أمَــسّ الحاجــة إليــه لتوحيــد البــلاد وإعدادهــا للقيــام بالــدور 

القيــادي الــذي نلعبــه الآن في الشــؤون العالميــة. ذلــك الــدور الــذي لــم تكــن أيّــة كمّيــة 

من الزيت لتُمَكّنها من القيام به لو أن أراضيها بقِيَت مُمزّقة وشعبها ظلّ متفرقاً. 

وإني لآمل أن أعطي في هذا الفصل تحليلاً للعوامل التي جعلت ابن سعود ينجح 

نجاحــاً فريــداً بوصفــه رجــلاً وبوصفــه مَلِــكاً. 

لقــد كتــب الكولونيــل تي. إي. لورانــس في ســنة 1935م كتابــه المشــهور عــن تجاربــه 

في الجزيرة العربية بعنوان “أعمدة الحكمة السبعة”. ويبدو لي أن عنوان هذا الكتاب 

ملائــم إلى أقــى حــدّ لوصــف شــخصية ابــن ســعود التــي كانــت، في نظــري، مبنيــة عــلى 

ســبعة أعمــدة أنشــأ عليهــا مملَكَتــه مــن لا شيء. وأوّل هــذه الأعمــدة الدّيــن. فقــد كان 

الملــك منــذ الأيــام الأولى مــن حياتــه حتــى نهايتهــا مُســلماً تقيــاً ورعــاً يتّبــع أوامــر الشــريعة 

بــكل تفاصيلهــا. وكان تعليمــه خــلال منفــاه في الكويــت محــدوداً لكــنّ ذلــك لــم يمنعــه 

مــن معرفــة القــرآن وغــيره مــن الكتــب الدينيــة لدرجــة كانــت أحيانــاً تذهــل علمــاء بلــده. 

ومــن تعاليــم الديــن أن يكــر المؤمــن مــن تــلاوة القــرآن مــا أمكنــه. وكان جلالتــه دائمــاً 

ــص نصــف ســاعة في اليــوم لقــراءة القــرآن وغــيره مــن كتــب الديــن، خاصــة تلــك  يخصِّ

المشــتملة عــلى أســماء اللــه الحســنى. وكان نــادراً مــا تحــدّث مــع أحــد دون أن يستشــهد 

بآيــة مــن القــرآن الكريــم الــذي كان يســتقي منــه فيضــاً لا ينضــب مــن الحكمــة والإلهــام. 

وكان ماهــراً في تفســير الآيــات وشــرحها بطريقــة تخلــب أفئــدة جلســائه.
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ولقــد جعــل الدّيــن لحيــاة الملــك هدفــاً بحيــث كان كلمــا وسّــع ورسّــخ مملكتــه 

معتقداتــه  منحتــه  وقــد  أعمــال.  مــن  بــه  يقــوم  كان  بمــا  للإســلام  خدمتــه  عظُمَــت 

الدينيــة قــوّة في مختلــف الأحــوال. ومــع ذلــك فــإنّ قوّتــه مهمــا عظُمَــت لــم تكــن مصــدر 

ابــن عبــد الوهــاب  خطــر لأن يصبــح مختــالاً فخــوراً بنفســه. ولــم يكــن أتبــاع الشــيخ 

يؤمنون بتمجيد الأفراد. وقد عُرِف الملك أنه، بصفته إنساناً، كان يقوم بأفضل ما 

يســتطيع، وأن كل شيء أنجــزَه كان بــإرادة اللــه وحــده.

الصحراويــة  بــلاده  في  لحياتــه  دقيقــاً  نظامــاً  ســعود  ابــن  الديــن  أعطــى  وقــد 

القاسية. ذلك أن الإسلام يوجب على معتنقيه أن يصلّوا خمس مرات في اليوم في 

أوقــات محــددة أينمــا كانــوا. وقيــام الـمـرء بهــذا الواجــب كل يــوم طيلــة حياتــه يفــرض 

عليــه نظامــاً يجعــل تناولــه لواجباتــه الأخــرى بانتظــام أكــر ســهولة. وكانــت أعمــال 

بصــلاة  الفجــر وتنتهــي  بصــلاة  تبــدأ  التــي  الصــلاة  حــول أوقــات  تــدور  اليوميــة  الملــك 

مــن  أكــر  ينــام  لا  بحيــث  نظامــاً  نفســه  عــلى  فــرض  قــد  الملــك  أن  والواقــع  العشــاء. 

ســت ســاعات في اليــوم. وكان نومــه ثــلاث فــترات. كان، عــادةً، ينــام أربــع ســاعات 

في الليــل، وســاعة بعــد صــلاة الفجــر، وثلاثــة أربــاع الســاعة بعــد الغــداء، وقــد مكّنــه 

اتِّبــاع جــدول عمــل  مــن  قــوة جســمانية،  مــن  بــه  يتّصــف  مــا كان  مــع  النظــام،  هــذا 

قــاسٍ في المدينــة والصحــراء لا يســتطيع اتِّباعــه مــن يفتقــر إلى عقيــدة راســخة. وكان 

إخلاصــه الواضــح للإســلام يبــث فينــا النشــاط ويدفعنــا إلى اتِّبــاع خطواتــه المدهشــة.

وكانــت حيــاة الملــك في أســفاره الصحراويــة منظّمــة جــداً. فقــد كان ينطلــق بعــد 

ســاعة ونصــف مــن شــروق الشــمس، ويتوقّــف وقــت الصــلاة، ثــم يتابــع ســيره حتــى 

قُبَيــل غــروب الشــمس. وكان هنــاك نظــام خــاصّ للطريقــة التــي كان يســافر بهــا كل 

سنة إلى الحج. وربما كان أعظم ارتياح شخي اكتسَبه من استيلاءه على الحجاز 

أن مكّنــه مــن أداء الحــج كل ســنة وتأديــة المناســك التــي أدّاهــا النبــي صــلى اللــه عليــه 

وســلم.

وكان الملــك يُقِيــم احتفــالاً في مســاء اليــوم الثالــث عشــر مــن ذي الحجــة لــكلّ 

زعمــاء العالــم الإســلامي الذيــن أدّوا الحــج. وكان يُلقــي قبــل المأدبــة خطابــاً يشــتمل، 
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أو المؤتمــر  هــذا الاحتفــال،  دينــي ســليم. وكان  عــلى نصيحــة طيبــة وتوجيــه  عــادةً، 

الإسلامي العالمي، مفتوحاً لكل الحُجّاج البارزين. وكانت الجموع الغفيرة تزدحم 

لسماع كلمات جلالته. وبعد أن يُلقي خطابه يفتح المجال لكلّ زعيم يريد أن يُعرّ 

عــن رأيــه في الأحــداث الجاريــة. وقــد اســتمر هــذا التقليــد حتــى اليــوم تحــت حكــم الملــك 

خالــد. 

للمســلمين  ممكــن  حــظّ  أعظــم  المقدّســة  البــلاد  عــلى  الملــك  اســتيلاء  وكان 

ر فــوراً مــن كل الــدول العربيــة. فبعــد اســتيلائه عــلى  جميعــاً، مــع أن ذلــك لــم يقــدَّ

الحجــاز بقليــل دعــا قــادة الــدول العربيــة والإســلامية إلى عقــد مؤتمــر لتقريــر مصــير 

المــدن المقدّســة. ومــع أن جلالتــه كان يشُــك في قيمــة ذلــك الإجــراء. فإنّــه كان كريمــاً 

بحيــث اســتضاف المؤتمــر عــلى نفقَتِــه الخاصــة. وبعــد فــترة مــن النقــاش اقــترح بعــض 

تكــون  وأن  العالــم،  لــكل المســلمين في  مشــتركة  البــلاد المقدســة  تكــون  أن  الزعمــاء 

جمهوريــة إســلامية تُحكَــم ديموقراطيــاً مــن قِبَــل كل الــدول الإســلامية. وكان لــدى 

الملــك شــكوك قويــة في إمكانيــة تطبيــق هــذا الاقــتراح. فــكان جوابــه الموجــز عنــه: “إنكــم 

بلــدان خاضعــة للقــوى الاســتعمارية. وعليكــم أن  زعمــاء  تــكادون تكونــون جميعــاً 

تحرّروا بلدانكم من السيطرة الأجنبية قبل أن تجسروا على ان تقولوا لي من الذي 

يجــب أن يحكــم الأرض المقدســة”.

أولئــك  يجــد  ولــم  الهــدف،  جلالتــه  ســهم  أصــاب  دائمــاً  الحــال  كانــت  وكمــا 

الزعمــاء مــا يقولونــه. ومضــوا مــن عنــده مقتنعــين بــأن الأماكــن المقدســة أصبحــت في 

قــوي يســتطيع أن يحميهــا ويدافــع عنهــا.  يــدي زعيــم 

فمنــذ  يرّرهــا.  مــا  لهــا  ســعود  بابــن  الجديــدة  المســلمين  الزعمــاء  ثقــة  وكانــت 

أن اســتولى عــلى الحجــاز حــرص عــلى أن تكــون الأمــوال التــي يهبهــا الحجّــاج لصيانــة 

لــم يحــدث زمــن حكــم الهاشــميين.  تُــدار بدّقــة وأمانــة. وذلــك مــا  الأماكــن المقدســة 

لهــم  الذيــن لا ضمائــر  خــداع المطوفــين  عــدم  أيضــاً، خطــوات تضمــن  اتّخــذ،  ولقــد 

اللــه. وقــد كلــف مستشــاره، حافــظ وهبــه، بعمــل نظــام للمطوفــين  بيــت  لحجــاج 

أن  الملــك  اســتطاع  التــي  الأمــوال  أن  الحــظ  ســوء  ومــن  لهــم.  تدفــع  التــي  والأجــور 
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يخصّصهــا لصيانــة الأماكــن المقدســة لــم تكــن دائمــاً كافيــة. وفي ســنة 1949م بــدت 

علامــات التهــدّم في المســجد الحــرام، فقــام أنــاس مــن المصريــين بجمــع ثلاثــين ألــف 

جنيــه إســترليني لترميمــه. ثــم قدِمُــوا إلى المملكــة وســألوا جلالتــه أن يســاهم في ذلــك 

الزيــت.  دخــل  مــن  كبــيرة  مبالــغ  يتســلّم  بــدأ  قــد  الوقــت  ذلــك  في  وكان  شــخصياً. 

فاســتطاع أن يخــر المصريــين بأنــه ســيقوم بإصــلاح المســجد حتــى يعــود عــلى روعتــه 

الســابقة، وأنّ في إمكانهــم أن يترّعــوا بالمــال الــذي جمعــوه لفقــراء بلادهــم. ومنــذ 

ذلــك الوقــت أخــذت الحكومــة الســعودية عــلى عاتقهــا المســؤولية الكاملــة في رعايــة 

التــي يجــود بهــا المســلمون تُصــرَف في أمــور  الترّعــات  الأماكــن المقدســة، وأصبحــت 

أخــرى جديــرة بهــا. وبمــرور الســنين أنفقــت هــذه الحكومــة بلايــين الريــالات لإصــلاح 

بهــا.  تلــك الأماكــن وصيانتهــا والعنايــة 

وكانــت معرفــة الملــك بالدّيــن وإخلاصــه للإســلام مــن الأمــور التــي جعلتــه يُعتَــرَ 

القــرآن وتفســيره  شــرح  عــلى  قــادراً  وكان  التاريــخ.  عــر  المســلمين  قــادة  أعظــم  مــن 

بطريقة ممتازة مفهومة لدى أبسط رجال البادية. وفي اعتقادي أنه قدّم للعقيدة 

الإســلامية خدمــة لــم يقــدّم مثلهــا أي رجــل في هــذا الزمــن.

أمــا العمــود الثــاني مــن أعمــدة شــخصية ابــن ســعود فهــو كرمــه وعفــوه. فقــد 

كان ســخاؤه طبيعيــاً لا تكلُّــف فيــه. وكان يعطــي بــكل تقديــر حتــى وإن كانــت خزينتــه 

فارغــة. وذلــك مــا كان يُحــزِن ابــن ســليمان، وزيــر ماليتــه، حزنــاً شــديدا؛ً إذ كان عليــه 

أن يغــيّر ميزانيتــه باســتمرار. ولقــد ســمعت جلالتــه يقــول مازحــاً أنــه كثــيراً مــا شــعر 

بأنّــه كالجــزور التــي يســتطيع كل إنســان ذي يــد ماهــرة أن يقتطــع منهــا مــا يريــد.

في  خاصّــة  محســوبة،  سياســية  قضيــة  كان  مــا  غالبــاً  الملــك  كــرَم  أن  صحيــح 

وهــي  إنفاقــه،  جــرّاء  مــن  بالســعادة  يشــعر  أيضــاً،  كان،  لكنّــه  البــدو.  مــع  تعاملــه 

ســعادة لا علاقــة لهــا بالسياســة. ويقــال أنــه كان مســافراً ذات مــرّة فغــرز عــدد مــن 

أن جميــع  مــن  يتأكــد  يــترك مكانــه حتــى  أن  ســيارات حاشــيته، ورفــض، كعادتــه، 

الســيارات قــد خرجــت مــن الرمــل. وفي أثنــاء ذلــك نــزل مــن ســيارته وجلــس في ظــل 

شــجرة، وفجــأة وقــف أمامــه بــدويّ لــم يعــرف أنــه الملــك لأنــه كان يلبــس ثوبــاً بســيطاً 
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وغترة. ثم جلس بجانب جلالته وقال له: أين الشــيوخ؟ فأجابه مبتســماً: لا بد أنه 

مــن الرجــال الذيــن تراهــم. وانتظــر البــدويّ أن تســنح لــه الفرصــة لرؤيــة الملــك. وحــين 

أخرجــت جميــع الســيارات مــن الرمــل اســتعد جلالتــه لــترك المــكان، وأخــذ حفنــة مــن 

الريالات وأعطاها إياه. وحينئذ مدّ البدويّ يده وقال: السلام عليك يا عبد العزيز. 

ســأله الملــك: كيــف عرفــت أني عبــد العزيــز؟ فقــال: لا أحــد يعطــي بكــرم مثلــك.

ومهمــا كان حــرج ماليــة الملــك فقــد كان مبــدؤه أن لا يــدع زائــراً أجنبيــاً يغــادر 

اللؤلــؤ والجواهــر  بــدون هديــة فاخــرة. وكان يحتفــظ في القصــر بكميــة مــن  ديوانــه 

الضيــوف  إلى  لتقديمهــا  الكريمــة  بالأحجــار  المرُصّعــة  والخناجــر  والســيوف  الأخــرى 

البارزيــن. ولــم يكــن مــن غــير المألــوف أن يهــب ســيارات وخيــولاً عربيــة أصيلــة. ففــي 

سنة 1928م زار الجرال كلايتون الملك في جدّة، وانتابه مرض جعله يغادر المدينة 

بســرعة. وكان مــن عــادة جلالتــه أن يقيــم حفلــة وداع عنــد مغــادرة ضيوفــه. وإذا 

وحــين  بعــد.  فيمــا  ليتناولــه  المطبــوخ  غــير  بالطعــام  زوّده  مســتعجلاً  الضيــف  كان 

يشــعر  لا  إنــه  وقــال  بلطــف،  عنهــا  اعتــذر  كلايتــون  عــلى  المعتــادة  الحفلــة  عُرِضَــت 

بالرغبــة في تنــاول أي طعــام. وبنــاء عــلى ذلــك أخُــرَِ بأنّــهُ مــن المعُتــاد أن يــزوّد الضيــوف 

المســتعجلون بالوليمــة غــير مطبوخــة. فقِبَــل ذلــك. وأمــرَ الملــك فــوراً أن تــزوّد باخرتــه 

بالتمويــن الــكافي لإطعــام طاقمهــا برمّتــه في رحلــة عودتهــا إلى بريطانيــا.

وفي مناســبة أخــرى، بعــد معركــة الســبلة بقليــل، وصــل إلى الريــاض وفــد مــن 

شــيوخ الكويــت برئاســة الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح. وكانــوا قــد أتــوا لتهنئــة الملــك 

عــلى انتصــاره في تلــك المعركــة الحاســمة. وأذكــر أن موظفــي الديــوان كانــوا ينتظــرون 

بأنفــاس محبوســة كيــف ســيعالج جلالتــه الموقــف الحــرِج لأن الخزينــة كانــت مُرهَقــة 

بعــد الغــزوة الطويلــة. لكــن دهشــتنا تجــاوزت الحــدود حــين رأينــا الضيــوف يغــادرون 

جميعــاً  يزوّدهــم  أن  مــا  بطريقــة  الملــك  اســتطاع  فقــد  الهدايــا.  بأســخى  محمّلــين 

بســيارات وســيوف مطليّــة بالذهــب والفضــة ومبالِــغ مــن المــال.

1952م  الملــك غــير المحــدود مــا حــدث ســنة  أبــرز مثــال عــلى ســخاء  وربمــا كان 
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حــين أمــر ببنــاء قصــر في الحجــاز للملــك فــاروق الــذي كان ينــوي زيــارة المملكــة. وقــد 

الفــاروق  قصــور  مطابقــة لأحــد  نســخة  وكان  الزعفــران.  قصــر  القصــر  ذلــك  ســمّي 

المسُــمى بهــذا الاســم في مصــر. وقــد بنــي في مــكان منعــزل جــداً خــارج مكــة المكرمــة. 

وكانــت الاضطرابــات في مصــر، حينــذاك، قــد وصلَــت إلى قمّتهــا. ومــن المحُتَمَــل أن 

العاهلَــين قــد اتّفقــا عــلى أنّــه قــد لا يكــون مأمونــاً ان يســكن الملــك فــاروق في وســط 

عبــد  لأن  أبــداً  يُســتَعمَل  لــم  القصــر  أن ذلــك  والواقــع  بالحركــة.  تعــجّ  التــي  المدينــة 

الناصر أطاح بفاروق قبل أن يقوم بزيارته للمملكة. وحتى لو أنّه قام بتلك الزيارة 

فإنــه لــن يســتقيم في ذلــك القصــر إلا بضعــة أيــام.

العــادة  اتِّبــاع  مــن  فبــدلاً  يواكــب عطفــه ورحمتــه.  الطبيعــي  كــرَم الملــك  وكان 

القديمة بقطع رؤوس الخصوم في أول فرصة متاحة كان يُظهِر عفواً عظيماً تجاه 

أعدائــه المهزومــين. وكان مــا أن يتغلّــب عــلى خصــم حتــى يــردّ إليــه اعتبــاره وينــأى عــن 

الثــأر منــه. ولعــلّ أعظــم الأمثلــة عــلى ذلــك عفــوه المتكــرّر عــن الدويــش. وكان عفــوه 

للنّيــل منــه شــخصياً. فحــين كان في الطائــف،  الذيــن تآمــروا  يتّســع ليشــمل أولئــك 

ســنة 1930م تقريبــاً، وصلَــت إليــه أنبــاء تُفِيــد بــأنّ جماعــة مــن الشــباب ينتمــون إلى 

نــادٍ لكُــرة القــدَم في تلــك المنطقــة كانــوا يخطّطــون لاغتيالــه في المســجد المحــيّ. فألقــي 

القبض على أولئك الشباب، لكن جلالته اكتفى بسجنهم. ثم أطلق سراحهم بعد 

ســتّة شــهور إثــر اســترحام وفــد مــن أهــالي جــدة مــن أجلهــم. 

ولــم يكــن تعاطــف الملــك مقصــوراً عــلى الذيــن هزمهــم شــخصياً. فحــين اعتــلى 

بلادهــم.  لزيــارة  الــدول  رؤســاء  مــن  كثــير  دعــاه  أفغانســتان  عــرش  اللــه  أمــان  الملــك 

فكتــب الشــيخ عبــد الرحمــن القصيبــي إلى ابــن ســعود يقــترح عليــه أن يدعــوه لزيــارة 

مكــة المكرمــة. لكــن جلالتــه قــال إنــه لــن يدعــوه لأنــه، بصفتــه مســلماً، عــلى الرحــب 

والســعة لزيارتهــا متــى أراد. وبعــد ذلــك أطُِيــحَ بأمــان اللــه ونُفِــيَ إلى إيطاليــا. ومــع أنّــه 

كان مســلماً تقيّــاً فقــد أشُِــيعَ عنــه بعــد ســنة بأنّــه تحــوّل إلى الكاثوليكيــة. ورغبــة منــه 

في نفــي هــذه الإشــاعة وتطهــير ســمعته انتهــز أول فرصــة ليــؤدّي الحــج. ورغــم أن ابــن 

ســعود لــم يكــن لديــه مــا يجنيــه مــن وراء مســاعدة أمــان اللــه فقــد تعاطــف مــع ذلــك 

المســلم الــذي ذلّ بعــد عــزّ، وذهــب شــخصياً وهــو في مكــة للســلام عليــه. وقــد ذهبــت 
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مع جلالته مترجماً، وأذكر أنه بدأ حديثه مع أمان الله بقوله: إني سعيد أن أراك 

في هــذه المدينــة. وبعــد أن اســتقبله اســتقبالاً ملكيــاً هيــأ لــه مكانــاً يقيــم فيــه، وأمــر أن 

م لــه كل الخدمــات اللائقــة بملِــك. وقــد ســاعد اهتمــام جلالتــه بأمــان اللــه عــلى  تُقــدَّ

إزالــة الشُــبهة عنــه، فغــادر البــلاد وهــو عظيــم الامتنــان لمــا أبــداه الملــك مــن لطــف.

هُجُومــه  عــن  ونتَــجَ  الكويــت،  الجهــراء في  الدويــش  1920م هاجــم  وفي ســنة 

كثــير مــن الضحايــا. ولــم يبــقَ في الكويــت إلى أسَُــر قليلــة لــم تُصَــب بــأذى. ولــم يكــن 

فاً شخصياً من الدويش نفسه. وبعد  ذلك الهجوم بأمر من الملك، وإنما كان تصرُّ

المعركــة بقليــل أتى وفــد مــن شــيوخ الكويــت إلى جلالتــه مؤكديــن لــه أنّهــم قــد أدركــوا 

بأنه لم تكن له يد في الموضوع، ومعرّين له عن صداقتهم لشخصه الكريم. وبعد 

المجامــلات الأوليــة قــال الشــيخ ســالم الصبــاح، الــذي كان يــترأس الوفــد، لجلالتــه: 

إن  بقولــه:  فــوراً  فأجابــه الملــك  الكويــت.  مدينــة  أســوار  إلى  تمتــدّ  حــدود المملَكــة  إن 

حــدود الكويــت تمتــدّ إلى أســوار مدينــة الريــاض. 

الكتمــان  عــلى  قدرتــه  ســعود  ابــن  شــخصية  أعمــدة  مــن  الثالــث  والعمــود 

والسِريّة. فكان غالباً ما أخفى خُطَطه عن أقرب المقرّبين إليه كأسُرته ومستشاريه. 

وبذلــك لــم تتســرّب خططــه أبــداً إلى أعدائــه. ولا شــك في أن معســكر جلالتــه كان، 

أحيانــاً، مليئــاً بالجواســيس الذيــن كانــوا حريصــين عــلى معرفــة نوايــاه. لكنّهــم كانــوا 

عــلى أن يحصــل عــلى معلومــات  يفشــلون في مهمّتِهــم، مــع أن جلالتــه كان قــادراً 

كاملــة بواســطة جواسيســه عــن الرجــال الذيــن كانــوا أقــلّ منــه قــدرة عــلى الصمــت. 

ــم الملــك مــن  وفي بــلاد كانــت الإشــاعة تنتشــر فيهــا انتشــار النــار في الهشــيم كان تكتُّ

أقــوى أســلحته ضــد خصومــه.

وكانــت الشــجاعة العمــود الرابــع مــن أعمــدة شــخصية الملِــك. صحيــح أنــه لــم 

الملــك عبــد  نُــدرة في الرجــال البواســل في تاريــخ الجزيــرة العربيــة، لكــنّ  تكــن هنــاك 

إلى  كان في حاجــة  مــا  وغالبــاً  البواســل.  هــؤلاء  أعظــم  مــن  كان  ســعود  بــن  العزيــز 

يكــون  أن  دون  بهــا  قــام  التــي  هــذه المهَمّــة  بمثــل  قــام  إنســان  مــن  مــا  شــجاعته لأنــه 

محاربــاً مــن الدرجــة الأولى. وهنــاك قصــص كثــيرة عــن شــجاعته. وكثــير مــن النــاس 
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ــل آلام الجــراح التــي حدثــت لــه في معاركــه.  يتحدّثــون عــن شــجاعته الصامــدة في تحمُّ

قبــل  ســتّة شــهور  دامــت  خطــيراً في معدتــه طيلــة حملــة  ــل جرحــاً  تحمَّ مــرّة  فــذات 

لــه  بأنّــه حــدث  فرعــون،  رشــاد  وقــد أخــرني طبيبُــه،  وافيــاً.  طبيــاً  يعالــج علاجــاً  أن 

أن أصيــب برصاصتــين اســتقرّتا تحــت جلــد بطنــه. وحــين بــدأ بإعــداد المخــدّر لإجــراء 

لــه ذلــك انفجــر ضاحــكاً،  عمليــة لاســتخراجهما ســأله الملــك عمّــا يفعــل. ولمــا شــرح 

وأمَــرَه بإبعــاد المخــدّر. ثــم أخــذ مشــرطاً بيــده وشــقّ الجلــد الــذي فــوق الرصاصتــين، 

بــأن يقــوم بمَهمّتــه. وأمــر فرعــون 

ورغــم أن ابــن ســعود كان مشــهوراً بالجُــرأة والبســالة فــإنّ شــجاعته لــم تكــن 

مجــرّد عــدم خــوف مــن النــوع الــذي يســتولي عــلى الإنســان في لهيــب المعركــة فيعميــه 

يــرى  بــه. كانــت لديــه بجانــب الشــجاعة صلابــة هادئــة لرجُــل  عــن الأخطــار المحيطــة 

بوضــوح الخطــر المحــدق في خِضــمّ الحــدث فيواجهــه مواجهــة صحيحــة.

ولعلّه في موقفه هذا يطبّق قول المتنبي:

الرأيُ قبلَ شجاعةِ الشُجعانِ         هــــُــــــــــوَ أوّلُ وهي المحـــــــــــلُّ الثـــــــــــــــاني

ولــم يفتخــر ابــن ســعود يومــاً مــن الأيــام ببطولتــه، بــل لا أعتقــد أنّــه كان ينظــر 

إلى نفســه عــلى أنّــه بطــل مــن الأبطــال. فقــد قــال لي مــرّة: إنّ مــا وهبنــي اللــه لــم يكــن 

بسبب قوّتي، بل بسبب ضعفي وقوّته سبحانه وكان شعوره بذلك هو الذي حثّه 

عــلى مــا قــام بــه مــن شــجاعة وإقــدام. ولــم يكُــن في الواقــع يشــعر بأنّــه كان أشــجع 

اللــه منَحَــهُ موهبــة خاصــة؛ إذ كانــت ردود فعلــه في الأوقــات  مــن الآخريــن، لكــنّ 

الحرجــة مــن الســرعة والــذكاء بحيــث تمكّنــه مــن التصــرّف بطريقــة أفضــل مــن غــيره. 

وكان يعتقــد، أيضــاً، بــأن اللــه قــد أنعــم عليــه بحــظّ عظيــم. ولعــلّ أفضــل برهــان عــلى 

ذلــك مــا كان يبــدو عــلى جســده مــن جــراح يتحــدّث كل واحــد منهــا عــن قصــة مــوتٍ 

نجا منه بأعجوبة. ويقال بأن سعود ابن عبد العزيز، ابن عم الملك الذي كان يرى 

أنــه أحــقّ بالحكــم منــه، افتخــر ذات مــرّة في لحظــة مــن لحظــات غضبــه بأنــه أشــجع 

كثيراً من جلالته. وحين سمع الملك ذلك لم ينزعج، وإنما ابتسم ابتسامة عريضة 

وقــال: “إن مــا ذكــره ســعود صحيــح. فهــو أشــجع منــي لكنــي أعظــم حظــاً منــه”. وقــد 
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قــال مــرّة أيضــاً: إن أنعــم اللــه عــلى أولادي بحــظٍّ مثــل الــذي أنُعِــمَ بــه عــيّ فســيكونون 

قادريــن عــلى حكــم العالــم العربــي كلّــه”.

عــلى  الفريــدة  قوّتــه  الخامــس لشــخصية الملــك، في اعتقــادي،  العمــود  وكان 

إليــه  للوصــول  جهــده  قُصــارى  بــذل  معيّنــاً  هدفــاً  لنفســه  وضــع  إذا  فــكان  المثابــرة. 

دون ملَــل. ومهمــا كانــت النكســات والعقبــات فإنهــا لــم تكــن لتثنــي عزمــه عــن غايتــه 

نفســية  كقــوّةٍ  العزيمــة  بتلــك  يُشــعِرُوه  أن  منــه  المقرّبــون  اســتطاع  وقــد  النهائيــة. 

مــن  وكان  معارضتــه.  عــلى  وتجاســروا  إرادة  منــه  أضعــف  كانــوا  مــن  عــلى  تتغلّــب 

جوانــب شــخصيّته التــي أثّــرت فينــا جميعــاً رغبتــه الدائمــة في معرفــة آخــر الأنبــاء مــن 

جميــع مناطــق مملكتــه لإدراكــه بــأنّ عليــه أن يكــون أكــر معرفــة بمــا يجــري فيهــا مــن 

أي إنســان آخــر ليصبــح أقــوى رجُــلٍ في البــلاد.

وكان في قُــدرة جلالتــه، لــو أراد، أن يطبّــق عزيمتــه التــي لا تلــين لا عــلى شــؤون 

يــوم مــن الأيــام أتى  بــل عــلى أقــلّ مشــكلات رعايــاه. ففــي  الدولــة الكبــيرة فحســب، 

إلى مجلســه العــام بمكــة المكرمــة رجــل كبــير الســن وناولــه عريضــة تتعلّــق بمُلــك مــن 

الأمــلاك. فأحــال جلالتــه العريضــة إلى ابنــه فيصــل لينظــر فيهــا. وفي الســنة التاليــة 

ابــن  فأمَــر  تُحــلّ،  لــم  بــأن مشــكلته  قائــلاً  الديــوان وصــاح  الرجــل خــارج  وقــف ذلــك 

ســعود بإدخالــه إليــه فــوراً. وبعــد أن تحــدّث معــه وعــده بــأن موضوعــه ســيُحَلّ في 

قــد أحــال العريضــة إلى رجُلــين مــن  بأنّــه  خــلال يومــين. واســتدعي فيصــل، فأخُــرَِ 

موظّفيه فلم يُعرَ على أثر لها. فأمر الملك أن تُفتَّش الدائرة المعنيّة تفتيشاً دقيقاً، 

حتــى عُــرَِ عليهــا بــين الأوراق المحفوظــة. وكان أن فصــل الموظفــان اللــذان أهمــلا تلــك 

العريضة ونال الشيخ ما أراد. وكان لهذا أثرٌ محمود على موظفي الحكومة الذين 

أدركــوا أن إهمــال الواجــب، همّــاً كان بســيطاً، قــد لا يخفــى عــلى الملــك نفســه.

كان  فقــد  والعــدل.  النزاهــة  الملــك  شــخصية  أعمــدة  مــن  الســادس  والعمــود 

تعامُلــه مــع كل إنســان، مــن البــدو البســطاء إلى الملــوك الأجانــب، يتّســم بالنزاهــة 

وار الأجانــب المعتاديــن عــلى  التامّــة والصراحــة الكاملــة. وقــد يكــون ذلــك مُزعِجَــاً للــزُّ

اللقــاءات المتّصفــة بالنفــاق. فحــين التقــى برئيــس الجمهوريــة الأمريكيــة، فرانكلــين 
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روزفلــت، في مصــر ســنة 1945م لــم يكــن الِلقــاء كمــا يتوقعــه ذلــك الرئيــس. فحينمــا 

مــدّ يــده لمصافحــة ابــن ســعود رفــض الملــك مصافحتــه قائــلاً: “كيــف أصافحــك وأنــت 

تســاعد الصهاينــة ضدّنــا”. فارتبــك روزفلــت، لكنّــه اســتطاع أن يواصــل حديثــه مــع 

جلالتــه في ذلــك اللقــاء، ووعــده بأنّــه لــن يفعــل أبــداً مــا يضــرّ بالمصالــح العربيــة.

أنــه مهمــا كان الاســتفزاز  التــي لاحظتهــا في الملــك بصفــة خاصــة  ومــن الأمــور 

أبــداً في القيــل والقــال أو الإشــاعات المغرضــة. فقــد يكــون لقــاؤه  لــم يســهم  شــديداً 

لبعــض مــن لــم يكــن يســتريح إليــه فاتــراً. وقــد لا يــتردّد في اســتهجانه بأشــدّ الــكلام 

أمــام وجهــه. لكنــي لــم أعهــده يغتــاب أحــداً. وممّــا يوضــح ذلــك مــا حــدث بالنســبة 

لأســرة المنديــل في العــراق. فقــد كانــوا وكلاءه هنــاك، فأصبحــوا أغنيــاء وذوي نفــوذ 

بســبب ذلــك. ثــم أداروا ظهورهــم لنجــد، واختــاروا أن يصبحــوا عراقيــين. وقــد تألّــم 

كثــيراً لمــا فعلــوه، وأصبــح يشــعر بالـمـرارة إذا ذُكِــرَت أســماؤهم. ورغــم وجــود قصــص 

كثــيرة عــن نشــاطهم في العــراق فإنّــه لــم يذكرهــم بســوء أبــداً.

نظــرة  الجريمــة  إلى  نظرتــه  كانــت  شــريفاً  مســتقيماً  متديّنــاً  الملــك  ولكــون 

متشــدّدة، وقــد أمدّتــه الشــريعة بنظــام جاهــز طبّقــه عــلى شــعبه بتجــرّد تــام. وكان 

أحــد الشــعارات الأثــيرة لديــه: “لا يــدوم الملــك بــدون عدالــة.” ولــم يقــم بأيــة محاولــة 

لاســتثناء نفســه مــن حكــم الشــرع. وكان إذا اقــام أي إنســان مــن رعايــاه دعــوى ضــدّه 

عــينَّ وكيــلاً عنــه ليتحاكــم معــه لــدى قــاضٍ يثــق بحيــاده. وكان يخضــع لحكــم الشــرع 

مهمــا كانــت نتيجتــه.

إجراميــة  مشــكلة  ورث  قــد  أنــه  وجــد  مُلكِــه  إلى  الحجــاز  الملــك  ضــمّ  وحــين 

أنــواع  مختلــف  انتشــرت  الهاشــميين  حكــم  مــن  الأخــيرة  الســنوات  فخــلال  خطــيرة. 

الســرقة  البــلاد حــالات قليلــة مــن  تلــك  الكبــيرة مــن  الجرائــم. وكان يوجــد في المــدن 

والزنــا واللــواط والاغتصــاب والقتــل. وكان بعــض البــدو الذيــن لا رادع لهــم يقطعــون 

الطــرق وينهبــون الأبريــاء، خاصــة الحجــاج الذيــن كانــوا يســيرون دون حمايــة. وقــد 

عــلى  بــلاد الإســلام المقدّســة، وصمّــم  هــذه الأعمــال في  مثــل  يحتمــل  أن  أبــى الملــك 

تطبيــق أوامــر الشــرع بحــقّ مرتكبيهــا. فقطّــع أيــدي مــن أدُِينــوا بالسَــرِقة. وحــين قبــض 
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الطريــق وينهــب  بــدويّ كان يقطــع  ابــن جلــوي، عــلى  أمــير المدينــة المنــورة، مشــاري 

الحجــاج ويقتلهــم أمَــرَ بربــط يديــه برجليــه وإلقائــه فــوق شــجرة ذات أشــواك وتركــه 

هنــاك ليمــوت تحــت وهَــجِ الشــمس. ثــم طُرِحَــت جُثّتُــهُ عــلى جانــب الطريــق ليكــونَ 

عِــرةً للآخريــن. وقــد حــدث أن اختطــف خمســة أو ســتة شُــبّان في مكــة المكرمــة صبيــاً 

ليلوطــوا بــه، وأبقَــوه عندهــم أياّمــاً، ثــم قتلــوه ودفنــوه في ســرداب. وحــين اكتشــف 

أمرهــم أعُدِمــوا أمــام دار الحكومــة.

شــديداً،  الحــزم  كان  العتــاة  بحــق المجرمــين  صارمــة  الإجــراءات  كانــت  وكمــا 

الداعــرات  البغــاء، مثــلاً، بإبعــاد  قُــيِ عــلى  قــد  أيضــاً، بالنســبة لجميــع المجرمــين. 

تتنافــى  الصارمــة، في اعتقــادي،  تلــك الإجــراءات  تكــن  ولــم  البــلاد.  عــن  المعروفــات 

مــن  وكان  ضعــف.  بأنهــا  ــر  تُفسَّ لا  أن  ينبغــي  فالرحمــة  المعهــود..  الملــك  عفــو  مــع 

الضــروري أن تكــون هنــاك علاجــات قويــة لحمايــة المواطنــين مــن اعتــداءات المجرمــين. 

وينبغي أن يُعلَم بأن أمثلة قليلة من الشِدّة كانت كافية لإيقاف كثير من الجرائم 

المحُتَمَــل وقوعهــا، وإفهــام ســكان الحجــاز بــأن النظــام وجِــدَ ليبقــى. وكانــت مقاومــة 

الجريمــة في المملكــة ناجحــة بدرجــة كبــيرة. ومــن الملُاحــظ أن هنــاك عــدداً كبــيراً مــن 

الأجانب يعملون في بلادنا، لكن الطبيعة الصارمة العادلة لنظامنا قد جعلت من 

النــادر أن يُعتَــدى عليهــم أو يعتــدوا عــلى الآخريــن. وإني لأعلــم بــأن أقطــاراً أوروبيــة 

قــد أرســلَت باحثــين إلى المملكــة ليعرفــوا كيــف اســتطاعت حكومتهــا أن تحافــظ عــلى 

النظــام بهــذا القــدر مــن الجــودة. وفي اعتقــادي أن هــذه الظاهــرة تعــود ببســاطة إلى 

ديــن الإســلام، وعــدم تنــاول الخمــر، والسياســة الحكيمــة التــي وضعهــا عبــد العزيــز 

بــن ســعود نفســه.

الصفــات  تلــك  فهــو  مــن أعمــدة شــخصية الملــك  الســابع والأخــير  العمــود  أمّــا 

التــي تدخــل ضمــن قــوة العقــل. وإن المثــل القائــل بــأن “الوقــت المعُطــى للفكــر أعظــم 

توفــير للوقــت” يوجــز بدقّــة موقــف جلالتــه. فقــد وُهِــب قــوة ذاكــرة وإدراك وملاحظــة 

وفطنــة خارقــة للعــادة. وبالإضافــة إلى ذلــك فقــد كانــت تحيــط بــه هالــة نفســانية مــن 

النبــل والحكمــة تواكبهــا قامتــه الفارعــة ومظهــر رجولتــه ممــا جعــل لــه أثــراً عجيبــاً 

عــلى كل مــن جلــس لديــه مهمــا كانــت درجــة ذكائــه. وكانــت لديــه عظمــة وجاذبيــة 
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ســحرَتا مــن رآه وجعلتــا منــه قائــداً طبيعيــاً. وكان لــه مــن قــوّة الإرادة مــا مكّنــه مــن 

الهيمنــة عــلى عقــول النــاس وجعلهــا تطيعــه دون مناقشــة. ولقــد رأيــت في مناســبات 

كثيرة رؤساء القبائل المتكرّين يأتون إلى مجلسه في حالة من العِداء الصريح ثم لا 

تلبــث شــخصيته أن تطغــى عليهــم فيكســبهم بابتســامته وجاذبيتــه الأخّــاذة.

عرفتــه في  ذاكــرة أي رجــل  مــن  للإعجــاب  إثــارة  ذاكــرة جلالتــه أعظــم  وكانــت 

حيــاتي. فقــد كان يحمــل في رأســه مــن المعلومــات مــا يكفــي لمــلء مكتبــه. وكانــت لديــه 

ــر الفــوري. فــكان – مثــلاً – عالِمــاً بــكل قبائــل مملكتــه وبطونهــا وأفخاذهــا  موهبــة التذكُّ

وتواريخهــا وتقاليدهــا. وكان يســتطيع في بضــع ثــوان مــن حديثــه مــع أي بــدَويّ أن 

يعــرف مــن طريقــة كلامــه القبيلــة التــي ينتســب إليهــا والفــرع الــذي ينحــدر منــه.

خُطَبــه.  كل  في  بليغــاً  كان  كمــا  بارعــاً،  ومجــادلاً  متحدّثــاً  ســعود  ابــن  وكان 

وكانــت ســيطرته عــلى نفســه مــن القــوة بحيــث لا أذكــر أبــداً أنّــه تكلــم بكلمــة في غــير 

محلّهــا أو زائــدة عــن المقصــود. ولــم أعرفــه أنــه قــال شــيئاً نــدم عــلى قولــه فيمــا بعــد أو 

ودّ لــو لــم يقُلُــه.

وكان كلامــه العــادي مليئــاً بالمجــازات الذكيــة والحكمــة والأمثــال التــي تجعــل 

الدقيقــة  يجــد الملاحظــة  دائمــاً  الحديــث. وكان  عــن  يتوقــف  أنــه لا  لــو  يــودّ  ســامعه 

والمثل المناسب لأي موقف. من ذلك أنه تحدّث مرة مع عبد الوهاب كاتب الحرَم، 

أحــد وزراء الشــريف حســين الســابقين. ولــدى مصافحــة عبــد الوهــاب لــه علّــق عــلى 

نعومــة يــدي جلالتــه معــرّاً عــن دهشــته أن تكونــا يــدَي محــارب مثلــه. ولــم ينزعــج 

الملــك أو يحــرج، بــل ابتســم، واستشــهد ببيــت الشــعر المشــهور:

إنّ الأفاعي وإن لانَت ملامسها       عند التقلُّبِ في أنيابها العَطَبُ

ولــم تكــن جاذبيــة الملــك مؤثــرة في رعايــاه فحســب. فحــين امتــدّت شــهرته إلى 

العالــم الإســلامي والصحافــة الأجنبيــة  تنتشــر في  خــارج مملكتــه وأخــذت قصصــه 

بــدأ الديــوان يتلقّــى رســائل غريبــة مــن المعُجبــين بــه. وكثــيراً مــا كانــت تلــك الرســائل 

قصــر  في  يعملــنَ  أن  يطلُــنَ  وأمريــكا  أوروبــا  في  جميــلات  فتيــات  بصــور  مصحوبــة 
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حســنة  ســاحرة  فتــاة  صــورة  وفيهــا  اســتراليا  مــن  الرســائل  إحــدى  وكانــت  جلالتــه. 

الهنــدام. فأعطــى الملــك الصــورة إلى رئيــس قبيلــة قحطــان، فيصــل بــن حشــر، وســأله 

كان  ممــا  الحقيقــة  إلى  أقــرب  كان جوابــه  وربّمــا   – فيصــل  فأجــاب  فيهــا.  رأيــه  عــن 

يعتقــد -: “يــا صاحــب الجلالــة مــن الواضــح أنهــا وقعــت في حُبّــك”. فــإذا كان هــذا هــو 

تأثــيره عــلى فتــاة مجهولــة في مــكان بعيــد فلمــرء أن يتخيّــل تأثــيره علينــا نحــن الذيــن 

كنّــا نعيــش ونعمــل معــه كل يــوم.

وكان جلالتــه نــادراً مــا غــادر الجزيــرة العربيــة. فلــم يغــادر بــلاده إلا ثــلاث مــرّات 

طِيلــة عهــده؛ إحداهــا إلى البصــرة ســنة 1916م بدعــوة مــن الريطانيــين حــين نزلــوا 

في تلــك المدينــة، والثانيــة إلى الكويــت والبحريــن في طريــق عودتــه مــن مقابلــة ملــك 

لمقابلــة  1945م  ســنة  إلى مصــر  والثالثــة  1920م،  ســنة  العربــي  الخليــج  العــراق في 

الرئيــس روزفلــت وتشرشــل والملــك فــاروق. وكانــت لــه علاقــات دبلوماســية ودّيــة مــع 

جميع قادة الأقطار العربية المجاورة باستثناء الهاشميين الممُثّلين بعبد الله، ملك 

الأردن، وفيصــل ملــك العــراق. وكان مــن المتوقّــع أن تكــون العلاقــات بينــه وبينهمــا 

متوتــرة نتيجــة لضمّــه الحجــاز إلى حكمــه. وكان لجلالتــه علاقــات ودّيــة مــع كثــير مــن 

الــدول الأجنبيــة. وبمــا أن غالبيــة البلــدان الآســيوية والأفريقيــة المجــاورة كانــت تحــت 

الاســتعمار فقــد كانــت علاقــات الملــك الدبلوماســية بتلــك البلــدان مقصــورة، بطبيعــة 

الحــال، عــلى بريطانيــا وفرنســا وهولنــدا وإيطاليــا.

ولعــلّ قصــة حيــاة ابــن ســعود لا تكتمــل دون الإشــارة إلى تعاطفــه مــع المصالــح 

الوطنيــة للبلــدان العربيــة الواقعــة تحــت الســيطرة الاســتعمارية، خاصــة فلســطين. 

بهــا لأنهــا مرتبطــة ارتباطــاً لا ينفصــل  والقضيــة الفلســطينية تســتحق فصــلاً خاصــاً 

بتاريــخ العالــم العربــي كلــه خــلال الجــزء الأكــر مــن هــذا القــرن، لا ســيما منــذ وعــد 

بلفــور ســنة 1917م الــذي تعهّــد بالدعــم الريطــاني لليهــود لإنشــاء وطــن قومــي لهــم 

في فلســطين. لكــنّ هــذا الموضــوع نُوقِــش كثــيراً في مراجــع أخــرى، وســأقتصر هنــا عــلى 

ذكــر دور ابــن ســعود فيــه لأن ذلــك ربمــا كان غــير معــروف عــلى نطــاق واســع.
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للوطنيــين  والنصــح  العــون  تقديــم  عــلى  معتــاداً  كان  الملــك  عهــد  أوائــل  منــذ 

أمــين  الحــاجّ  وكان  الاســتعمار.  نــير  مــن  الاســتقلال  أجــل  مــن  كفاحهــم  في  العــرب 

كانــت  التــي  “العــرب”  مجلــة  تحريــر  رئيــس  أرســلان،  شــكيب  والأســتاذ  الحســيني 

العربــي  العالــم  الكثــيرة في  السياســية  الشــخصيات  مــن  اثنــين  تصــدر في سويســرا، 

ســعود. ابــن  أيّدهــا  التــي 

هــؤلاء الرجــال يتلقّــون مســاعداته الماليــة بانتظــام عــن طريــق  وكان كثــير مــن 

والعــراق. الســعودية في مصــر ولبنــان وســوريا  القنصليــات 

في  العربيــة  الــدول  رؤســاء  بــين  الصــدارة  مركــز  باحتلالــه  ســعود،  ابــن  وكان 

اهتمامــه  الـمـرء  يصــف  أن  الصعــب  ومــن  فلســطين.  بقضيّــة  الصلــة  عميــق  عهــده، 

بحقــوق الشــعب الفلســطيني. ورغــم أنــه آثــر أن يبقــى بعيــداً عــن الأضــواء فقــد كان 

على اتصال مستمرّ بالدول العربية المعنيّة وبالقادة العرب من أجل تلك القضية. 

وكان دائمــاً يقــدم نُصحَــهُ لحلهــا، ويطالــب الغــرب باســم الفلســطينيين. وكثــيراً مــا 

أصــدر تصريحــات شــديدة اللهجــة ليعــرّ عــن آرائــه ويحــذر مــن مغبــة تجاهــل حــلّ 

للمشــكلة. عــادل 

وكان الملــك عــلى اتصــال دائــم بالحكومــة الريطانيــة وحــكام العــراق والأردن 

وكانــت  1936م.  ســنة  الفلســطينيون  بــه  قــام  الــذي  العــام  الإضــراب  طيلــة  واليمــن 

بريطانيا قد التمست من القادة العرب أن يتدخلوا لإنهاء ذلك الإضراب الذي دام 

ســتة شــهور. وكان لابــن ســعود دور فعّــال في إقنــاع قــادة فلســطين بإنهائــه. عــلى أنّــه 

كان يقــدّم مســاعدات منتظمــة للفلســطينيين، خاصــة الأيتــام وضحايــا الإضــراب.

ومــع ازديــاد أهميــة القضيــة الفلســطينية والنتائــج المترتّبــة عليهــا ازداد اهتمــام 

الملــك بهــا. وقــد ســبقت الإشــارة إلى زيــارة فيلبــي للمملكــة ســنة 1940م لإقنــاع الملــك 

بقبول الخطة المقترحة لفلسطين. وكان من الواضح أن كُلّا من بريطانيا والولايات 

المتحــدة الأمريكيــة قــد اعترتــا موافقــة ابــن ســعود أمــراً أساســياً لتنفيــذ تلــك الخطــة.
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وفي ســنة 1938م أرســلت بريطانيــا مندوبــاً إلى الريــاض ليرجــو الملــك أن يحضــر 

مؤتمراً في لندن خلال الســنة التالية لبحث المشــكلة الفلســطينية. ولأنّ جلالته كان 

يــدرك أهميــة ذلــك المؤتمــر قبــل أن يحضــره ابنــه فيصــل، الــذي كان حينــذاك نائبــه في 

الحجــاز ووزيــر خارجيتــه. وحينمــا توجّــه فيصــل إلى لنــدن ســنة 1939م كان يحمــل 

بريطانيــا في  وقــد ذكّــر  تشــمرلين.  بريطانيــا  إلى رئيــس وزراء  أبيــه  مــن  معــه رســالة 

تلــك الرســالة بدعــم العــرب لهــا خــلال الحــرب وطلــب منهــا أن توضّــح، بوحــي مــن 

صداقتهــا للعــرب، سياســتها تجــاه فلســطين. ورغــم كل جهــوده فــإن مؤتمــر لنــدن، 

المأمــول. ولعــلّ  الحــلّ  مــن أجــل  يقــدّم أي شيء  لــم  الطاولــة المســتديرة،  أو مؤتمــر 

رؤســاء  مــن  عــدد  وبــين  ابــن ســعود  بــين  الرســائل المتبادلــة  تلــك  قراءتــه  تجــدر  ممّــا 

الدول الغربية بشــأن فلســطين. وقد ضمّ الملحق الســابع من هذا الكتاب منتخبات 

منهــا. وكان الملــك يناشــد فيهــا بريطانيــا وأمريــكا بالعــدل والإنصــاف. وكان زعماؤهــا 

يذكــرون لــه دائمــاً بــأن الدولتــين لــن تفعــلا شــيئاً يضــرّ بمصالــح العــرب. أمّــا مــا جــرى 

بعــد ذلــك فمعــروف لــدى الجميــع.

ولعــيّ لــم أذكــر حتــى الآن إلا القليــل عــن حيــاة الملــك الخاصــة. وليــس في نيّتــي 

الاحتفــاظ  في  الحــق  لهــم  العظمــاء  الرجــال  بــأن  أشــعر  عنهــا لأني  الكثــير  أقــول  أن 

التــي  الحقائــق  بعــض  هنــاك  أنّ  عــلى  وفاتهــم.  بعــد  الخاصــة حتــى  بأخبــار حياتهــم 

يمكــن أن أشــير إليهــا دون تجــاوز لحــدود اللياقــة، خاصــة بعــض التفصيــلات التــي 

طبقــاً   – لكنــه  حياتــه،  خــلال  النســاء  مــن  كثــيراً  تــزوج  فقــد  بأســرة جلالتــه.  تتعلــق 

لأوامــر الشــريعة – لــم يجمــع أكــر مــن أربــع زوجــات في وقــت واحــد. وكان الــزواج 

بالنســبة إليــه وســيلة سياســية مهمّــة وأداة قويــة في توحيــد المملكــة لأنــه حــين يتــزوّج 

مــن أســرة معيّنــة تتشــرّف هــي وقبيلتهــا بزواجــه، وتظــلّ في أغلــب الأحيــان مواليــة 

لــه. بــل إن الأســرة تحظــى بشــرف زواجــه منهــا حتــى بعــد طلاقــه لزوجتــه، خاصــة إذا 

كانــت قــد أنجبَــت منــه.

وقــد اســتمرّت بعــض زِيجــات الملــك أكــر مــن البعــض الآخــر، وقليــل منهــا لــم 

يــدُم إلا يومــاً واحــداً. وربمــا كانــت هنــاك زوجتــان تعلّــق بهمــا تعلّقــاً خاصــاً.
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وكان للملــك مــا لا يقــل عــن ســتين ولــداً، منهــم ســتة وثلاثــون ذكــراً. وقــد عــاش 

يأخــذ  أن  مصــوّر  حــاول  ولــو  وبناتــه.  أبنائــه  نســل  مــن  الكثيريــن  حتــى رأى أحفــاده 

صــورة عائليــة لجلالتــه مــع كل أبنائــه وأحفــاده لــكان عليــه أن يُعِــدّ آلــة تصويــر بحيــث 

تتســع لالتقــاط مــا لا يقــلّ عــن ثلاثمائــة شــخص.

ويستحق كل واحد من أبناء الملك أن يُكتَب عنه كتاب مستقل، لكني أكتفي 

بالإشــارة عــلى الثلاثــة الكبــارة منهــم، وهــم تــركي وســعود وفيصــل. وكان تــركي أكــر 

هــؤلاء. وقــد ولِــدَ ســنة 1901م )1318هـــ(. وقــد برهــن خــلال حياتــه القصــيرة عــلى أنّــه 

محــارب شــجاع قديــر وصيّــاد ماهــر، كمــا أبــدى مواهــب جيــدة في الإدارة وبــدأ ينمّــي 

شــخصيته بدرجــة تــكاد تســاوي درجــة أبيــه. لكــن المأســاة التــي أحزنــت كل مــن عرفــوه 

أنه توفي بوباء الانفلونزا الذي حلّ بنجد سنة 1919م )1337هـ( وعمره ثمانية عشر 

عاماً. وقد عُرِفَت تلك السنة عند سكان المنطقة بسنة الرحمة لكرة من توفي فيها 

وانتقــل إلى رحمــة ربــه.

)1319هـــ(،  1902م  تــركي. وقــد ولــد ســنة  بعــد  الملــك  أبنــاء  وكان ســعود أكــر 

فيــه  ثقتــه  جلالتــه  وضــع  وقــد  الريــاض.  عــلى  أبــوه  فيهــا  اســتولى  التــي  الســنة  وهــي 

لدرجــة أنــه جعلــه نائبــه عــلى الريــاض وعيّنــه خليفــة لــه في أوائــل الثلاثينــات مــن هــذا 

القــرن. وكان ســعود طويــلاً جذّابــاً مثــل أبيــه. وكان لديــه الكثــير مــن مزايــاه، خاصّــة 

الكَــرَم. لكنّــه، عــلى أيــة حــال، لــم يكــن مثلــه في قدراتــه العســكرية وقــوّة عزيمتــه.

وكان الابــن الثالــث الأمــير فيصــل الــذي وُلِــدَ في يــوم ميمــون وهــو اليــوم الــذي 

وقعــت فيــه معركــة روضــة مهنــا 1906م )1324هـــ(. وقــد أبــانَ عــن نُضــجٍ مبكّــر منــذ 

إلى  زيــارة رســمية  في  أبــوه  أرســله  حــين  عمــره  مــن  عشــرة  الثانيــة  في  وكان  صغــره. 

بريطانيــا بدعــوة مــن حكومتهــا. وقــد أعُجِــبَ كلّ مــن قابلــهُ هنــاك بحكمتــه وهيئتــه 

كَــرَُ أصبــح سياســياً يتصّــف بالــذكاء وحصافــة الــرأي وبعــد أن اســتولى  الملكيــة. ولمــا 

أبــوه عــلى الحجــاز، وعمــره لــم يتجــاوز العشــرين، جعلــه نائبــاً لــه هنــاك كمــا أصبــح 

وزيــراً للخارجيــة. وحــين أصبــح اســم البــلاد رســمياً المملكــة العربيــة الســعودية ســنة 

1932م )1351هـــ( دعــت كثــير مــن الــدول المهمّــة ابــن ســعود لزيارتهــا. لكنّــه لــم يكــن 



253

يحــبّ مغــادرة البــلاد فأنــاب ابنــه فيصــلاً عنــه في تلــك المهَمّــة. وقــد نجــح الأمــير الشــاب 

في جولتــه نجاحــاً باهــراً، وأصبــح بعــد ذلــك الرجــل المؤهــل لتمثيــل الدولــة الســعودية 

كلما دعت الحاجة إلى القيام بزيارة إلى بلد أجنبي. ولقد سمعته يتحدث بحماس 

عظيــم وبلاغــة مؤثــرة عــن ســفراته إلى أوروبــا، خاصــة لنــدن التــي اثــارت إعجابــه أكــر 

مــن أيّــة عاصمــة أخــرى. وقــد ورث عــن أبيــه موهبتــه القياديــة في المجــال العســكري 

كما هو واضح من سير حملته الخاطفة في اليمن. وفي اعتقادي أن أباه كان يعتمد 

عليــه اعتمــاداً كبــيراً.

وكانــت أعظــم مســرّات جلالتــه الخاصــة اتصالــه بأســرته. فــكان يحــب أن يحيــط 

بــه أكــر عــدد ممكــن مــن أقربائــه. وكان يعقــد في الســاعة الســابعة مــن صبــاح أغلــب 

أيّــة  في  ويتناقشــون  واقاربــه  وأبنــاؤه  العائلــة  كبــار  يحضــره  خاصــاً  مجلســاً  الأيــام 

بــكُلّ  مشــكلة مــن مشــاكلهم أو يكتفــون بالســلام عليــه. وكان يجتمــع كل أســبوع 

رجــال أســرته، ويجتمــع كل أســبوعين تقريبــاً بــكل نســائها عــلى انفــراد. وكان منهــنّ 

مــن يأتــين محجّبــات ومــن يأتــين غــير محجبــات بحســب قربهــن منــه. وكان غالبــاً مــا 

أســرته.  أفــراد  أشــياء ثمينــة ليهديهــا إلى  بشــراء  يــوصي وكلاءه في بومبــي ودمشــق 

وكان يقــدّم، أيضــاً، هدايــا ثمينــة إلى موظفــي ديوانــه وأفــراد حاشــيته. وكان شــغوفاً 

بأبنائــه الصغــار الذيــن كانــوا يجــرون في القصــر بحريّــة تامــة ويزورونــه في أي مجلــس 

دون إذن خــاص.

عيشــة  يعيــش  كان  فقــد  عهــده  أواخــر  في  الملــك  جمعهــا  التــي  الــروة  ورغــم 

ســكنه  وأمكنــة  بســيطة  رغباتــه  وكانــت  الشــريعة.  لآداب  اتباعــاً  وزهــد  تقشــف 

متواضعــة. ولا حاجــة إلى القــول بأنــه لــم يدخّــن أبــداً ولــم يمــسّ الخمــر أو أي شــراب 

مســكِر. وكان الــيء الوحيــد الــذي انغمــس فيــه شــرب القهــوة بالهيــل حتــى أصبــح 

خبــيراً بهــا. وكان هنــاك عــدد مــن الخــدَم في القصــر يعملــون القهــوة لــه ويســافرون 

معــه أينمــا ذهــب لهــذا الغــرض. وكان عمــل القهــوة يتطلّــب كثــيراً مــن الدقّــة. وكان 

ــر اتقانهــا احتفــاظ الغيــور عــلى فنّــه. ولــم أذق أبــداً قهــوة  مــن يعملونهــا يحتفظــون بسِّ

أفضــل مــن تلــك التــي كان هــؤلاء يعملونهــا لجلالتــه.
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وكان لــدى الملــك إحســاس عميــق بالدُعابــة قــد يكــون حــادّاً في بعــض الأحيــان. 

ظنّــه  قــد  أنــه  أظهــر  عليــه  لزيارتــه، وحالمــا دخــل  أرامــك أتى  شــركة  أن مديــر  وأذكــر 

اً فتجهّــم وجهــه وأمــر باعتقالــه فــوراً. وبطبيعــة الحــال ســحب ذلــك الأمــر حــالاً  عــدوَّ

بــين ضحــك الجميــع. لكــن المســكين أوليفــر ظــل يرتجــف ســاعات بعــد ذلــك. عــلى أن 

جلالتــه لــم يكــن يخطــر ببالــه أبــداً أن يســمح بالعبــث علنــاً، خاصــة إذا بــدا لــه العبــث 

منافيــاً للديــن بــأي شــكل مــن الأشــكال. ففــي بدايــة حكمــه زار الكويــت، وكان النــاس 

شــاباً  إليــه  دعــوا  عظيمــاً  اســتقبالاً  لــه  عملــوا  أنهــم  لدرجــة  لرؤيتــه  جــداً  مســرورين 

ليغنّــي فيــه. ومــن المعلــوم أن الموســيقى والغنــاء مــن الأمــور المكروهــة لــدى أتبــاع ابــن 

عبــد الوهــاب. ومــا أن بــدأ الشــاب يرفــع صوتــه بالغنــاء حتــى اســتبدّ الغضــب بالملــك 

ووقف شــاهراً ســيفه وهو يقول: “أنا ابن فيصل” معرّاً عن اســتيائه الشــديد لذلك 

العمــل. فامتقــع لــون الشــاب مــن الخــوف وانســحب بســرعة. وحينئــذ اســتعاد الملــك 

هــدوءه وجلــس كأنّ شــيئاً لــم يكــن. وأغلــب عظمــاء التاريــخ لديهــم حــالات يعــرّون 

فيهــا عــن خِفّــة وهَــزَل ولحظــات يروّحــون فيهــا عــن أنفســهم مــن حــين إلى حــين. لكــنّ 

اللّحظــات لأطفالــه الصغــار  لــم يكــن كذلــك. وربمــا كان يحتفــظ بهــذه  ابــن ســعود 

لــدى أهلــه، لكنهــا لــم تحــدث أبــداً أمــام المــأ.

راحتــه  فــترات  في   – هوايتــه المفضّلــة   – الصيــد  يمــارس  أن  يــودّ  وكان جلالتــه 

القصــيرة جــداً. وكان يذهــب في الشــتاء أحيانــاً مــع عــدد قليــل مــن أصحابــه ليصطــاد 

أنواعــاً مــن الصيــد، خاصــة الظبــاء. وكانــت الحبــاري تطــير خــلال الشــتاء فــوق نجــد 

هنــاك  مــن  تعــود  الربيــع  يقــترب  وعندمــا  اليمــن.  في  الشــتوي  مأواهــا  نحــو  متجهــة 

منهــا  كثــير  وكان  ومنشــوريا.  ســيبيريا  إلى  يبــدو،  فيمــا  متجهــة،  طيرانهــا  وتواصــل 

يقــع ضحيّــة بندقيــة الملــك. وقــد أصــاب جلالتــه ذات مــرّة طــيراً كان عــلى عنقــه طــوق 

نحــاسي فيــه كتابــة صينيــة أو يابانيــة. وطلــب مِنّــي أن أقــرأ تلــك الكتابــة، لكنــي مــع 

لــم أعــرف لغتهــا. الأســف 

وكان الملك يذهب أحياناً إلى مكان خارج الرياض يسمّى الخفس تجتمع فيه 

بــه. وكان جلالتــه  مــن الصحــراء المحيطــة  ميــاه الأمطــار. وكان أكــر طــراوة وخصبــاً 

يأخــذ معــه أحيانــاً كبــار مستشــاريه ورؤســاء كُتّابـِـه للنزهــة هنــاك. وإذا وصلــوا إليــه 
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وكان  اللذيــذ.  والطعــام  بالراحــة  بأعمالهــم المكتبيــة وتمتّعــوا  يتعلّــق  مــا  كل  نسَــوا 

معروفــاً عــن الملــك أنــه يســتروح في تلــك النزهــات فيأخــذ معــه خادمــاً لديــه موهبــة 

عــلى  حمقــاء  أســئلة  طــرح  الخــادم  ذلــك  بــه  يقــوم  ممــا  وكان  الفكاهــة.  في  خاصــة 

ضيــوف جلالتــه. وإذا لــم يجــب الضيــف عنهــا فــوراً إجابــة في مســتواها عُوقِــب. وكانــت 

هــذه الدعابــات، تتــمّ، بطبيعــة الحــال، بعيــداً عــن أعــيُن العامّــة لأنّ الملــك كان مــن 

الحكمــة بحيــث يضــع بينــه وبــين رعايــاه مســافة معينــة مهمــا كانــوا مهمّــين. وبهــذه 

الطريقــة حافــظ عــلى توقــير النــاس لــه، وبقيــت مكانتــه مصونــة طيلــة حياتــه. وقضيــة 

المضحــك لــم تحــدث إلا في العقــد الأخــير مــن عمــره، ولــم تكــن تحــدث إلا مــرة واحــدة 

في الســنة.

الحــادي  الطائــف في  بهــدوء وطمأنينــة في  بــن ســعود  العزيــز  عبــد  تــوفي  وقــد 

عشــر مــن شــهر نوفمــر ســنة 1953م )الثــاني مــن ربيــع الأول 1373هـــ(، ولُــفَّ جســده 

بكفــن بســيط. ثــم دُفِــنَ حســب الطريقــة الإســلامية الصحيحــة في قــر لا علامــة لــه في 

عاصمتــه الريــاض. واســتراح هنــاك بعــد حيــاة قــدّم خلالهــا خدمــة لا تضاهــى لأمّتــه 

التي وحّدها وللإسلام الذي كان منطَلَقه. ولعلّ من آثار جزائه عند الله أنّ المملكة 

ــوّر وحكومــة مســتنيرة. إن المملكــة  التــي توحّــدت تحــت قيادتــه قــد وُهِبَــت ثــروة لا تُتَصَّ

العربيــة الســعودية تقــف عــلى مفــترق طــرق العالــم ولهــا مــن الأهميــة الاقتصاديــة 

والاســتراتيجية مــا لــم يكــن لهــا في أيّ وقــت مــى. وإن توحيدهــا وتحقيــق الكرامــة 

لشــعبها بقيــادة ابــن ســعود الملهمــة في فــترة حاســمة مــن تاريخنــا مــن الأمــور التــي 

تــدلّ عــلى إرادة اللــه جلّــت قدرتــه. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكام آل سعود وسنوات حكمهم

1726 - 1765 م1139 - 1179 هـمحمد بن سعود

1765 - 1803 م1179 - 1218 هـعبد العزيز بن محمد بن سعود

1803 - 1814 م1218 - 1229 هـسعود بن عبد العزيز

1814 - 1818 م1229 - 1233 هـعبد الله بن سعود

1818 - 1820 م1233 - 1235 هـفترة الحكم العثماني المصري

1820 )بضعة شهور(1235 هـمشاري بن سعود

1820 - 1824 م1235 - 1240 هـاستمرار الحكم العثماني المصري

1824 - 1834 م1240 - 1249 هـتركي بن عبد الله بن محمد بن سعود

1834م )40 يوماً(1250هـمشاري بن عبد الرحمن

1834 - 1839 م1250 - 1254 هـفيصل بن تركي )الفترة الأولى(

1839 - 1841 م1254 - 1257 هـخالد بن سعود

1841 - 1843 م1257 - 1259 هـعبد الله بن ثنيّان

1834 - 1865 م1259 - 1282 هـفيصل بن تركي )الفترة الثانية(

1865 - 1871 م1282 - 1288 هـعبد الله بن فيصل )الفترة الأولى(

1871 - 1874 م1288 - 1291 هـسعود بن فيصل
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1874 - 1876 م1291 - 1293 هـعبد الرحمن بن فيصل )الفترة الأولى(

1876 - 1887 م1293 - 1305 هـعبد الله بن فيصل )الفترة الثانية(

1887 - 1889 م1305 - 1307 هـفترة حكم محمد بن رشيد

1889 - 1891 م1307 - 1309 هـعبد الرحمن بن فيصل )الفترة الثانية(

1891 - 1902 م1309 - 1319 هـاستمرار حكم آل رشيد

1902 - 1953 م1319 - 1373 هـعبد العزيز بن عبد الرحمن الملك عبد العزيز(

1953 - 1964 م1373 - 1384 هـسعود بن عبد العزيز

1964 - 1975 م1384 - 1395 هـفيصل بن عبد العزيز

1975ممنذ 1395هـخالد بن عبد العزيز
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجز لتاريخ آل سعود قبل الملك 
عبدالعزيز

تعود تســمية هذه الأســرة على اســم مؤســس الدولة الســعودية الأولى محمد 

بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن. وكان أحــد أجدادهــا، مانــع المريــدي، ســاكناً مــع 

عشــيرته في شــرق الجزيــرة العربيــة. وفي ســنة 1446م أتى مــن هنــاك إلى قريبــه ابــن 

الــذي  ابــن درع المــكان  الريــاض الحاليــة. فأعطــاه  الــذي كان يســكن في منطقــة  درع 

أصبــح يســمّى الدرعيــة. وظلــت أســرته في ذلــك المــكان تقــوى أحيانــاً وتضعــف أحيانــاً 

أخــرى شــأنها شــأن كثــير مــن الإمــارات النجديــة في تلــك الفــترة حتــى أصبــح محمــد بــن 

ســعود أمــيراً للدرعيّــة ســنة 1726م. لكــن القــوة الفعليــة للإمــارة بــدأت حينمــا اتفــق 

هــذا الأمــير مــع المصلــح الدينــي الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ســنة 1744م عــلى نشــر 

الدعــوة التــي نــادى بهــا ذلــك المصلــح.

الدولــة  تاريــخ آل ســعود إلى ثلاثــة أدوار.  الدارســون عــلى تقســيم  وقــد جــرى 

السعودية الأولى وتبدأ بتاريخ الاتفاق المذكور وتنتهي باستسلام الإمام عبد الله بن 

ســعود لإبراهيــم باشــا ســنة 1818م. والدولــة الســعودية الثانيــة وتبــدأ بنجــاح الإمــام 

تركي بن عبد الله آل سعود في الاستيلاء على الرياض وإجلاء القوات التركية منها 

ســنة 1824م وتنتهــي بجــلاء الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل ســنة 1891م. والدولــة 

الســعودية الثالثــة وتبــدأ باســتيلاء الملــك عبــد العزيــز عــلى الريــاض ســنة 1902م.

الوهــاب  عبــد  بــن  محمــد  والشــيخ  ســعود  بــن  محمــد  الأمــير  اتفــاق  تــلا  ولقــد 

انضمــام بعــض البلــدان النجديــة عــلى الدولــة الجديــدة طائعــة مختــارة. لكــن بلدانــاً 

أخــرى رفضــت الانضمــام إلى هــذه الدولــة وحاربتهــا. وكان أشــهر الأمــراء المعارضــين 

لها في نجد دهام بن دوّاس أمير الرياض الذي ظلّ يحاربها حوالي ثمانية وعشرين 
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عامــاً. لكــن الأمــير محمــد بــن ســعود لــم يتــوف ســنة 1765م إلا وقــد شــمل نفــوذ دولــة 

الــذي كان  ابنــه عبــد العزيــز  الدرعيــة عــدة أقاليــم مــن نجــد. وقــد خلفــه في الحكــم 

مــن حيــث المهــارة  التاريــخ  عــر  العــرب  الذيــن ظهــروا في جزيــرة  الحــكام  مــن أعظــم 

الدولــة في عهــده  نفــوذ  العســكرية والقــدرة الإداريــة والعــدل والتديّــن. وقــد اتســع 

اتساعاً عظيماً، فشمل مناطق نجد والأحساء وعسير وأجزاء من الحجاز وساحل 

الخليج العربي. وتمكنت جيوشه من صد حملات ولاة العراق العثمانيين ضدها، 

دخلــت  1803م  ســنة  وفي  العراقيــة.  الأراضي  عــلى  متعــددة  بهجمــات  قامــت  كمــا 

جيوشه مكة المكرمة دون إراقة دماء. لكن في نفس هذه السنة قام أحد المأجورين 

العراقيــين باغتيالــه في مســجد الدرعيــة. وخلفــه في الحكــم ابنــه ســعود الــذي واصــل 

جهود أبيه في توسيع نفوذ دولة الدرعية ونشر المبادئ التي قامت تلك الدول على 

أساســها. وقــد نجــح في مســعاه حتــى أصبــح لا يخــرج عــن نفــوذ دولتــه مــن جزيــرة 

اليمــن وعمــان وحضرمــوت والكويــت. وكانــت  العــرب كلّهــا إلا مناطــق معينــة مــن 

بعــض القبائــل في كل مــن العــراق والشــام تدفــع الــزكاة إليــه.

الحجــاز كلهــا زاد حمــاس  عــلى  العزيــز  بــن عبــد  اســتولى الإمــام ســعود  وحــين 

يســتطيعون  مــا  بــكل  محاربتهــا  عــلى  وصممــوا  دولتــه  ضــد  العثمانيــين  الســلاطين 

فأمروا حاكم مصر، محمد عي باشــا، بتجهيز حملة قوية لاســتعادة الحرمين من 

آل ســعود والقضــاء عــلى دولتهــم. ووصلــت تلــك الحملــة إلى الحجــاز ســنة 1811م، 

فتكبــدت خســائر فادحــة في بدايــة الأمــر. لكنهــا نجحــت بعــد ذلــك في إدخــال المــدن 

لتواطــؤ شــريف مكــة معهــا ضــد آل ســعود. وبينمــا  الكبــيرة دون مشــقة  الحجازيــة 

كانــت قــوات محمــد عــي باشــا تواصــل حروبهــا في منطقــة عســير وتتلقــى الهزيمــة إثــر 

الهزيمــة هنــاك تــوفي الإمــام ســعود بــن عبــد العزيــز ســنة 1814م. وخســر الســعوديون 

بوفاتــه قائــداً مــن أمهــار القــادة العســكريين الذيــن أنتجتهــم الجزيــرة العربيــة. وخلفــه 

في الحكــم ابنــه عبــد اللــه الــذي لــم يكــن لــه مــن الســمعة الحربيــة مثــل مــا كان لأبيــه 

ســعود. وقــد توصــل إلى صلــح مــع طوســون بــن محمــد عــي. لكــن محمــد عــي نفســه 

لــم يقبــل بالصلــح، وأرســل حملــة أخــرى بقيــادة ابنــه إبراهيــم. ورغــم مــا أبــداه أنصــار 

بــن ســعود مــن صمــود وبســالة فقــد نجــح إبراهيــم في تقدّمــه عــر  اللــه  الإمــام عبــد 



263

نجــد. وأخــيراً وصــل بقوّاتــه إلى الدرعيــة ذاتهــا وحاصرهــا أكــر مــن ســتة شــهور دارت 

خلالهــا معــارك عنيفــة بــين الجانبــين. وكانــت الإمــدادات تصــل إلى إبراهيــم يومــاً بعــد 

يــوم حتــى اضطــر الإمــام عبــد اللــه بــن ســعود في نهايــة الأمــر إلى الاستســلام لــه ســنة 

الدولــة  مــن هنــاك إلى عاصمــة  بــه  بعــث  ثــم  1818م. وأخــذ ذلــك الإمــام إلى مصــر، 

العثمانيــة حيــث حوكــم محاكمــة صوريــة وأعــدم في نفــس تلــك الســنة.

قــام  بــل  بــن ســعود،  اللــه  عبــد  للإمــام  بــه  تعهــد  بمــا  باشــا  إبراهيــم  يــف  ولــم 

بتعذيب وقتل عدد من علماء الدين وزعماء البلاد، كما قام بتهديم بلدة الدرعية. 

وكان مــن الإجــراءات التــي اتخذهــا أن بعــث كل مــن وقعــت عليــه يــده مــن آل ســعود 

وآل الشــيخ إلى مصــر. ثــم غــادر نجــداً عائــداً إلى بــلاده ســنة 1819م. وبانتهــاء الدولــة 

الســعودية ورحيــل إبراهيــم باشــا بقواتــه عــن نجــد دبّــت الفــوضى فيهــا وضعــف الأمــن 

بنــاء  يعيــد  وبــدأ  الوضــع،  معمّــر  بــن  مشــاري  بــن  محمــد  فاســتغل  كبــيرة.  بدرجــة 

الدرعيــة ليقيــم فيهــا دولــة تحــت زعامتــه. وأخــذ بعــض أهــالي تلــك المدينــة يعــودون 

إليهــا. وكان ممــن قــدم إليهــا تــركي بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن ســعود وأفــراد مــن 

أســرته الذيــن هربــوا مــن الدرعيــة عنــد استســلام الإمــام عبــد اللــه بــن ســعود لإبراهيــم 

باشــا. لكــن إمــارة ابــن معمّــر لــم تعمّــر طويــلاً. ذلــك أن مشــاري بــن ســعود قــد هــرب 

من حراسه في طريقه إلى مصر وعاد على نجد، فجمع له أنصاراً وفاجأ ابن معمّر 

في الدرعيــة واســتولى عــلى مقاليــد الأمــور فيهــا. وعــين تــركي بــن عبــد اللــه أمــيراً عــلى 

الريــاض. ثــم تمكــن ابــن معمّــر مــن مفاجــأة مشــاري بــن ســعود، وقبــض عليــه وبعثــه 

إلى الحامية العسكرية الموجودة في عنيزة حيث توفي هناك. لكن تركي بن عبد الله 

لــم يقــف مكتــوف اليديــن، بــل جمــع أنصــاره هاجــم ابــن معمّــر وقبــض عليــه وأعدمــه. 

وقــد دارت حــروب بــين تــركي وبــين قــوات محمــد عــي كان النصــر في نهايتهــا حليفــاً 

لــه ســنة 1824م. وبعــد أقــل مــن خمــس ســنوات كانــت نجــد والأحســاء وأجــزاء مــن 

ســاحل الخليــج العربــي القريبــة مــن عمــان تحــت نفــوذه.

وفي عــام 1825م تمكــن مشــاري بــن عبــد الرحمــن آل ســعود مــن الهــرب مــن 

مصــر والعــودة إلى نجــد، حيــث أكرمــه خالــه الإمــام تــركي غايــة الإكــرام. وبعــد عامــين 

من هذا التاريخ قدم من مصر إلى نجد فيصل بن تركي الذي أصبح الساعد الأيمن 
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لأبيه. لكن مشاري بن عبد الرحمن كان يطمع في الحكم فخرج على خاله وحاول 

ثــم طلــب العفــو  لــه ففشــل، وهــرب إلى الحجــاز.  أن يحصــل عــلى تأييــد أهــل نجــد 

مــن الإمــام تــركي فعفــا عنــه وأبقــاه لديــه مكرمــاً في الريــاض. لكــن شــهوة الحكــم لــم 

تفــارق نفــس مشــاري. وحــين كان فيصــل بــن تــركي عــلى رأســه قواتــه يعالــج مشــكلة 

في المنطقــة الشــرقية مــن البــلاد دبّــر مشــاري مؤامــرة أدت إلى اغتيــال الإمــام تــركي بــن 

عبــد اللــه ســنة 1834م. واســتولى مشــاري عــلى مقاليــد الأمــور في الريــاض.

المنطقــة  مــن  بقواتــه  عــاد  حتــى  أبيــه  باغتيــال  تــركي  بــن  فيصــل  علــم  أن  ومــا 

الشــرعية بســرعة وحاصــر مشــاري بــن عبــد الرحمــن. وبعــد أربعــين يومــاً فقــط مــن 

مقتــل الإمــام تــركي قتــل مشــاري، وأصبــح فيصــل بــن تــركي حاكمــاً للبــلاد. لكــن لــم 

يمــر عامــان عــلى توليــه الحكــم حتــى قدمــت حملــة عســكرية جديــدة مــن مصــر عــلى 

بــن  اللــه  عبــد  الأولى  الســعودية  الدولــة  أئمــة  آخــر  أخــو  ســعود،  بــن  خالــد  رأســها 

الناجــح أن  ســعود، وإســماعيل آغــا. وقــد اضطــر فيصــل أمــام تقــدم هــذه الحملــة 

يغــادر مدينــة الريــاض. لكــن النكســات التــي حدثــت لخالــد بــن ســعود في جنــوب نجــد 

رجحــت كفــة الإمــام فيصــل حتــى ضيــق الخنــاق عــلى خالــد ومــن معــه في الريــاض. 

وأمــام هــذا الوضــع أرســل محمــد عــي حملــة جديــدة بقيــادة خورشــيد باشــا لتدعيــم 

موقــف أنصــاره في المنطقــة. وكانــت نتيجــة الحــروب التــي دارت بــين الطرفــين في غــير 

صالــح الإمــام فيصــل بــن تــركي الــذي اضطــر إلى الاستســلام لخورشــيد ســنة 1839م. 

وأخــذ فيصــل مــرة أخــرى إلى مصــر. ثــم انســحب خورشــيد مــع أكــر قواتــه مــن نجــد. 

وبانســحابه أصبــح موقــف خالــد بــن ســعود ضعيفــاً. فثــار ضــده عبــد اللــه بــن ثنيّــان 

آل ســعود، وانتصــر عليــه ســنة 1843م. وهــرب خالــد بــن ســعود إلى الحجــاز دون 

رجعــة.

وفي عــام 1843م تمكــن فيصــل بــن تــركي مــن المجــيء إلى نجــد، واخــذ يســعى 

للوصــول إلى حكــم المنطقــة. وقــد تعاطــف معــه كثــير مــن النجديــن، فتقــدم بقواتــه 

وحاصــر عبــد اللــه بــن ثنيّــان في الريــاض حتــى استســلم لــه. وظــل الإمــام فيصــل بــن 

تــركي حاكمــاً للبــلاد دون منــازع حتــى وفاتــه ســنة 1865م.



265

عــلى  وتنازعــوا  أبنائــه  بــين  الخــلاف  دبّ  تــركي  بــن  فيصــل  الإمــام  وفــاة  وبعــد 

الســلطة. فثــار ســعود بــن فيصــل عــلى أخيــه عبــد اللــه، ودارت بينهمــا حــروب كانــت 

سجالاً بين الطرفين. وفي سنة 1871م تمكن سعود من إجبار عبد الله على مغادرة 

الريــاض واســتولى عــلى هــذه المدينــة. لكــن ســعوداً تــوفي ســنة 1874م، فخلفــه أخــوه 

عبــد الرحمــن في الحكــم حتــى ســنة 1876م. ثــم تنــازل عبــد الرحمــن لأخيــه عبــد اللــه 

الــذي ظــلّ إمامــاً للبــلاد حتــى ســنة 1887م. وفي هــذه الســنة تمكــن محمــد بــن رشــيد 

من الاستيلاء على الرياض، وأصبحت أكر المناطق النجدية تحت نفوذه. وقد أخذ 

عبد الله بن فيصل وأخوه عبد الرحمن إلى حائل حيث بقيا هناك مدة سنتين. ثم 

عــادا مــن هنــاك إلى الريــاض، وتــوفي عبــد اللــه بعــد أيــام قليلــة مــن وصولهمــا إليهــا. 

وأصبــح عبــد الرحمــن بــن فيصــل إمامــاً للبــلاد وإن كانــت القــوة الفعليــة في نجــد كلهــا 

لمحمــد بــن رشــيد. وفي عــام 1890م دارت معركــة عنيفــة في المليــداء بــين محمــد بــن 

رشــيد وأهــل القصيــم. وكان النصــر فيهــا حليــف ابــن رشــيد. وبذلــك انهــارت معنويــة 

الإمام عبد الرحمن بن فيصل وترك الرياض. وبعد محاولات عسكرية غير ناجحة 

قــرر أن يجلــو بأســرته مــن نجــد ســنة 1891م. وأصبــح محمــد بــن رشــيد حاكــم نجــد 

غــير المنــازع.

ولقــد اســتقر المقــام لأســرة الســعودية أخــيراً في الكويــت. أمــا محمــد بــن رشــيد 

فقد توفي سنة 1897م وخلفه في الحكم ابن أخيه عبد العزيز بن متعب بن رشيد. 

ولــم يمــر عــلى حكمــه أربعــة أعــوام حتــى اســتطاع ســميّه عبــد العزيــز بــن عبــد ارحمــن 

آل ســعود الاســتيلاء عــلى الريــاض مبتدئــاً بذلــك خطواتــه نحــو حكــم ملكتــه المتراميــة 

الأطراف.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكام آل رشيد وسنوات حكمهم

1835 - 1847 م1251 - 1263 هـعبد الله بن عي بن رشيد

1847 - 1866 م1263 - 1283 هـطلال بن عبد الله

1866 - 1868 م1283 - 1285 هـمتعب بن عبد الله

1868 - 1872 م1285 - 1289 هـبندر بن طلال

1872 - 1897 م1289 - 1315 هـمحمد بن عبد الله

1897 - 1906 م1315 - 1324 هـعبد العزيز بن متعب

1906 - 1907 م1324 هـمتعب بن عبد العزيز بن متعب

1907 - 1909 م1324 - 1326 هـسلطان بن حمود بن عبيد

1909 م1326 هـسعود بن حمود

1909 - 1919 م1326 - 1338 هـسعود بن عبد العزيز ابن متعب

1919 - 1920 م1338 - 1339 هـعبد الله بن متعب

1920 - 1921 م1339 - 1340 هـمحمد بن طلال بن نايف
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المعارك والحوادث المهمة في عهد الملك 
عبد العزيز

معركة الصريف بين الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت 1318 هـ )1901م(
وبين الأمير عبد العزيز بن متعب بن رشيد حاكم نجد.

استيلاء عبد العزيز بن سعود على الرياض، ومعركة 1319 هـ )1902م(
الدلم بينه وبين ابن رشيد.

استيلاء ابن سعود على مدينتي عنيزة وبريدة في 1322 هـ )1904م(
القصيم، ووقوع معركتي البكرية والشنانة.

معركة روضة مهنّا ومقتل عبد العزيز ابن رشيد.1324 هـ )1906م(

معركة الطرفية بين ابن سعود وبين سلطان بن حمود 1325 هـ )1907م(
بن رشيد.

معركة هدية بين جابر بن مبارك الصباح وسعدون 1328 هـ )1910م(
باشا زعيم المنتفق، واستيلاء ابن سعود على الحريق.

استيلاء ابن سعود على الأحساء.1331 هـ )1913م(

معركة جراب بين ابن سعود وبين سعود بن عبد 1333 هـ )1915م(
العزيز بن رشيد، ومعرك كنزان بين ابن سعود وبين 

قبيلة العجمان.

معركة تربة بين عبد الله بن الشريف حسين وبين 1337 هـ )1919م(
سلطان بن بجاد.
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معركة الجهراء بين سالم بن مبارك الصباح وبين 1339 هـ )1920م(
الدويش.

استيلاء ابن سعود على حائل.1340 هـ )1921م(

إنهاء ابن سعود لإمارة آل عائض وضمه لبلادهم.1341 هـ )1922م(

منح أول امتياز للتنقيب عن الزيت في المنطقة الشرقية.1343 هـ )1923م(

استيلاء ابن سعود على الطاف ومكة المكرمة.1343 هـ )1924م(

استيلاء ابن سعود على المدينة المنورة وجدة.1344 هـ )1925م(

المناداة بابن سعود ملكاً على الحجاز.1344 هـ )1926م(

معركة السبلة بين ابن سعود وبين الإخوان.1347 هـ )1929م(

اجتماع الملك عبد العزيز بملك العراق فيصل بن 1348 هـ )1930م(
الحسين.

ثورة حامد بن رفادة، وتسمية ابن سعود بملك المملكة 1351 هـ )1932م(
العربية السعودية. وثورة الأدارسة

إعلان الأمير سعود بن عبد العزيز ولياً لعهد المملكة، 1352 هـ )1933م(
ومنح أرامكو امتياز التنقيب عن الزيت.

بدء الحرب بين المملكة واليمن.1352 هـ )1934م(

محاولة اليمنيين اغتيال الملك عبد العزيز في المسجد 1353 هـ )1935م(
الحرام.

اجتماع الملك عبد العزيز بالرئيس روزفلت وتشرشل 1365 هـ )1945م(
والملك فاروق في مصر.

وفاة الملك عبد العزيز1373 هـ )1953م(
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الرجال الذين اشتركوا مع ابن سعود في 
الاستيلاء على الرياض سنة 1902 )1319هـ(

سعد بن هديبإبراهيم بن محيذف

سعيد بن سلطان الدوسريإبراهيم النفيي *

سلطان )خادم الملك(ثلابّ العجالين الدوسري

شويع بن شداد السهيحزام العجالين الدوسري

صالح بن سبعانحشاش العرجاني

طلال بن عجرشحترش العرجاني

عبد العزيز الربيع *زيد البفشيني السبيعي

آل زيد بن زيد تــركي  بــن  اللــه  عبــد  بــن  العزيــز  عبــد 

د ســعو

عبد العزيز بن مساعد بن جلوي *سالم الأفيجخ

عبد اللطيف المعشوقسطام أبا الخيل

عبد الله أبو ذيب السبيعيسعد بن بخيت *

عبد الله بن جريسسعد بن جيفان

محمد بن جمّاعسعد بن عبيد

محمد بن صالح بن شلهوب *عبد الله الجطيي

فيصــل عبد الله بن جلوي * بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد 

العزيــز( عبــد  الملــك  )أخــو 
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محمد المعشوقعبد الله بن خنيزان

محمد الوبير الشامريعبد الله بن شاطر الدوسري

محمد بن هزاععبد الله بن صنيتان آل سعود

مسعود المروكعبد الله بن عثمان الهزاني

مطلق بن جفالعبد الله بن عسكر

معضد بن خرصان الشامريعبيد )أخو شغوا الدوسري(

مناور العنزيعبيد بن صالح العويبيل

منصور بن حمزة المنصورفرحان آل سعود

منصور بن فريجفهد بن إبراهيم بن مشاري آل سعود

ناصر بن فرحان آل سعود * فهد بن جلوي

نافع الحربيفهد بن شعيل الدوسري

يوسف بن مشخصفهد المعشوق *

* الذين وضعت على آخر أسماؤهم هذه العلامة )*( هم الذين تسلقوا سور الرياض مع ابن سعود.

وكان الرجــال الذيــن صحبــوا ابــن ســعود مــن الكويــت قــد اختــيروا مــن قبائــل 

مختلفــة، كمــا هــي العــادة البدويــة عنــد اخــتراق أراض يحتلهــا الأعــداء. وكان كل 

فــرد مــن قبيلــة يحمــي المجموعــة مــن قبيلتــه التــي قــد تكــون معاديــة لأنهــا لــن تلحــق 

ضرراً برجالها. ومع أنه لم يكن معهم إلا أربعون بعيراً فإن العادة جرت أن يكون 

للراكــب رديــف عــلى ظهــر بعــيره في مثــل هــذه الحالــة.
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هجرة الإخوان المشهورة

تلــك  إلى  فيهــا الأفــراد المنتمــون  اســتقر  بإنشــاء هجــر  ارتبطــت حركــة الإخــوان 

عــن حركــة  نتجــت  التــي  والهجــر  بهــا.  الخاصــة  قبيلــة هجرهــا  لــكل  وكان  الحركــة. 

مــن  مــا كان منهــا مشــهوراً  الإخــوان كثــيرة جــداً. ولعلّــه مــن المناســب أن يذكــر هنــا 

حيــث الأدوار التــي قــام بهــا زعماؤهــا في تاريــخ الفــترة التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب. وقــد 

ذكــرت هنــا مرتّبــة أبجديــاً حســب اســم القبيلــة ثــم اســم الهجــرة مــع ذكــر زعيمهــا.

زعيمهاالهجرةالقبيلة

نايف بن مضيّانالرودحرب

عايد البهيمةدخنة

هندي الذويبيالشبيكية

حجاب بن بخيتالغوارة

عبد المحسن الفرمقبة

هذال بن وقيانالحمرالدواسر

مناحي بن حفيظمشيرفه

فدغوش بن شويهالحيسبيع:

الضويري بن جفرانالخضر
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زعيمهاالهجرةالقبيلة

مناحي بن جلعودالمشاشالسهول

نداء بن نهيرالأجفرشمّر

غضبان بن رمالأم القلبان

حواس بن طوالهالعقلة

عجمي بن سويطالشعيبيالظفير:

مناحي الهيضلالحفيرةعتيبة

ذعار بن ربيعانساجر

سلطان أبا العلاسام

سلطان الغربيالصوح
قطيم الحبيلعرجا

حشر بن مقعد بن حميدعروى

غازي النومعسيلة

سلطان بن بجادالغطغط

سلطان أبو خشيمكبشان

عبد المحسن بن بدر الهيضلاللبيب

خالد بن جامعمصدّة

عمر بن ربيعاننفي

حزام بن حثلينالصرّارالعجمان

نايف بن حثلينالعيبنة
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زعيمهاالهجرةالقبيلة

خلف العواجيبيضا نثيلعنزة

شارع بن مجلادالشعيبية 1

فرحان بن مشهورالشعيبية 2

مساعد الملعبيثاجالعوازم

فلاح بن جامععتيق

سلطان بن سفرانالرين السفلىقحطان

هذّال بن سعيدانالرين العليا

فيصل بن حشرالهياثم

فيصل الدويشالأرطاريةمطير

يعقوب الحميدانيالتامرية

جميعان بن ضاويالحسو

هايف الفغمقرية السفلى

تريجيب بن شقيرقرية العليا

جاسرين لامياللصافة

منيف بن قطيموضاح
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رسائل متبادلة بين الملك عبد العزيز وبين 
الرئيسين روزفلت وترومان حول فلسطين

في الرابع عشر من أكتوبر سنة 1938م نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً 

أوضحــت فيــه موقــف حكومــة الولايــات المتحــدة مــن الأحــداث الجاريــة في فلســطين 

حينــذاك. وقــد عــرت في بيانهــا عــن تأييــد أمريــكا لتقــدم الوطــن القومــي اليهــودي في 

فلســطين؛ مشــيرة عــلى الــدور القيــادي الــذي لعبــه الأمريكيــون تفكــيراً وتمويــلاً مــن 

أجــل إنشــاء ذلــك الوطــن وتقدمــه.

وحــين علــم الملــك عبــد العزيــز بذلــك البيــان بعــث رســالة إلى الرئيــس روزفلــت 

عــن طريــق القائــم بأعمــال المفوضيــة الأمريكيــة في القاهــرة هــذا نصهــا:

الولايــات  حكومــة  موقــف  عــن  نشــر  مــا  عــلى  اطلعنــا  لقــد  الرئيــس.  “فخامــة 

المتحــدة الأمريكيــة الخــاص بمناصــرة اليهــود في فلســطين ونظــراً لثقتنــا في محبتكــم 

للحــق والعــدل، وفي تمســك الشــعب الأمريــي بالتقاليــد الديموقراطيــة الأساســية 

المبنيــة عــلى تأييــد الحــق والعــدل ونصــرة الشــعوب المغلوبــة، ونظــراً للصــلات الوديــة 

القائمــة بــين مملكتنــا وحكومــة الولايــات المتحــدة نــودّ أن نلفــت نظركــم، يــا فخامــة 

الرئيس، إلى قضية العرب في فلسطين وحقوقهم المشروعة فيها. ولدينا ثقة تامة 

في أن بياننــا ســيوضح لكــم وللشــعب الأمريــي قضيــة العــرب العادلــة في تلــك البــلاد 

المقدســة.

لقــد ظهــر لنــا مــن البيــان الــذي نشــر عــن الموقــف الأمريــي أن قضيــة فلســطين 

قــد نظــر إليهــا مــن وجهــة نظــر واحــدة، هــي وجهــة نظــر اليهــود الصهاينــة، وأهملــت 

وجهــات نظــر العــرب. وقــد لاحظنــا مــن آثــار الدعايــات اليهوديــة الواســعة الانتشــار 
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تأييــد  إلى اعتبــار  أدّى  كبــيراً  تضليــلاً  قــد ضلّــل  الديموقراطــي  الشــعب الأمريــي  أن 

اليهــود في ســحق العــرب في فلســطين عمــلاً إنســانياً. ومــع أن هــذا ظلــم موجّــه ضــد 

شــعب مســالم يعيــش في بــلاده فــإن الفلســطينيين لــم يفقــدوا الثقــة في عدالــة الــرأي 

العــام الديموقراطــي في العالــم كافــة وفي أمريــكا خاصــة. وإني لواثــق مــن أن حقــوق 

العــرب في فلســطين إذا اتضحــت لفخامتكــم وللشــعب الأمريــي فإنكــم ســتؤيدونها 

حــق التأييــد.

إن الحجــة التــي اعتمــد عليهــا اليهــود في ادعاءاتهــم بشــأن فلســطين هــي أنهــم 

وأنهــم  المختلفــة،  العالــم  بــلاد  في  تشــتتوا  وأنهــم  القديــم  الزمــن  مــن  اســتوطنوها 

يــودّون أن يوجــدوا لهــم مــكان تجمّــع في فلســطين يمكنهــم أن يعيشــوا فيــه بحريّــة. 

ويســتندون في عملهــم عــلى وعــد تلقّــوه مــن الحكومــة الريطانيــة يســمّى وعــد بلفــور.

أمــا دعــوى اليهــود التاريخيــة فإنــه لا يوجــد مــا يرّرهــا لأن فلســطين كانــت ومــا 

فيهــا  الحكــم  وكان  المتعاقبــة،  التاريخيــة  الفــترات  خــلال  بالعــرب  مســكونة  زالــت 

فيهــا  ســيطرت  التــي  والمــدة  فيهــا،  اليهــود  أقامهــا  التــي  الفــترة  اســتثنينا  وإذا  لهــم. 

الإمراطوريــة الرومانيــة عليهــا، فــإن ســلطان العــرب عــلى فلســطين كان منــذ أقــدم 

العصور حتى الوقت الحاضر. وكان العرب في كل فترات وجودهم محافظين على 

بشــؤونها  قائمــين  لقدســيتها،  محترمــين  لوضعهــا،  معظمــين  المقدّســة،  الأماكــن 

بــكل أمانــة وإخــلاص. ولمــا امتــد الحكــم العثمــاني عــلى فلســطين كان النفــوذ العربــي 

بلادهــم،  قــوة مســتعمرة في  كانــوا  الأتــراك  ان  أبــداً  العــرب  يشــعر  ولــم  مســيطراً، 

وذلــك لمــا يــي:

1- وجود الرابطة الدينية.

2- شعور العرب بأنهم شركاء لأتراك في الحكم.

3- كون الإدارة المحلية للحكم في أيدي أبناء البلاد أنفسهم.

فيمــا ذكــر يتبــين أن دعــوى اليهــود بحقهــم في فلســطين، اســتناداً إلى التاريــخ، 

بصفتــه  مــدة معينــة  فلســطين  اســتوطنوا  قــد  كانــوا  إذا  اليهــود  لهــا لأن  لا حقيقــة 

مســتولين عليهــا فــإن العــرب قــد اســتوطنوها مــدة أطــول بكثــير مــن تلــك، ولا يمكــن 
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أن يعتــر اســتيلاء شــعب عــلى بلــد مــن البلــدان حقــاً طبيعيــاً يــرّر مطالبتــه بــه. ولــو 

أخــذ بهــذا المبــدأ في الوقــت الحاضــر لحــق لــكل شــعب أن يطالــب بالبلــدان التــي ســبق 

لــه أن اســتولى عليهــا بالقــوة في فــترة معينــة. وذلــك ســيؤدي إلى تغيــيرات مذهلــة في 

خريطــة العالــم ممــا لا يتــلاءم مــع الحــق ولا مــع العــدل أو الإنصــاف.

أمــا بالنســبة لدعــوى اليهــود الأخــرى التــي يســتدرّون بهــا عطــف العالــم فهــي 

يجــدوا مكانــاً  أن  يــودّون  وأنهــم  بلــدان مختلفــة،  أنهــم مشــتتون ومضطهــدون في 

يــأوون إليــه ليأمنــوا مــن الظلــم الــذي يواجهونــه في كثــير مــن البلــدان. والمهــم في هــذا 

الأمــر أن يفــرّق بــين قضيــة اليهــود أو اللاســامية في العالــم وبــين مســألة الصهيونيــة 

بــلاد  فلســطين  فــإن  المشــتتين  اليهــود  عــلى  العطــف  المقصــود  كان  وإذا  السياســية. 

صغــيرة، وقــد اســتوعبت عــدداً كبــيراً منهــم يفــوق مــا اســتوعبه أي بلــد مــن بلــدان 

فيهــا.  اليهــود  يقيــم  التــي  الــدول الأخــرى  بمســاحات  قورنــت مســاحتها  إذا  العالــم 

وليــس مــن الممكــن أن تتســع مســاحة ضئيلــة كفلســطين لجميــع يهــود العالــم حتــى 

لــو فــرض أنهــا خاليــة مــن ســكانها العــرب )كمــا قــال الســيد مالكولــم ماكدونالــد في 

الخطــاب الــذي ألقــاه مؤخــراً في مجلــس العمــوم الريطــاني(. فــإذا قبــل مبــدأ بقــاء 

اليهود الموجودين الآن في فلسطين فإن هذه البلاد قد قامت بعمل إنساني لم يقم 

بمثلــه غيرهــا. وتــرون، يــا فخامــة الرئيــس، أنــه ليــس مــن العــدل أن تســدّ حكومــات 

العالــم – ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة – أبوابهــا أمــام هجــرة اليهــود وتفــرض عــلى 

فلســطين، البلــد العربــي الصغــير، مهمــة اســتيعابهم.

وأمــا إذا نظرنــا إلى القضيــة مــن وجهــة النظــر الصهيونيــة السياســية فــإن وجهــة 

مطمــن  آمــن  شــعب  عــلى  القضــاء  هدفهــا  غاشــمة  ظالمــة  ناحيــة  تمثــل  هــذه  النظــر 

الشــخي  والطمــع  الســياسي  النهــم  وإشــباع  الوســائل،  بشــتى  بــلاده  مــن  وطــرده 

لقليــل مــن الصهاينــة. وأمــا اســتناد اليهــود إلى وعــد بلفــور فــإن ذلــك الوعــد كان جــوراً 

لــم تكــن تملــك حــين  لبــلاد مســالمة مطمئنــة. وقــد أعطــي مــن قبــل حكومــة  وظلمــاً 

لــم يؤخــذ رأيهــم فيــه  عــرب فلســطين  إعطائــه حــق فرضــه عــلى فلســطين، كمــا أن 

ماكدونالــد  مالكولــم  وضّحــه  كمــا  عليهــم،  فــرض  الــذي  إجــراءات الانتــداب  ولا في 

وزير المستعمرات الريطانية. وكان ذلك برغم الوعود التي بذلها الحلفاء، وبينهم 
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أمريــكا، لهــم بحــق تقريــر المصــير. ومــن المهــمّ أن نذكــر بــأن وعــد بلفــور كان مســبوقاً 

بوعــد آخــر مــن الحكومــة الريطانيــة، بمعرفــة الحلفــاء، بحــق العــرب في فلســطين 

وفي غيرهــا مــن البلــدان العربيــة الأخــرى.

ومــن هــذا يتبــين لكــم، يــا فخامــة الرئيــس، أن حجــة اليهــود التاريخيــة باطلــة، 

ولا يمكــن اعتبارهــا. أمــا دعواهــم مــن الوجهــة الإنســانية فقــد قامــت بهــا فلســطين 

للحــق والعــدل  إليــه مخالــف  يســتندون  الــذي  بلفــور  بلــد آخــر. ووعــد  مــن أي  أكــر 

ومناقــض لمبــدأ تقريــر المصــير. وإن أطمــاع الصهاينــة تجعــل العــرب في جميــع الأقطــار 

يخشــون منهــا وتدعوهــم إلى مقاومتهــا.

أما حقوق العرب في فلســطين فلا تقبل المجادلة؛ لأن فلســطين بلادهم منذ 

أقــدم العصــور، ولــم يغادروهــا أو يطــردوا منهــا. وكانــت مــن الأماكــن التــي ازدهــرت 

فيهــا الحضــارة العربيــة ازدهــاراً يدعــو عــلى الإعجــاب. ولذلــك فهــي عربيــة أصــلاً ولغــة 

مــيء  العــرب  وتاريــخ  غمــوض.  أو  شــبهة  أيــة  ذلــك  في  وليــس  وحضــارة،  وموقعــاً 

بالأحــكام العادلــة والأعمــال النافعــة.

في  أمــلاً  الحلفــاء  إلى  العــرب  انضــم  الكــرى  العالميــة  الحــرب  قامــت  وحينمــا 

الحصــول عــلى اســتقلالهم، وكانــوا عــلى ثقــة تامــة مــن أنهــم ســينالونه بعــد الحــرب 

الآتيــة: لأســباب 

لأنهم اشتركوا بالحرب فعلاً، وضحوا بأنفسهم وأموالهم.. 1

لأنهــم وعــدوا بذلــك مــن قبــل الحكومــة الريطانيــة في المراســلات التــي دارت . 2

بــين ممثلهــا حينــذاك ألبــير هــري مكماهــون، والشــريف حســين.

المتحــدة . 3 الولايــات  دخــول  قــرر  ولســون،  الرئيــس  العظيــم،  ســلفكم  لأن 

التــي كان  الرفيعــة  للمبــادئ الإنســانية  نصــرة  الحلفــاء  إلى جانــب  الحــرب 

تقريــر المصــير. حــق  مــن أهمهــا 

لأن الحلفــاء صرّحــوا في نوفمــر ســنة 1918م، عقــب احتلالهــم البلــدان، . 4

أنهــم دخلوهــا لتحريرهــا وإعطــاء شــعوبها حريتهــم واســتقلالهم.
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التحقيــق  الــذي قدّمتــه لجنــة  التقريــر  الرئيــس، إلى  يــا فخامــة  وإذا رجعتــم، 

ســتجدون  1919م  عــام  الشــرق لأدنى  إلى  ولســون  الرئيــس  ســلفكم  أرســلها  التــي 

الــذي  عــن المصــير  ســئلوا  فلســطين وســوريا حينمــا  العــرب في  طلبهــا  التــي  المطالــب 

لأنفســهم. يطلبونــه 

وأن  خدعــوا،  قــد  أنهــم  الحــرب  بعــد  وجــدوا  الحــظ،  لســوء  العــرب،  لكــن 

الأمــاني التــي وعــدوا بهــا لــم تتحقــق. فقــد قســمت بلادهــم تقســيماً جائــراً، ووضعــت 

أو  القوميــة  أو  الجغرافيــة  الحقائــق  ترّرهــا  لا  مصطنعــة  حــدود  الأقســام  لهــذه 

الدينيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك وجــدوا أنفســهم أمــام خطــر عظيــم جــداً، وهــو خطــر 

أراضيهــم. واســتملاكهم لأغــلى  لهــم  الصهاينــة  غــزو 

بشــدة  كمــا احتجــوا  بلفــور،  بوعــد  علمــوا  حينمــا  بشــدة  العــرب  ولقــد احتــج 

عــلى نظــام الانتــداب، وأعلنــوا رفضهــم لــه وعــدم قبولهــم بــه منــذ اليــوم الأول. وكان 

العــرب  تدفّــق الهجــرة اليهوديــة مــن أقطــار مختلفــة إلى فلســطين مدعــاة لتخــوّف 

ســنة  فلســطين  في  عديــدة  واضطرابــات  ثــورات  فقامــت  ومصيرهــم  حياتهــم  عــلى 

1920 و1921 و1929م. وكان أهــم تلــك الثــورات ثــورة عــام 1936م التــي لا تــزال نارهــا 

مســتمرة حتــى هــذه الســاعة.

يــا فخامــة الرئيــس، إن عــرب فلســطين ومــن ورائهــم ســائر العــرب، بــل وســائر 

العالــم الإســلامي يطالبــون بحقوقهــم ويدافعــون عــن بلادهــم مــن الدخــلاء عليهــا 

العــرب حقوقهــم  ينــل  لــم  مــا  الســلام في فلســطين  إقــرار  وعليهــم. ومــن المســتحيل 

وأهدافــه  مبادئــه  تختلــف  غريــب  شــعب  إلى  تعطــى  لــن  بلادهــم  أن  مــن  ويتأكــدوا 

بكــم  نهيــب  فإننــا  ولــذا  وأهدافهــم وعاداتهــم في كل شيء.  مبادئهــم  عــن  وعاداتــه 

ونناشــدكم، يا فخامة الرئيس، باســم العدل والحرية ونصرة الشــعوب الضعيفة 

عــرب  قضيــة  في  بالنظــر  تتكرمــوا  أن  النبيــل  الأمريــي  الشــعب  بهــا  اشــتهر  التــي 

فلســطين، وأن تســاعدوا أولئــك الذيــن يعيشــون في ســلام وهــدوء رغــم الهجمــات 

الواقعــة عليهــم مــن قبــل تلــك الجماعــات المتشــرّدة مــن كل أجــزاء العالــم. إذ ليــس 

من العدل أن يطرد اليهود من جميع أقطار العالم المختلفة وأن تتحمل فلسطين 
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الضعيــف المغلوبــة عــلى أمرهــا هــذا الشــعب برمّتــه. ولا نشــك في أن المبــادئ الســامية 

التــي يعتنقهــا الشــعب الأمريــي ســتجعله يذعــن للحــق ويناصــر العــدل والإنصــاف.

حرّر في قصرنا بالرياض في اليوم السابع من شهر شوال سنة سبع وخمسين 

بعد الثلاثمائة والألف الهجرية، الموافق تسعاً وعشرين نوفمر سنة ثمان وثلاثين 

بعد التسعمائة والألف ميلادية.

عبد العزيز السعود
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وقد ردّ الرئيس الأمريكي روزفلت على هذه الرسالة برسالة هذا نصّها:

“البيت الأبيض. واشنجتون 9 يناير 1939م الموافق 16 ذو القعدة 1357هـ.

بــن ســعود ملــك المملكــة العربيــة  حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك عبــد العزيــز 

الســعودية.

صاحب الجلالة:

لقــد ســرّني كثــيراً أن اســتلمت رســالة جلالتكــم المؤرخــة في 29 نوفمــر )1938( 

التي سلّمها القائم بأعمال المفوضية العربية السعودية بالقاهرة في 6 ديسمر إلى 

القائــم بأعمــال المفوضيــة الأمريكيــة هنــاك بشــأن قضيــة العــرب في فلســطين.

ولا يخفى على جلالتكم أن الحالة الفلســطينية قد اســترعت اهتمام الشــعب 

لهــذا  كرســتموها  التــي  جلالتكــم  رســالة  قــرأت  قــد  فــإني  ولذلــك  طويــلاً.  الأمريــي 

باهتمــام خــاص. الموضــوع 

إن اهتمام الشعب الأمريي بفلسطين يرتكز على عدة اعتبارات؛ منها ما هو 

ذو صبغــة روحيــة، ومنهــا مــا هــو نــاشئ عــن الحقــوق التــي نالتهــا الولايــات المتحــدة 

فلســطين  في  بالانتــداب  الخاصــة  الريطانيــة  الأمريكيــة  الاتفاقيــة  مــن  فلســطين  في 

المؤرخــة في 3 ديســمر ســنة 1924م.

وقــد تبــين موقــف الولايــات المتحــدة بشــأن فلســطين في بيــان عــام أصدرتــه وزارة 

الخارجية في 14 أكتوبر سنة 1938م والذي يسرّني أن أبعث لجلالتكم بصورة منه.

موقــف  أي  أبــداً  تتخــذ  لــم  الحكومــة  هــذه  أن  ذلــك  إلى  أضيــف  أن  ويمكننــي 

الموضــوع. هــذا  تجــاه  البدايــة  منــذ  بــه  تمســكت  لمــا  مخالــف 

صديقكم الحميم

فرانكلين روزفلت

 



281

الرســالة  روزفلــت  الرئيــس  إلى  العزيــز  عبــد  بعــث الملــك  بســنوات  ذلــك  وبعــد 

التاليــة:

“من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، ملك المملكة العربية السعودية، 

إلى فخامة الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية.

صاحب الفخامة.

وتنفــق  دماءهــا  الأمــم  فيهــا  تبــذل  التــي  العظيمــة  العالميــة  الحــرب  هــذه  في 

ثرواتهــا دفاعــاً عــن الحريــة والاســتقلال، وفي هــذه الحــرب التــي أعلنــت فيهــا المبــادئ 

الســامية، التــي يحــارب مــن أجلهــا الحلفــاء في ميثــاق الأطلنطــي، وفي هــذا الصــراع 

الذي أهاب فيه زعماء كل بلد بشعوبهم وأصدقائهم أن يقفوا معهم في صراعهم 

مــن  مجموعــة  تنتهــز  ان  والعــرب،  المســلمين  راع  كمــا  راعنــي،  الحيــاة،  أجــل  مــن 

الصهاينــة فرصــة هــذه الأزمــة الصعبــة فتقــوم بدعايــة واســعة النطــاق تهــدف بهــا إلى 

تضليــل الــرأي العــام الأمريــي مــن جهــة والضغــط عــلى دول الحلفــاء في هــذا الوقــت 

الحــرج مــن جهــة ثانيــة لحملهــا عــلى الخــروج عــلى مبــادئ الحــق والعــدل والمســاواة 

التــي أعلنتهــا والتــي تقاتــل مــن أجلهــا، وهــي حريــة الشــعوب واســتقلالها. وقــد أراد 

اليهــود بعملهــم هــذا أن يحملــوا الحلفــاء عــلى مســاعدتهم في القضــاء عــلى العــرب 

المســالمين الذيــن يعيشــون في فلســطين منــذ آلاف الســنين. إنهــم يريــدون أن يخرجــوا 

هــذا الشــعب النبيــل مــن موطنــه وأن يحلّــوا اليهــود مــن جميــع الآفــاق في هــذا الوطــن 

العربــي الإســلامي المقــدس. وأي ظلــم فــادح فاضــح ســوف ينتــج – لا قــدّر اللــه – عــن 

هــذا الصــراع العالمــي إذا أتى الحلفــاء في آخــره ليكلّلــوا ظفرهــم المقبــل بإخــراج العــرب 

من ديارهم في فلسطين ويحلّوا محلّهم شذاء اليهود الذين لا تربطهم بهذا الوطن 

أيــة رابطــة غــير دعــوى خياليــة لا أصــل لهــا في نظــر الحــق والعــدل إلا مــا يحيكونــه 

بالخــداع والغــشّ؛ منتهزيــن بذلــك فرصــة وضــع الحلفــاء الحــرج ومنتهزيــن فرصــة 

جهــل الشــعب الأمريــي بحقيقــة قضيــة العــرب عامــة وقضيــة فلســطين خاصــة.

لقــد كتبــت لفخامتكــم بتاريــخ 7 شــوال، 1357هـــ )19 نوفمــر، 1938م( رســالة 

أوضحــت فيهــا حقيقــة الأمــر بــين العــرب واليهــود في فلســطين. وإذا رجــع فخامتكــم 
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وأن  فلســطين  لليهــود في  حــق  أي  يوجــد  لا  أنــه  فيهــا  ســتجدون  الرســالة  تلــك  إلى 

دعواهــم أمــر باطــل لــم يســجل تاريــخ البشــرية لــه مثيــلاً. ففلســطين تخــص العــرب 

منذ فجر التاريخ، وهي في وسط الأقطار العربية. ولم يسكنها اليهود إلّا فترة من 

الزمن كان أكرها مليئاً بالمجازر والمآسي. ثم أجلوا عنها. والآن يراد أن يعادوا إليها. 

تــكاد الســماوات يتفطــرن وتنشــق  وبهــذا ســيظلم اليهــود العــرب المســالمين الآمنــين. 

الأرض وتخــرّ الجبــال هــدّاً مــن كل مــا يدّعيــه اليهــود في فلســطين دنيــاً ودينــا.

وبعــد أن أرســلت عــلى فخامتكــم رســالتي المشــار إليهــا كنــت أعتقــد، ولا أزال 

أر في جوابكــم لي  لــم  لكــم؛ لأني  اتضــح  قــد  فلســطين  العــرب في  حــق  أن  أعتقــد، 

بتاريــخ 9 ينايــر ســنة 1939م أنكــم لاحظتــم أيــة ملاحظــة عــلى الحقائــق التــي ذكرتهــا 

في رسالتي السابقة. وكنت أودّ ألا أضيع وقت فخامتكم وأوقات رجال حكومتكم 

تــورّع هــؤلاء  بهــذه القضيــة في هــذا الوقــت الحــرج، لكــن الأنبــاء المتواتــرة عــن عــدم 

فخامتكــم  أذكّــر  جعلتنــي  التــي  هــي  الخاطئــة  الظالمــة  دعواهــم  إثــارة  في  الصهاينــة 

بحقــوق المســلمين والعــرب في البــلاد المقدســة لتمنعــوا هــذا الظلــم، وليكــون بيــاني 

ويــدرك  فلســطين،  في  العــرب  بحقــوق  الأمريكيــين  إقنــاع  عــلى  عونــاً  لفخامتكــم 

الحقائــق  يضلّلوهــم،  أن  بالدعايــة  الصهاينــة  اليهــود  يريــد  الذيــن  الأمريكيــون، 

الواقعــة فيســاعدوا العــرب المظلومــين، ويكلّلــوا جهودهــم الحاضــرة بإقامــة الحــق، 

العالــم. أنحــاء  والعــدل في كل 

وإذا تركنــا جانبــاً العــداوة الدينيــة بــين المســلمين واليهــود منــذ ظهــور الإســلام، 

والتي كان سببها تصرّف اليهود الغادر تجاه المسلمين ونبيّهم، وإذا تركنا كل ذلك 

جانباً ونظرنا إلى قضية اليهود من الناحية الإنسانية البحتة وجدنا الأمر كما ذكرته 

في رسالتي السابقة من أن فلسطين، باعتراف كل من عرفها من سائر أبناء البشر، 

لا تســتطيع أن تحــلّ المشــكلة اليهوديــة. ولــو فرضنــا أن هــذه البــلاد تعرضــت للظلــم 

بكل صوره، وأن كل عرب فلسطين، رجالاً ونساء وأطفالاً قتلوا وأخذت أراضيهم 

وســلّمت كلهــا لليهــود فــإن ذلــك لــن يحــل المشــكلة اليهوديــة ولــن تكــون هنــاك أرض 

كافيــة لليهــود. فلمــاذا إذن يــراد القيــام بهــذا الظلــم الفريــد في تاريــخ البشــرية إذا علــم 

بأنــه لــن يــؤدي إلى نتيجــة مرضيــة لقتلــة المســتقبل، ونعنــي بهــم اليهــود؟
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مــن  إلى الموضــوع  نظرنــا  إذا  أننــا  الســابقة  لفخامتكــم في رســالتي  ذكــرت  لقــد 

وجهــة نظــر إنســانية فســنجد أن البــلاد الصغــيرة المســمّاة فلســطين قــد جلــب إليهــا 

عنــد بدايــة الحــرب الحاليــة حــوالي أربعمائــة ألــف يهــودي. وكانــت نســبة اليهــود إلى 

الســكان عنــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى %7 فقــط. لكــن هــذه النســبة زادت حتــى 

وصلــت قبيــل بــدء الحــرب الحاليــة إلى %29، ومــا زالــت هــذه الزيــادة مســتمرة، ولا 

نــدري أيــن ســتتوقف، لكننــا نعلــم أن اليهــود قبــل الحــرب الحاليــة بقليــل يمتلكــون 

للزراعــة في  الصالحــة  مــن الأراضي  7,000.000 دونــم  أصــل  مــن  1,000,332 دونــم 

جميعهــا. فلســطين 

إننــا لا ننــوي القضــاء عــلى اليهــود ولا نطالــب بذلــك، ولكننــا نطالــب بــألا يقــى 

عــلى العــرب مــن أجــل اليهــود. إن العالــم يجــب أن لا يضيــق عــن اســتيعاب اليهــود، 

الحــق لــو أن كل بلــد مــن بلــدان الحلفــاء تحمّــل عشــر مــا تحملتــه فلســطين لأمكــن 

حــل المشــكلة اليهوديــة وإســكانهم. وكل مــا نرجــوه الآن مســاعدتكم في إيقــاف ســيل 

الهجــرة بإيجــاد مــكان يعيــش فيــه اليهــود غــير فلســطين، ومنــع بيــع أراضيهــا عليهــم 

أولئــك  إســكان  تأمــين  موضــوع  في  والعــرب  الحلفــاء  ينظــر  ذلــك  وبعــد  باتــاً.  منعــاً 

اليهــود الذيــن يمكــن أن تتحمّلهــم فلســطين مــن اليهــود المقيمــين فيهــا الآن.

وإني إذ أكتب إلى فخامتكم هذه الرسالة لواثق بأنكم ستقبلون رجاء صديق 

يشــعر بأنكــم تقــدّرون الصداقــة كمــا تقــدّرون الحــق والعــدل والمســاواة، ويعلــم بــأن 

بانتصــار  فرحــاً  العالمــي  الصــراع  هــذا  مــن  يخــرج  أن  الأمريــي  للشــعب  أمــل  أعظــم 

وإعطــاؤه حقوقــه.  شــعب  كل  حريــة  تأكيــد  وهــي  مــن أجلهــا،  يقاتــل  التــي  المبــادئ 

اليهــود بغيتهــم فــإن فلســطين ســتبقى إلى الأبــد  لــو أعطــي  اللــه –  لأنــه – لا ســمح 

مقــراً لفــن واضطرابــات كمــا حــدث في المــاضي. وســوف يســبّب هــذا مشــاكل للحلفــاء 

عامــة وصديقتنــا بريطانيــا العظمــى خاصــة. وأن اليهــود، بمــا أوتــوا مــن قــوة في المــال 

والعلــم، قــادرون عــلى إثــارة العــداوة بــين العــرب والحلفــاء في أيــة لحظــة. وقــد كانــوا 

ســبب كثــير مــن المشــاكل في المــاضي.
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وكل مــا نحــرص عليــه الآن أن يســود الحــق والعــدل في حــل المشــاكل المختلفــة 

التــي ســتظهر بعــد الحــرب وأن تكــون العلاقــات بــين العــرب والحلفــاء دائمــاً أقــوى 

وأحســن مــا يكــون.

وفي الختام أرجو أن تتقبلوا فائق تحياتي.

كتب في مخيمنا في روضة خريم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع 

الثــاني ســنة اثنتــين وســتين بعــد الثلاثمائــة والألــف هجريــة الموافــق ليــوم الثلاثــين مــن 

شــهر أبريــل ســنة ثــلاث وأربعــين بعــد التســعمائة والألــف ميلاديــة

عبد العزيز

وقد أجاب الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز بالرسالة التالية:

“في 15 يوليو 1943م )19 رجب 1362هـ(.

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية – الرياض.

أيها الصديق العظيم: 

لقــد تلقيــت رســالة جلالتكــم المؤرخــة في 30 أبريــل 1943م المتعلقــة بالشــؤون 

التــي تمــس فلســطين، وإني أقــدر روح الصداقــة التــي أبديتموهــا في إعرابكــم لي عــن 

هــذه الآراء. ولقــد لاحظــت بعنايــة الآراء الــواردة في هــذه الرســالة، وكذلــك تلــك التــي 

اشــتملت عليهــا رســالة جلالتكــم المؤرخــة في 29 نوفمــر، 1938، والرســالة الشــفوية 

الريــاض.  إلى  زيارتــه الأخــيرة  نهايــة  الوزيــر الأمريــي في  كــيرك،  الســيد  التــي حملهــا 

ولا شــك أن جلالتكــم قــد تلقيتــم رســالتي التــي بلغهــا الســيد مــوس إلى ســموّ الأمــير 

فيصل. وكما ذكرت في تلك الرسالة يبدو لي أن من المرغوب فيه للغاية أن العرب 
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واليهــود ممــن تهمهــم المســألة يتفاهمــون تفاهمــاً وديــاً فيمــا يتعلّــق بفلســطين وذلــك 

أيــة  عــلى  الفرصــة،  بهــذه  لســعيد  وإني  الحــرب،  نهايــة  قبــل  الخاصــة  بمســاعيهم 

حــال، لأعيــد تأكيــدي بــأن وجهــة نظــر حكومــة الولايــات المتحــدة أن لا يتخــذ أي قــرار 

يغيّر الوضع الأساسي لفلسطين دون التشاور الكامل مع كل من العرب واليهود.

وفي الختــام أكــرّر التعبــير عــن أطيــب التمنيــات لــدوام صحــة جلالتكــم والرفــاه 

لشــعبكم.

صديقكم المخلص

فرانكلين. دي. روزفلت

وقد كتب الملك عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الأمريي ترومان هذا نصّها: 

بسم الله الرحمن الرحيم

في 18/11/1365 )15/ 9/ 1946(

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود

إلى حضرة صاحب الفخامة مستر هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة

صاحب الفخامة:

بــكل  بلدينــا وتقويتهــا  بــين  تربــط  التــي  رغبــة منــي في المحافظــة عــلى الصداقــة 

وبينــي  روزفلــت  الراحــل  الرئيــس  بــين  قامــت  التــي  الصداقــة  وهــي  وســيلة ممكنــة، 

التعبــير عــن شــعوري في كل مناســبة  أكــرّر  بينــي وبــين فخامتكــم،  والتــي تجــددت 

أحــس فيهــا أن هــذه الصداقــة بــين الولايــات المتحــدة مــن جانــب وبــين بــلادي والبلــدان 
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العربيــة الأخــرى مــن جانــب آخــر تتعــرض للخطــر لــي أزيــل كل العقبــات التــي قــد 

تكــون في طريــق هــذه الصداقــة.

ولقــد كتبــت للرئيــس الراحــل روزفلــت ولفخامتكــم في مناســبات ســابقة عــن 

آلاف  إلى  تعــود  فيهــا  الطبيعيــة  العــرب  حقــوق  أن  وكيــف  فلســطين،  في  الموقــف 

بالتحــدث  عدوانهــم  بــدأوا  ظلمــة  بغــاة  معتديــن  إلا  ليســوا  اليهــود  وأن  الســنين، 

باســم الإنســانية، ثــم أعلنــوا بوضــوح عدوانهــم بالقــوة والعنــف كمــا لا يخفــى عــلى 

غــير  اليهــود  مخططــات  فــإن  حــال  أيــة  وعــلى  الأمريــي.  الشــعب  وعــلى  فخامتكــم 

مقصــورة عــلى فلســطين وحدهــا، بــل تشــتمل عــلى الأقطــار العربيــة المجــاورة بمــا في 

بلادنــا المقدّســة. أماكــن في  ذلــك 

ولذلــك فقــد دهشــت للإذاعــات الأخــيرة التــي نســبت إليكــم في تأييدكــم لليهــود 

في فلســطين وتأييــد فتــح أبــواب هجرتهــم إليهــا بصــورة تغــيّر الوضــع الأســاسي فيهــا 

إلى  المنســوب  التصريــح  لأن  كثــيراً  دهشــتي  زادت  ولقــد  الســابقة.  للوعــود  خلافــاً 

فخامتكــم يتناقــض مــع البيــان الــذي طلبــت المفوضيــة الأمريكيــة في جــدة مــن وزارة 

خارجيتنــا نشــره في جريــدة الحكومــة الرســمية “أم القــرى” باســم البيــت الأبيــض في 

16 أغسطس سنة 1946م، والذي قيل فيه أن حكومة الولايات المتحدة لم تعمل 

أيــة اقتراحــات لحــلّ مشــكلة فلســطين، وعرّتــم فيــه عــن أملكــم في أن تحــلّ بواســطة 

المحادثــات بــين الحكومــة الريطانيــة ووزراء خارجيــة الــدول العربيــة مــن جانــب وبــين 

الحكومــة الريطانيــة والفريــق الثالــث مــن جانــب آخــر، وعرّتــم فيــه عــن اســتعداد 

الولايــات المتحــدة للمســاعدة في إيــواء المشــرّدين ومــن بينهــم اليهــود. ولذلــك كانــت 

دهشــتي عظيمــة حــين قــرأت التصريــح المنســوب إلى فخامتكــم مــا جعلنــي أشــك في 

أن يكــون فعــلاً تصريحــاً لكــم؛ لأنــه يتناقــض مــع الوعــود الســابقة لحكومــة الولايــات 

المتحــدة والتصريحــات التــي أعلنهــا البيــت الأبيــض.

بحريــة  ومالــه  دمــه  بــذل  الــذي  الأمريــي  الشــعب  أن  مــن  يقــين  لعــلى  وإني 

لمقاومــة العــدوان لا يمكــن أن يؤيــد العــدوان الصهيــوني ضــد بلــد عربــي صديــق لــم 

يرتكب أي جرم سوى إيمانه القوي بمبادئ العدل والمساواة التي قاتلت من أجلها 



287

مــن أجلهــا  أنتــم وســلفكم  بذلتــم  والتــي  الولايــات المتحــدة،  الأمــم المتحــدة، ومنهــا 

عظيمــة. جهــوداً 

ورغبــة منــي في المحافظــة عــلى صداقــة العــرب والشــرق تجــاه الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة أوضحــت لفخامتكــم الظلــم الواقــع عــلى العــرب نتيجــة مســاعدة العــدوان 

الصهيــوني. وإني لواثــق أن فخامتكــم؛ ومــن ورائكــم الشــعب الأمريــي، لا يمكــن أن 

يناصر الحق والعدل والمساواة ويقاتل من أجلها في سائر أنحاء العالم ثم يمنعها 

عــن العــرب في بلادهــم فلســطين التــي ورثوهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم منــذ العصــور 

القديمــة

وتقبلوا تحياتي

عبد العزيز

وكان ردّ الرئيس ترومان على هذه الرسالة ما يي:

“واشنطن، 25 أكتوبر، 1946 )28/11/1365هـ(

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية.

صاحب الجلالة:

جلالتكــم  تفضلتــم  التــي  بفلســطين  الخاصــة  الرســالة  الآن  اســتلمت  لقــد 

بإرســالها إلّي بواســطة المفوضيــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 15 أكتوبــر 1946. وقــد 

الطريقــة  آراء. وإني لأقــدّر بصفــة خاصــة  مــن  بمــا ورد فيهــا  أوليــت اهتمامــاً خاصــاً 

الصريحــة التــي عرتــم بهــا في رســالتكم. وإن صراحتكــم لتتفــق تمامــاً مــع العلاقــات 

الوديــة القائمــة منــذ زمــن طويــل بــين بلدينــا، ومــع الصداقــة الشــخصية التــي بــين 
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جلالتكــم وبــين ســلفي العظيــم؛ وهــي صداقــة آمــل أن تظــل وتقــوى. وإن العلاقــات 

ألفــت  أن  عــلى  ليشــجعاني  الخــاص  الــوديّ  جلالتكــم  وموقــف  بلدينــا  بــين  الطيبــة 

نظركــم إلى بعــض الاعتبــارات التــي حــدت بحكومتــي إلى اتخــاذ الموقــف الــذي اتخذتــه 

لموضــوع فلســطين واليهــود المشــرّدين في أوروبــا.  بالنســبة 

وإني لمتأكد من أن جلالتكم ستوافقون على أن الحالة المأساوية لبقايا ضحايا 

الاضطهــاد النــازي في أوروبــا تمثــل مشــكلة تبلــغ عظمتهــا وصعوبتهــا حــداً لا يمكــن 

المشــكلة  وهــذه  الحســنة.  والنوايــا  الإنســانية  مــن  شيء  لديهــم  أنــاس  يتجاهلــه  أن 

مشــكلة عالميــة. ويبــدو لي أننــا جميعــاً علينــا مســؤولية عامــة لإيجــاد حــلّ يتيــح لهــؤلاء 

التعســاء الذيــن يجــب أن يغــادروا أوربــا، أن يجــدوا أوطانــاً جديــدة يعيشــون فيهــا 

بسلام وأمان. وبين الذين بقوا على قيد الحياة في مراكز المشرّدين في أوربا عدد من 

اليهــود الذيــن يــرثى لحالهــم حيــث أنهــم يمثلــون بقايــا ملايــين اختارهــم قــادة النازيــين 

أن  يأملــون  كجنــة  فلســطين  إلى  يتطلعــون  هــؤلاء  مــن  وكثــير  لاســتئصالهم.  عمــداً 

يجدوا فيها ملجأ بين شعب من ملّتهم ليبدؤوا حياة هادئة نافعة، ويساعدوا في 

تطويــر الوطــن القومــي اليهــودي.

وإن حكومــة وشــعب الولايــات المتحــدة قــد أيــدا فكــرة الوطــن القومــي اليهــودي 

في فلسطين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى التي كان من نتائجها تحرير مساحات 

واســعة مــن الشــرق الأدنى، بمــا فيهــا فلســطين، وإنشــاء عــدد مــن الــدول المســتقلة 

التــي هــي الآن أعضــاء في الأمــم المتحــدة. وإن الولايــات المتحــدة التــي بذلــت دماءهــا 

الحــرب لا يمكــن أن تخــي نفســها مــن مســؤولية  تلــك  ومواردهــا في ســبيل كســب 

معينــة تجــاه الطريقــة التــي تحــررت بهــا بعــض المناطــق أو تجــاه مصــير الشــعوب التــي 

تحــررت في ذلــك الوقــت. وقــد اتخــذت موقفــاً مــا زلــت تتبعــه إلى الآن وهــو أن هــذه 

وطــن  ينشــأ  أن  يجــب  وأنــه  ذاتيــة،  لهــا حكومــات  لتكــون  تهيــأ  أن  يجــب  الشــعوب 

قومــي للشــعب اليهــودي في فلســطين. وإني لســعيد بــأن أذكــر بــأن معظــم الشــعوب 

المحــرّرة أصبــح أفرادهــا الآن مواطنــين في دول مســتقلة. وعــلى أيــة حــال فــإن الوطــن 

القومــي لليهــود لــم يســتكمل صفتــه بعــد. وإنــه لطبيعــي، لذلــك، أن تؤيــد حكومتــي 

في هــذا الوقــت دخــول أعــداد كبــيرة مــن اليهــود الذيــن ليــس لهــم مــأوى في أوروبــا إلى 
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فلســطين لا ليجــدوا مــأوى فيهــا فحســب بــل ليســاهموا بنشــاطهم وذكائهــم في بنــاء 

الوطــن القومــي لليهــود.

بــدأت منــذ أكــر مــن ســنة  التقليديــة لهــذه الحكومــة  مــع السياســة  وتماشــياً 

أراســل رئيــس وزراء بريطانيــا العظمــى محــاولاً أن أعمــل عــلى الإســراع بحــل المشــكلة 

الملحّــة لليهــود الباقــين في المعتقــلات بإرســال عــدد كبــير منهــم إلى فلســطين. وكان 

اعتقادي، الذي ما زلت أتمسك به والذي يشاركني فيه عدد كبير من أبناء بلادي، 

التصريــح العاجــل بإدخــال مئــة  اليهــود أكــر مــن  هــؤلاء  ألا شيء يخفــف مــن آلام 

ألــف منهــم عــلى الأقــل إلى فلســطين. ولــم يتوصــل إلى قــرار بالنســبة لهــذا الاقــتراح، 

لكــن حكومتــي لا تــزال تأمــل أنــه مــن الممكــن مواصلــة الســير حســب الخطــوط التــي 

أوضحتها لرئيس الوزراء. وفي الوقت نفسه لا بد، بطبيعة الحال، من بذل جهود 

التعســاء  الولايــات المتحــدة، لأولئــك  فيهــا  بمــا  بلــدان أخــرى،  أبــواب  لفتــح  خاصــة 

الذيــن أتى عليهــم الشــتاء الثــاني بــلا مــأوى منــذ نهايــة الحــرب. وقــد أعلنــت مــن جانبــي 

بأني مستعد لأن أطلب من الكونجرس، الذي لا بد من موافقته حسب دستورنا، 

إصدار تشريع خاص يسمح بأن تقبل هذه البلاد عدداً من هؤلاء الأشخاص زيادة 

عمــا يســمح بــه قانــون الهجــرة.

الحكومــات الأخــرى،  بعــض  مــع  كانــت،  فــإن حكومتــي  إلى ذلــك  وبالإضافــة 

مهتمة ببحث إمكانيات توطين المشرّدين المضطرين إلى الهجرة من أوروبا في أقطار 

مختلفــة خارجهــا. وكان ممــا أثلــج صدورنــا بهــذا الصــدد أن بعــض الزعمــاء العــرب 

عــدد  بقبــول  الإنســاني  المشــروع  هــذا  في  للمســاهمة  بلادهــم  اســتعداد  أظهــروا  قــد 

معــيّن مــن هــؤلاء الأشــخاص في بلادهــم. 

وإني أعتقــد مخلصــاً انــه مــن الممكــن الوصــول إلى حــلّ مــرض لمشــكلة اللاجئــين 

حســب السياســة التــي ذكرتهــا آنفــاً. وفيمــا يختــص باحتمــال اســتعمال اليهــود القــوة 

والعنــف ضــد الأقطــار العربيــة المجــاورة، حســب مــا جــاء في رســالتكم، فإنــه يمكننــي 

أن أؤكــد بــأن هــذه الحكومــة تقــف ضــد كل اعتــداء مــن أي نــوع، واســتعمال الإرهــاب 

اليهــود  بأننــي مقتنــع أن زعمــاء  هــذا يمكننــي أن أضيــف  لأغــراض سياســية. وفــوق 

المســؤولين لا يفكــرون في اتبــاع سياســة عدوانيــة ضــد الأقطــار المجــاورة لفلســطين.
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ولا يمكننــي أن أتفــق مــع جلالتكــم بــأن تصريحــي في 4 أكتوبــر غــير متفــق بــأي 

16 أغســطس. وفي  نيابــة عنــي في  الــذي نشــر  التصريــح  حــال مــع الموقــف المتخــذ في 

التصريــح الأخــير عــرّت عــن أمــي في أن ينتــج عــن المحادثــات المقترحــة بــين الحكومــة 

الريطانيــة وممثــي اليهــود والعــرب حــلّ معتــدل لمشــكلة فلســطين فتتخــذ خطــوات 

مباشــرة لتخفيــف وضــع اليهــود المشــرّدين في أوروبــا. ومــن المؤســف أن هــذه الآمــال 

لــم تتحقــق. فالمحادثــات بــين الحكومــة الريطانيــة وممثــي العــرب، كمــا فهمــت، قــد 

أجلت إلى ديسمر دون إيجاد حلّ لمشكلة فلسطين ودون اتخاذ خطوات لتحسين 

وضــع المشــرّدين اليهــود في أوروبــا.

وفي هذه الحالة بدا من الواجب عيّ أن أعلن، بقدر ما يمكن من الصراحة، 

خطــورة الأمــر، وأبــدي آرائي حــول كل مــن الاتجــاه الــذي يمكــن التوصــل بــه إلى حــلّ 

مبنــي عــلى العقــل والرغبــة المخلصــة، والخطــوات المباشــرة التــي يجــب أن تتخــذ.

هذا هو ما أدريت به في بياني بتاريخ 4 أكتوبر.

مناقضــاً  كان  البيــان  هــذا  بــأن  جلالتكــم  يشــعر  لمــاذا  أفهــم  أن  أســتطع  ولــم 

للوعــود الســابقة أو البيانــات التــي أدلــت بهــا هــذه الحكومــة! ولعلــه مــن المستحســن 

أن ينذكــر هنــا بــأن هــذه الحكومــة عندمــا أوضحــت موقفهــا في المــاضي مــن موضــوع 

فلســطين قــد أكــدت بأنهــا لــن تقــوم بــأي عمــل قــد يــدلّ عــلى عــداء للشــعب العربــي، 

وأن رأيها، أيضاً، أن لا يكون هناك أي قرار بالنســبة للوضع الأســاسي في فلســطين 

دون مشــاورات ســابقة مــع كل مــن العــرب واليهــود.

أو  فلســطين  في  المشــرّدين  اليهــود  مــن  معلــوم  عــدد  لقبــول  حثــي  أعتــر  ولا 

تصريحــاتي بالنســبة لحــل مشــكلة فلســطين بأيــة حــال يمثــلان عمــلاً عدائيــاً للعــرب. 

شــعور  البيانــات  بهــذه  أدليــت  عندمــا  للعــرب  بالنســبة  شــعوري  يــزال،  ولا  وكان، 

وإني  واليهــود.  العــرب  بــين  النــزاع  أنــواع  مــن  نــوع  أي  وإني لأشــجب  تامّــة.  صداقــة 

الوفــاق والاعتــدال لأمكنهمــا  بــروح  مشــاكلهما  تنــاولا  لــو  الشــعبين  بــأن كلا  لمقتنــع 

لهمــا. الدائمــة  الفائــدة  تكفــل  بطريقــة  حلّهــا 
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مــن  بــأن بيانــاتي تمثــل بأيــة طريقــة إخفاقــاً  بالإضافــة إلى ذلــك فــإني لا أشــعر 

جانــب هــذه الحكومــة في الوقــوف دون تأكيداتهــا مــن أنــه يجــب، في نظرهــا، أن لا 

يكــون هنــاك قــرار بالنســبة للوضــع الأســاسي في فلســطين دون التشــاور مــع كل مــن 

العرب واليهود. وقد تمت عدة مشاورات خلال السنة الحالية مع كل من العرب 

واليهــود.

حــلّ  في  وبــلادي  لبلادكــم  العظيمــة  الأهميــة  مقــدار  البــال  عــن  يغــرب  لا  وإذ 

المشــاكل المتعــددة التــي أوضحتهــا ســابقاً أنتهــز هــذه الفرصــة لأعــر عــن أمــي الكبــير 

في أن جلالتكــم، الــذي يتمتــع بشــهرة فــذّة في العالــم العربــي، سيســتعمل نفــوذه 

العظيــم ليســاعد في المســتقبل القريــب عــلى إيجــاد حــلّ عــادل ودائــم. وإني لحريــص 

عــلى أن أعمــل كل مــا أســتطيع للمســاعدة في الموضــوع. ويمكننــي أن أؤكــد لجلالتكــم 

العــرب  بمصالــح  الاهتمــام  في  مســتمران  وشــعبها  المتحــدة  الولايــات  حكومــة  أن 

مــن تقديــر قيمــة صداقتهــم التاريخيــة. ورخائهــم انطلاقــاً 

وإني لأنتهــز هــذه الفرصــة، أيضــاً، لأرفــع لجلالتكــم تحيــاتي الشــخصية الحــارة 

وأطيــب تمنيــاتي لــدوام صحتكــم ورفــاه جلالتكــم وشــعبكم.

مع خالص تحيات

هاري. اس. ترومان
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وقد ردّ الملك عبد العزيز على الرئيس ترومان بالرسالة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

في 7/12/1365 )1 نوفمر 1946(

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود

إلى حضرة صاحب الفخامة المستر هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة

صاحب الفخامة: 

بواســطة المفوضيــة  إلّي  بعثتموهــا  التــي  عميــق رســالتكم  بتقديــر  تلقيــت  لقــد 

الأمريكيــة بتاريــخ 25 أكتوبــر 1946. وإني لأقــدر صداقــة فخامتكــم وصداقــة الشــعب 

الإنســانية  للــروح  وتقديــراً  العربيــة.  الأقطــار  ولســائر  ولبــلادي  لشــخي  الأمريــي 

التــي أبديتموهــا فــإني لــم أعــترض عــلى أيــة مســاعدة إنســانية يســديها فخامتكــم أو 

الولايــات المتحــدة للمشــرّدين مــن اليهــود بشــرط أن لا تكــون هــذه المســاعدة موجهــة 

للقضــاء عــلى شــعب يعيــش بســلام في وطنــه. لكــن اليهــود الصهاينــة اســتغلّا هــذه 

الدعــوة الإنســانية ذريعــة لتحقيــق أغراضهــم العدوانيــة الخاصــة ضــد فلســطين.

وهذه الأغراض هي الاستيلاء على فلسطين بجعلهم أكرية فيها وتهويدها، 

وإنشاء دولة يهودية فيها، وطرد سكانها الأصليين، واستخدامها قاعدة للعدوان 

ضد الدول العربية المجاورة، وتنفيذ كل مخططاتهم العدوانية.

في  الحيــاة  دعائــم  عليهــا  قامــت  التــي  والإنســانية  الديموقراطيــة  المبــادئ  إن 

بإدخــال  آمنــاً في وطنــه  يعيــش  مــع إكــراه شــعب مســالم  تتنافــى  الولايــات المتحــدة 

عناصــر أجنبيــة تتغلــب عليــه وتطــرده مــن بــلاده؛ مســتعملة في ذلــك تضليــل الــرأي 

الوقــت  نفــس  تســتعمل في  بينمــا  مبــادئ الإنســانية والرحمــة  باســم  العالمــي  العــام 

أغراضهــا. لتحقيــق  القــوة 
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حينمــا قامــت الحــرب العالميــة الأولى لــم يكــن في فلســطين أكــر مــن خمســين 

الولايــات  وحليفتهــا  العظمــى  بريطانيــا  بجانــب  العــرب  حــارب  وقــد  يهــودي.  ألــف 

المتحــدة والحلفــاء الآخريــن، فقاتلــوا مــع الحلفــاء تأييــداً للحقــوق العربيــة ومســاندة 

للمبــادئ التــي أعلنهــا الرئيــس ولســون، خاصــة حــق تقريــر المصــير. ومــع ذلــك فــإن 

فيهــا هجــرة  قبلــت  انتهجــت سياســة  بلفــور وبســببه  تبنــت وعــد  العظمــى  بريطانيــا 

اليهــود إلى فلســطين خلافــاً لرغبــات ســكانها العــرب وخلافــاً لــكل مبــادئ الإنســانية 

والديموقراطيــة. وقــد احتــج العــرب وثــاروا، لكنهــم كانــوا دائمــاً يجابهــون بأقــى مــا 

يكــون مــن القــوة والشــدة حتــى أجــروا عــلى غــير مــا يريــدون.

ولمــا قامــت هــذه الحــرب العالميــة الأخــيرة تكالبــت قــوات العــدو عــلى بريطانيــا 

والصمــود  الثبــات  مــن  وأظهــرت  وحدهــا،  العظمــى  بريطانيــا  ووقفــت  العظمــى. 

مــا حــاز إعجــاب العالــم كلــه. وقــد أنقــذ إيمانهــا وشــجاعتها حقــاً العالــم مــن خطــر 

عظيــم. وفي تلــك الأيــام الحالكــة وعــد أعــداء بريطانيــا العظمــى العــرب بالقضــاء عــلى 

الصهيونيــة. وقــد شــعرتُ بحــرج موقــف بريطانيــا في ذلــك الوقــت فوقفــت إلى جانبهــا 

بثبــات، ونصحــت كل العــرب بــأن يخلــدوا إلى الســكينة، وأكــدت لهــم بــأن بريطانيــا 

الحــرب  التــي دخلــوا  المبــادئ الإنســانية والديموقراطيــة  أبــداً  يخونــوا  لــن  وحلفائهــا 

مــن أجلهــا. فقبــل العــرب نصيحتــي وســاعدوا بريطانيــا وحلفائهــا بــكل مــا اســتطاعوا 

حتــى تحقــق النصــر. والآن يــراد، باســم الإنســانية، أن يفــرض عــلى الأكريــة العربيــة 

في فلســطين شــعب دخيــل ليصبــح هــو الأكريــة ويحــول الأكريــة الحاليــة إلى أقليّــة. 

وأعتقــد أن فخامتكــم توافقوننــي في الاعتقــاد بأنــه لا يوجــد شــعب عــلى هــذه الأرض 

مســتعد لقبــول جماعــة غريبــة عنــه في بــلاده ترغــب في أن تصبــح أكريــة وتؤســس 

مــن  عــدد  بقبــول  تســمح  لــم  نفســها  والولايــات المتحــدة  البــلاد.  تلــك  فــوق  حكمهــا 

اليهــود في أراضيهــا يســاوي العــدد الــذي اقترحتــه لدخــول فلســطين لأن إجــراء كهــذا 

ســيكون مخالفــاً لقوانينهــا الموضوعــة لحمايتهــا وصيانــة مصالحهــا.

أنــواع  الولايــات المتحــدة ســتقف ضــد  أن  وقــد ذكرتــم فخامتكــم في رســالتكم 

مــن  اتخــذت هــذه الإجــراءات  السياســية إذا  العــدوان والإرهــاب لتحقيــق الأغــراض 

اليهــود المســؤولين لا  بــأن زعمــاء  عــن اعتقادكــم  أيضــاً،  عرّتــم،  وقــد  اليهــود.  قبــل 
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يفكــرون في اتبــاع سياســية عدوانيــة تجــاه الــدول العربيــة المجــاورة. وبهــذا الخصــوص 

أودّ أن ألفــت نظــر فخامتكــم إلى أن الحكومــة الريطانيــة حقيقــة هــي التــي أعطــت 

اليهــود إلى فلســطين تحــت حمايــة حرابهــا؛ وهــي  بلفــور، ونقلــت المهاجريــن  وعــد 

التــي آوت ولا تــزال تــؤوي زعماءهــم وتمنحهــم شــفقتها ورحمتهــا ورعايتهــا. ورغــم 

صبــاح  كل  الصهاينــة  بنــار  تكتــوي  فلســطين  الريطانيــة في  القــوات  فــإن  كلــه  ذلــك 

ولذلــك  الإرهابيــة.  الهجمــات  هــذه  منــع  مــن  اليهــود  يتمكــن زعمــاء  ولــم  ومســاء، 

لديهــا  التــي  الوســائل  بــكل  اليهــود(  إلى  )المحســنة  الريطانيــة  الحكومــة  كانــت  فــإن 

غــير قــادرة عــلى منــع إرهــاب اليهــود فكيــف يســتطيع العــرب أن يشــعروا بالأمــان مــن 

اليهــود أو يثقــوا فيهــم حاضــراً أو مســتقبلا؟ً وأعتقــد بــأن فخامتكــم توافقوننــي، بعــد 

يمثّلــون الآن الأكريــة في  الذيــن  عــرب فلســطين  بــأن  الحقائــق،  اســتعراض جميــع 

بلادهم لا يمكن أبداً أن يشعروا بالأمان بعد دخول اليهود وسطهم، ولا يمكنهم 

أبــداً أن يطمئنــوا إلى مســتقبل الــدول المجــاورة لهــم.

بــأن  شــعوري  تفهمــوا  أن  تســتطيعون  لا  أنكــم  أيضــاً،  فخامتكــم،  وذكرتــم 

بهــا  أدلــت  التــي  والتصريحــات  الســابقة  للوعــود  مخالفــاً  كان  الأخــير  تصريحكــم 

مــن  لي  بذلــت  التــي  التأكيــدات  فخامتكــم  ذكرتــم  كمــا  الولايــات المتحــدة،  حكومــة 

أن الولايــات المتحــدة لــن تقــوم بــأي عمــل يغــير الوضــع الأســاسي في فلســطين دون 

استشــارة كلا الطرفــين وإني لواثــق بــأن فخامتكــم لا تنــوون نقــض عهــد قطعتمــوه 

ولا ترغبــون القيــام بــأي عمــل عــدائي ضــد العــرب. ومــن أجــل ذلــك أســتميحكم العــذر 

بــأن أعــر لفخامتكــم بصراحــة تامــة بــأن عمــلاً يجعــل الأكريــة العربيــة في فلســطين 

أقليّــة تغيــير للوضــع الأســاسي فيهــا. وهــذه هــي القاعــدة الأساســية للمشــكلة كلهــا؛ 

بــلاد فــإن حكومتهــا  لأن مبــادئ الديموقراطيــة تقــي بأنــه متــى وجــدت أكريــة في 

تكون لأكرية لا لأقلية. فإذا فقد العرب نسبتهم العددية الحاضرة فقدوا حتماً 

التغيــير؟  هــذا  مــن  أســاسي أعظــم  تغيــير  وأي  الخاصــة.  تشــكيل حكومتهــم  ميــزات 

كافيــة  بأعــداد  أجنبيــة  عناصــر  بــلاده  في  يقبــل  أن  الأمريــي  الشــعب  يــرضى  وهــل 

مــع مبــادئ  لأن تكــون أكريــة جديــدة؟ وهــل يمكــن أن يعتــر عمــل كهــذا متمشــياً 

والديموقراطيــة؟ الإنســانية 
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الخــير  لهــم  تــودّون  بــل  العــرب،  معــاداة  تنــوون  لا  فخامتكــم  أن  لواثــق  إني 

والرفــاه. وإني أعتقــد، أيضــاً، أن الشــعب الأمريــي لــن يوافــق عــلى أعمــال تخالــف 

المبــادئ الإنســانية والديموقراطيــة. واعتمــاداً عــلى رغبتكــم في الصراحــة في علاقاتنــا 

بشــرح  التفاهــم  ســوء  مصــادر  كل  أســتطيع لإزالــة  مــا  كل  أبــذل  أن  مســتعد  فــإني 

الحقائــق لا مــن أجــل الحقيقــة والعــدل فحســب بــل لتقويــة روابــط الصداقــة بينــي 

الأمريــي. والشــعب  فخامتكــم  وبــين 

وأودّ أن تتأكدوا فخامتكم أن رغبتي في الدفاع عن العرب ومصالحهم لا تقل 

عــن رغبتــي في الدفــاع عــن ســمعة الولايــات المتحــدة في العالمــين الإســلامي والعربــي 

وفي العالــم أجمــع. ولذلــك تجدوننــي حريصــاً جــداً عــلى أن أواصــل جهــودي لإقنــاع 

التــي تســتهدفها  بالمبــادئ الإنســانية والديموقراطيــة  فخامتكــم والشــعب الأمريــي 

الأمــم المتحــدة ويســتهدفها فخامتكــم والشــعب الأمريــي.

ولهذا السبب أعتقد أن فخامتكم ستعيدون النظر في الوضع الراهن لإيجاد 

شــعب  تهديــد  دون  المشــرّدين  أولئــك  حيــاة  يضمــن  حــلٌّ   – للمشــكلة  عــادل  حــلّ 

مســالم يعيــش آمنــاً في بــلاده.

وأرجو أن تتقبلوا تحياتي

عبد العزيز
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